All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الحرويات عن اندي gcse‏ الله عله وسلم في ca‏ 
الجهعة و العيدين والمناسبات so‏ 


دراسة استقرافية is‏ 


aA 


إعداد الطالب 
عبد الملك بن سالم بن حمود السيابي 


تعتمد GIS‏ المراسات العليا 


اشراف الدڪتور 
امسن الفصاة 
قدمت هذه الرسالة استكمالا للتطلبات درجة الماجستير فى الحديث 
كلية الدراسات العليا 5 
71 


الجامعة الاردنية A‏ 1 


oftes [ual 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ ۱٤۲۱/٥/۱۰‏ ه. الموافق aY s JAIN e‏ 


أعضاء ab‏ المناقشة : 


الويع 
الدكتور أمين القضاة ) همشرفا) weg eal‏ 
الدكتور شرف القضاة ( عضوا) = ae‏ 
الدكتور سلطان العكايلة ر عضوا) See‏ 
ا 
الاستاذ الدكتور محمد علي العمري(عضوا) ae.‏ 


11500381 515211 JO 1911130 - 12010] JO 4115134111)( JO 4121011 - 034813531 SURI ]] 


= ê 3 
| ® eo co o% 8 % on oe وه‎ o% DA ٠. GA vo 
I 
DA ge 
I 
i 
8. 9 
es +? 


9 e 

6 0 0 
e 9 

يم 2 6 
إن e‏ 

0 ٠ 


والدعاة إلى الله 


الاهداء 
إلى خطباء الإسلام المخلصين. 
وإلى كل مسلم محب للسنة النبوية على صاحبها أفضل 
أهدي هذه الرسالة 
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شكر وتقد ير 


أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الدكتور أمين القضاه» على جهوده 
الطيبة» وتوجيهاته السديدة» وسعة صدره» ورحابة أفقه» فقد كان لي ليس أستاذا 
موجها فحسب» بل أخا مخلصاء وناصحا أمينا. 


كما أتقدم بشكري إلى جميع الأساتذة الذين تفضلوا بمناقشة هذه الرسالة. 
وإلى جميع إخواني طلبة العلم. 


وكل من قدم لي عونا في سبيل إنجاز هذه الرسالة... 


UREA 


Sa YU OH MG 
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- قرار at‏ المناقشة ا ا ا ا ا rr‏ ا ا rr‏ 
- الإهداء س م م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا سا >— 
- الشكر ee eee‏ 2 25 اك J ieee eon eae a‏ 
- فهرس المحتويات --------------------~--------------- ہے 
- ملخص باللغة العربية کک کے کد جاح ص عا جب نات ساسم عاب ای 
- المقدمة ا \ 
- الدراسات السابقة ae eee‏ حيس جاع سن مت اسه مر وت ا 
eed esas gee‏ يت ل ا ا ا لان 
- الصعوبات الي واجهت الباحث ل ا 
- الخطب قليلة نسبيا وأسباب ذلك ت ت ت == 
- الميكل العام للبحث لي حا يه ا ص صلا ع حا ع حل ere‏ 3 
- تمهيد : أهمية دراسة المرويات --------------------------- \Y‏ 
- تعريف الراوي والرواية جح د د ی ع كر كك cat‏ 
- الرواية عند العرب علاطي وت وس جرع ص صر سي دمح رشن جا جد حي وس سمو د 
- الرواية في الإسلام meer aE E‏ عن و ياك تس حر جع كرح سد مكو ب يج جح T‏ 
- إنتشار الضعيف ل ا ا م ا - Y---------~-----------‏ \ 
- الضعيف في الخطب nnn‏ ------ 4 \ 
- ضرورة النقد سن بم سيم من م م سن من حت سن سن سن VN rrr‏ 
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الباب الأول : دراسة في الخطب النبوية ٠‏ 


الفصل الأول : مقدمة قي الخطابة 

المبحث الأول : تعريف الخطابة ٠‏ 
المطلب الأول : الخطابة في اللغفة و ل و 
المطلب الثاني : الخطابة في الاصطلاح ,-+--------------------\ 78 
المبحث الثابئ : نشأة الخطابة ٠‏ 22222 و ل[ 
المبحث الثالث : الخطابة عند العرب قبل الإسلام YY----------- ٠‏ 
المطلب الأول : أهمية الخطابة عند العرب YY-----------~-------.,‏ 
المطلب الثاني : من أهم خطب العرب قبل الإسلام ٠‏ ع و 
المطلب الثالث : خصائص الخطب العربية قبل الإسلام ٠‏ م ا 
المطلب الرابع : الحانب الوعظي في الخطب العربية الجاهلية اودوع 


المبحث الأول : قصر الخطبة tY--------=------------------- ٠‏ 

المطلب الأول : ما روي في قصر خخطبته صلى الله عليه وسلم ٠‏ اك 

المطلب الثاني : إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصر الخطبة . دوع 
المبحث yl‏ تكرار الكلام ليفهم عنه صلى الله عليه وسلم. وو 
المبحث الثالسث : رفع الصوت والتأثر والإنذار. fen eee eee‏ 
المبحث الرابع : التنبيه على pl‏ طارئ وقت الخطبة سعد اناق 
المبحث الخامس : البدء بحمد الله تعالى والثناء عليه . لخت لد يتات مام اس ديد بدي 
المبحث السادس : الخصائص البلاغية ٠‏ حمت موا لابه د ع نات كن A ETE‏ 


الفصل الثالث 


: موضوعات الخطب النبوية ٠‏ 


المبحث الأول :حث البي صلى الله عليه وسلم على تقوى الله 


سبحانه وتعالى قي معطم eb‏ + د 
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المبحث gt)‏ : الجانب الوعظي سمة بارزة في معظم خطبه 


صلوات الله وسلامه عليه. 1Y-------------‏ 
المبحث الثالث : الخطب المكية والخطب المدنية والفرق بينهما ااا A‏ 
المبحث الرابع : الفرق بين الخطب النبوية والخطب الجاهلية 

المنتملة على بعض الجوانب الوعظية لا 
الفصل الرابع: هيئة البي صلى الله عليه وسلم وآدابه عند الخطبة : 
المبحث الأول : ما روي في منبره صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0 
المبحث Wh‏ : ما روي في إلقائه السلام عند صعوده المنبر Soe nah‏ 
المحث الثالث : ما روي في حطبته قائما واتكائه على سيف أو عصا ٠‏ نتت 
المبحث الرابع : ماروي قي إشارته قي الخطبة §o--------------~---.‏ 
المبحث الخامس : ما روي في جلسته بين المخطبتين q\----------------.‏ 
Cod‏ السادس : ما روي قي لباسه وهيئته عند الخطبة (ie ٠‏ 


الباب الثاني : الخطب المأثورة عن البي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
عليه وسلم على الإطلاق ٠‏ حم عا 1 


الفصل الثاني : ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من b>‏ الجمعة. 


+++ :بين يدي خحطبة الجمعة . ل ل ل اع e‏ \ 
المبحث الأول : أول خطبة جمعة phe‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ - 0 \ 
Cod!‏ الثاين : حطب الجمعة الأخرى ٠‏ م ق 
المبحث الثالث : حطب وعظية أشبه بخطب الجمعة ساسح حدس سس ا سا سا سس 8 ۱۱ 
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الفصل الثالث : ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم 
من حطب العيدين : 
تمهيد أهمية الأعياد في الإسلام \YY-------------------------- ٠‏ 
المبحث الأول: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حطب عيد الفطر ١11١---‏ 
المبحث الثانئ: ما روي عن الني صلى الله عليه وسلم من خطب عيد الأضحى ٠١١-۰‏ 
الفصل الرابع : ما روي البي صلى الله عليه وسلم 
من خطب الحج. \Y------~----------‏ 
الفصل الخامس : ما روي عن النبي صلى اله عليه وسلم 
من حطب الحهاد والفتح ٠‏ 
Soult‏ الأول : خطب الجهاد سس سس سس ااام مدت و f‏ \ 
المبحث ey‏ الفقح ,---------~-------~---------- \ o‏ \ 


الفصل السادس : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من حطب عند كسوف الشمم ` \oq-------‏ 


الفصل السابع: ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم 
من خحطب قي مناسبات مختلفة ٠‏ 
البحث الأول : حطب وعظية في مناسبات وحوادث متنوعة ١0 ٠‏ 
المبحث الثاني : حطب تتضمن قضايا عامة : سياسية واجتماعية ونحوها ١97--٠‏ 
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حطبة قي فقه الصلاة ---+~------------------------------¢ 4 \ 
حطبة في الخاتم o------------------------+-~-----------‏ 4 \ 
خحطبة في قسم الغنائم 4Y~-----------------------------+--- ٠‏ \ 
حطبة في قيام الليل ٠‏ م ست م ست ست حت حم ب ل حل ل ل سن ا سن سس سس اس ل ل اس ل ل د 4 \ 
abe‏ في الشفاعة G‏ الحدود. \4A----------------------++-----‏ 
abo‏ ف حادثة الافك ٠‏ ---------------------------------4 4 \ 
حطبة في هدايا العمال sss ٠‏ ا === ------ ع سا ا 8 ١8‏ 
حطبة في ترم الخلوة بالاجنبية ٠‏ ساح نح سا عن اح حاص ع ع سار ب ا سس ا سس و Ye‏ 
خطبة في ذم المتخلف قي عيال المسلمين لارتكاب الفاحة٠‏ --------------\ Ys‏ 
حطبة قي في النساء عن إظهار الزينة ٠‏ معدا سحي د ير د م ع حي V\‏ 
حطبة في النهي عن كثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ew -=-= ٠‏ ۰ 
حطبة قي أن هذا الأمر لا يزال في ي أهله Y. Yo--------------------- ٠‏ 
حطبة في المنافقين Y. §-----------------------------+------- ٠‏ 
حطبة في النهي عن SYS!‏ السلطان Y. $-------------------------- ٠‏ 
حطبة قي أن الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة ٠‏ اج Y.‏ 
خطبة بي مسيلمة والكذابين. 0 
حطبة قي التحذير من قتل المسلم ٠‏ سن سد د د حت ع ب حت ا ا ق 
حطبة في الطلاق Y. Y------------------------------------ ٠‏ 
حطبة في فضل شهر رمضان ٠‏ سسا اا اسا سانانا د 0 ۷ 
الخائمة ونتائج البحث ح اام ع ان جد اك ع د = بات ره نات ا دعن تبه 
الخاتمة ونتائج البحث ٠‏ باج یک ی ين ا 
الفهارس ٠‏ جع دده وير عي ب عات ی 
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المرويات عن النبي صلى الله عليه في خطب الجمعة والعيدين والمناسبات الإسلامية 
دراسة إستقرائية موضوعية 


تبحث هذه الرسالة في الخطب المروية عن الني - صلى الله عليه وسلم - في مناسبات مثل ابلدمعة 
والعيدين » وغيرها من المناسبات الإسلامية السعيدة ؛ من مصادرها الأصيلة » وهي كتب السسنةء 
والسيرة - على صاحبهما أفضل الصلاة والسلام - وتركز الدراسة على الخطب المروية بالسئد › 
وتذكر بعض الخطب المروية بدون إسناد » وتنبه على ذلك » وقد جمع الباحث عدداً من ا لخطب ؛ 
من He‏ ل الأحاديث المروية وبين صحتها من ضعفها » وذكر كلام Jal‏ العلم المتخصصين عليها 
وشرح بعض معانيها ٠وقد‏ بلغت عدد أحاديث الرسالة ثلاثة ومائي حديث » بين صحيح وحسن 
وضعيف ٠‏ 

وقد oly‏ الرسالة بتمهيد عن أهمية دراسة المرويات ؛ وانتشار الضعيف من الحديث بين النساس 
وترديد بعض الخطباء لكثير من الأحاديث الضعيفة» والموضوعة c‏ بدون معرفة بدرجتها من حيث 
الصحة والضعف ٠‏ 

وتضمنت الرسالة في OU‏ الأول منها دراسة في الخطب النبوية- على صاحيها أفضل الصلاة 
والسلام - وتضمن الفصل الأول من هذا الباب مقدمة في الخطابة » وتضمن هذا الفصل دراسة عن 
نشأة الخطابة » ودراسة عن abd‏ العربية قبل الإسلام » وتضمن الفصل الثاني من هذا الباب أيضل 
دراسة عن خصائص الخطب النبوية- على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - وتضمن الباب الثاني 
إضافة لخطب الجمعة والعيدين » خطب الحج » وخطب الجهاد » وحطب كسوف الشمس ٠‏ 


وقد كان من Ball‏ نتائج البحث : هو عدم العثورعلى خطب gi‏ = صلى الله عليه وسلم - 
رويت UL All”‏ تروى أحزاء منها فقط» ويكتفي الرواة بذلك »ولذلك أسباب تعرض ها البحث ٠‏ 

وكذلك وجود حطب كثيرة يتناقلها العامة » وينسبونها للني - صلى الله عليه وسلم - وهي لا 
تصح عنه فبعضها مكذوب » وآخر ضعيف » ومصدر هذه الخطب كتب الأدب والتاريخ الي تفتقد 
للتوثيق والرواية بالسند ٠‏ وهناك حطب صحيحة بالطبع .و كثير منا في صحيحي البخاري ومسلم ٠‏ 
وكان ثمرة البحث جمع هذه الخطب في رسالة مستقلة ٠‏ وله الحمد. 
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بسم الله yor sll‏ الرحيم 


المقدمة 


إن الحمد ball‏ نحمده ونستعينه ونستعقر co‏ ونعوذ بالله من شرور asf‏ نفسناء و سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل cA)‏ ومن يضلل فلا هادي لهء واشهد ان لا اله إلا اشء 
وحده لا شريك eal‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم. 


(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتتم مسلمون)(آل 
عمران: .)١ ٠”‏ 

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحسام. إن الله كان 
عليكم رقيبا) (النساء: .)١‏ 

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداء يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)(الأحزاب:١07١١71).‏ 


أما بعد .. فان أصدق الحديث كتاب الله عز cay‏ وأحسن الهدي هدي محمد 
(صلى الله عليه وسلم)وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة:» 
وكل ضلالة بالنار.. وبعد: 

فان دراسة السنة النبوية»وجمع مرويات موضوعاتها المختلفة ¢ وتمييز 
صحيحها من ضعيفها.. من أهم الواجبات على طلبة العلم؛ وأهل الحديث خاصة. 


فقد انتشر الضعيف بين عوام المسلمين» واختلط السقيم بالصحيح من 
المرويات» حتى غدا أكثر المسلمين لا يميزون بين حديث صحيح وآخر ضعيف» 
وانتصبت السنة المزورة جنبا إلى جنب مع السنة المطهرة في ظل غياب النقد الحديشي 
؛ الذي وضع دعائمه السلف الصالح؛ - رضي الله عنهم. 

ولا شك أن علم الحديث من أشرف العلوم وأجلهاء ومن أسمى الأعمال 
وأهمهاء وانه لجدير بأن تفنى فيه الأعمارء ويبذل في سبيله الغالي والنفيس.. 
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ويكفي به شرفا وسموا أن الباحث فيه يعيش مع أشرف Gal‏ - صلسى الله 
عليه وسلم - في ظل أقواله؛ وأفعاله» وتقريراته . يستلهم من نطقه السامي في خطبه. 
collin gs‏ ووعضه ... ما ينير له السبيل ويقوده إلى خيري الدنيا والآخرة. 


وفي هذه الرسالة بذلت قصارى جهديء محاولا جمع خطب النبي صلى الله عليه 
وسلم» من أمهات كتب الحديثء والسيرء ليقف القارئ» والباحث؛ على خطبه صلى الله 
عليه وسلم مجموعة في رسالة خاصةء وكل خطبة يجدها القارئ في بابها وموضعها .. 

وكذلك الأحاديث التي تتعلق بخطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- من حيث خصائصها 

وآذافها .+ سينا ماش عن وجل على As‏ 


مشتكلة الدراسة و = جميتها: 


إن الكتب التي تجمع خطب خطيب ما أو عدد من الخطباء لكثيرة جداء ولا تخلو 
منها مكتبة من المكتبات . ولا يخفى على كل مسلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو إمام الخطباء؛ وسيد البلغاءء وقد كان لخطبه العظيمةء الأثر العظيم في نفوس 
ان فقد ربى جيلا مؤمناء كان سلاحه المضتاء الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء 
حتى خضعت له الممالك الكبرى .. كيف لا وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ 

وقد وجدت أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم؛ متناثرة بين كتب السنة والسيرة 
النبوية» على صاحبهما أفضل الصلاة والسلام . ولا يجمعها باب واحدء فتارة نجدها في 
كتاب الجمعةء وتارة في كتاب الحجء وأخرى في الرقائق .. الخ. 

ولم أجد - فيما أطلعت عليه - دراسة تفي بالغرضء تجمع خطب النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛من أمهات الكتب ؛ بطريقة استقرائية» وبمنهجية علمية» مع الدراسة 
والتحقيق مرتبة ترتيبا جيداء يخدم طالب العلم» والباحث» والقارئ المسلم» Y‏ سيما 
الخطباء والوعاظ. 


وكل ما كتب في خطب النبي صلی الله عليه وسلم من دراسات قليل clan‏ قد لا 
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تصل إلى عدد أصابع اليدء لا أراه يرقى إلى مستوى البحث العلمي» بأصوله corel shy‏ 
فهي مجرد محاولات لجمع شيء من هذه الخطبب» بدون أي ترتيب علمي منهجيء 
بل تجمع كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم» التي أشبعت بحثا ودراسة 
وتصنفها على أنها خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا دليل على ذلك. 

فرأيت أن أقوم بهذه الدراسةء وأبذل جهدي في جمع خطبه صلى الله عليه وسل 
ما يتعلق بالخطبة من آداب» وأحکام» وردت عنه صلوات الله وسلامه عليه. 


الدراسات السابقة: 


أ - وجدت مما كتب في هذا الموضوع ثلاثة كتب هي: 
الكتاب الأول: GES‏ الشيخ محمد خليل الخطيب» وقد صدر أولا بعنوان: (إتحاف الأنام 
بخطب رسول الإسلام) ثم في طبعة ثائية بعنوان: (خطب المصطفى صلى الله عليه 
Holas‏ ويلاحظ على هذا الكتاب: 
أ - أنه قد ذكر كثيرا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه» حيث يقول 
في مقدمته: ( وقد أذكر فيها أحاديث توفية للمقام ووصايا نميت إليه أو إلى 
بعض أصحابه الكرام وهي في حكم المرفوعة إليه عليه الصلاة والسلام ) . 
ب - إن المؤلف لم يوثق هذه الخطب والوصاياء توثيقا علمياء فهو يشير أحيانا 
إلى مراجع غير أصلية ؛ فلا يعرف القارئ من أين أورد هذه الخطبة أو 
الحديث؟ وهل لها إسناد صحيح» أم ضعيف» أم موضوع ...؟ 
ج - وفي أكثر الأحيان لا يذكر إلا مصدرا واحداء وقد فاته الكثير من الخطب. 
LS‏ أوود: خطباء“ووضاياء ated‏ من الصحية : 


وسلم- جمعها وتبويبها ودراستها) AY‏ 
ويلاحظ على هذا الكتاب ما يلي: 


(') صدر عن دار الاعتصامء ولم تذكر سنة الطبعء كما صدر في iub‏ أخرى عن دار الفضيلة - القاهرة 
ولم تذكر سنة الطبع أيضاء ولا رقم الطبعة. 


"m‏ نشر وتوزيع مؤسسات ع . الكريم بن عبد الله - تونس. 
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Í‏ لم يتبع المؤلف منهج الاستقراء في جمع الخطب النبوية» فقد فاته الكشير 
منهاء فمن خلال نظرة سريعة - قمت بها - إلى الكتب السسستة» ومس ند 
الطيالسي والمعجم الصغير للطبراني ومصنف عبد الرزاق . وجدت خمسة 
عشرة خطبة لم يوردها المؤلف . 

ب - هذا الكتاب كسابقه» يورد كثيرا الأحاديث التي تتضمن قضايا فقهية أو 
غيرهاء ولا دليل على أنها من خطبه صلی الله عليه وسله7"). 

ج - عدم التوثيق العلمي» فلا يذكر في معظم الأحيان إلا مصدرا واحداء وقد 
يكون المصدر ليس من المصادر الأصيلة بل من كتب السيرة المتأخرة. 
LS‏ ينكل سقلا مق stg is)‏ و dard ( LEB‏ ون henge‏ اقام ت ١‏ 
فالمؤلف ليس من أهل الاختصاص فيما ببدو7). 

د - ترتيب الكتاب غير مناسب» فيورد بعض الخطب الوعظية على أنها خطب 
اجتماعية» مما يصعب على القارئ العثور على ما يريد. 


ويقول المؤلف: (فان مجال العطاء لا يزال واسعا كبيرا في مثل هذا 


أخرى عديدة أشرت إليها إشارات ... مع أنها جديرة Gh‏ تكون لها دراسات مستقلة 
وموضوعات لأطاريح H‏ 


الكتاب الثالث: (الجانب الإعلامي في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم)). تاليف 
محمد إبراهيم» ويلاحظ على هذا الكتاب: 


0} 
{*} 
0 
(*} 


أ - وكما يظهر من العنوان أن البحث إعلامي؛ وليس حديثياء فهو يركز على 
الجوانب الإعلامية» ويفتقد للصناعة الحديثية . 

ب - ونجد أن هذا الباحث؛ يعتمد في إيراده الخطبةء على مصادر تاريخية» 
تفتقر للتحقيق العلمي» كتاريخ الأمم والملوك» لمحمد بن جرير الطبري(") 
ولم يقم بدراسة هذه الأحاديث دراسة علمية. 


أنظر مثلا : ص ۸۲ إلى .۸١‏ من الكتاب المذكور ٠‏ 

أنظر مثلا : ص ۳-۸۷-۸۳ ۳-۱۳۲-۱۳۱-۱۰۱۰ 
أنظر ص ۸. 

صدر عن المكتب الأسلامي - بيروت سنة VEAN‏ 
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ج - أطال الباحث - ol ja‏ الله خيرا - مادة الكتاب بذكر قضايا فقهية» محلها 
كتب الفقهء مثل:فرضية الجمعة؛ وعلى من تجب» ووقتهاءوالغسل يوم 
الجمعة ومن آداب الذهاب إلى reall‏ ونحوها من أمور ليس لها علاقة 
مباشرة بالخطبة. كما أطنب في الشرح»ء وذكر الجوانب الإعلامية التي هي 
موضوع بحثه. 

د - يكتفي أحيانا بذكر من روى الحديث» بدون بيان رقم الجزء والصفحة أو 
الكتاب والباب . كما قال في ص ٠١‏ : (رواه البخاري ) واكتفى بذلك 
.وهذا تساهل شديد في التوثيق كما لا يخفى حتى على غير المختصين. 

و - وتارة يعتمد في مصادرهء على كتب الفقهء كالمغني لابن قدامه7). وقد 
قال الباحث عند إيراده خطبة يوم النحر الأول في منى يوم الحج الأكبر. 
'رجعنا في ذلك المغني والشرح الكبير لابن قدامه". 


لا أساس لهاء وسيرد - إن شاء الله -- في هذه الرسالة شيء منهاء مع بيان حالها. 


-١‏ التخريج 
أ - إذا كان الحديث في الصحيحين: بينت مواضعه بذكر الجزء والصفحة ورقم 
الحديث والكتاب والباب . ثم أذكر من رواه من رجال الكتب الأريعة إن وجد 
فيها ثم غيرها: من السنن والمسانيد والمصنفات . وقد أترك بعض المصادر 
فلا أذكرهاخشية الإطالةء لا سيما إذا كان الحديث مشتهرا وورد في أكثر كتب 
الحديث. 
ب- إذا كان في الكتب الأربعة أو أحدها: بينت ذلك أولاء كما تقدم» ثم من رواه من 
غيرهم. وأذكر الكتاب OL,‏ في الكتب الستة» ثم اكتفي بذكر الصفحة 
ورقم الحديث في بقية المصادر. 24562 
بمبجحبع ب يبس a‏ بلجي بير و spe‏ 


Yoy- Yy- Y-A أنظر مثلاً: ص‎ )'( 


9 أنظر مثلا: ص١5‏ إلى 00 و ص 80 إلى AA‏ الخلاف في ساعة الجمعة التي يستجاب فيها. 


“mage -j ¥‏ 
ل أنظر مثلا : ص ١75‏ (الهامش) وص VED GAY‏ 
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Y‏ - الحكم على الحديث: 
أ - إذا كان الحديث في الصحيحين» أو أحدهما بينت ذلك كما تقدم . 
ب- إذا كان في غيرهماء نظرت في كلام dal‏ العلم الذين هم أهل للتصحيح 
والتضعيف - فان وجدت لهم حكما ذكرته» وبينت المرجع في ذلك. 
وان لم أجد كلاما لاحد من أهل العلم اجتهدت في دراسته إسناد الحديث» وبيان 
حال رجاله» وهل هو متصل أم به انقطاع . مستعينا -بعد الله Je‏ وجل- بكلام Jai‏ 
العلم في الرجال. ولا أجازف برد شيء من السئة» ولا بتصحيح ضعيف غير ثابت. 
Lally‏ أبين ما قد يعتري السند من JE‏ وضعف» أو بما يزيده قوة وصحة. 


وعند الكلام على الرجال أبتعد قدر الإمكان عن التجريح المباشرء وأكتفي بكلام 
أهل العلم» وغالبا ألخصه بعبارة موجزة: كقولي (ضغفوه) أو(ضعفه أهل العلم) و (فيه 
نظر) وأستعين بكلام الحافظ ابن حجر في (التقريب) - إن كان الراوي من رجال 
الكتب الستة -- حيث إنني أتفق مع من يرى أن لكتاب (التقريب) أهمية كبرى فهو 
خلاصة بحث وعصارة فكرء امتدت لعشرات السنين» ومن الخطأ إهماله» ومن تحصيل 
الحاصل أن ئأتي بنفس ما أتى به ! ومن يذل الجهد الذي لا داعي له أن نتجاوزه إلى 
Yy ye‏ مانع بالطبع من النظر في كتب الرجال الأخرىء مع الاستفادة القصوى 
منه. وهذا ما فعلته. 


ومن منهجي أني لا أترجم لكل رجال الحديث» سواء الضعيف منهم أو áil‏ كما 
نجده للأسف في بعض البحوث والرسائل الجامعيةء فما ذلك إلا إضاعة للوقت» 
واطالة وتطويلا للرسائل؛ حتى يغدو GUST‏ وكأنه نسخة جديدة لكتب الرجال. 
وكذلك لا أذكر كل المراجع التي تناولت ذلك الراوي للغرض نفسه. ولأن لذلك 
مراجع خاصة يمكن للقارئ أن يرجع إليها. 
وفي مجال الشرح؛ أبيّن معاني بعض الألفاظء وأشرح الغريب» كما ذكره أهل هذا 
الفن» وبالنسية للأحاديث التي في صحيح مسلم» أعتمد غالبا على شرح محمد فؤاد عبد 
الباقي في حاشية الصحيح؛ حيث أنه شرح مختصرء وإيضاح ميسرء وخلاصة لكلام 


M‏ أنظر وليد حسن العاني (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) _ص7؟-؟5. 
1 5 . 
)0 انظر حمزة المليباري وسلطان العكايلة (كيف ندرس ple‏ تخريج الحديث) ص١٠٠.‏ 
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الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم . كما أرجع أحيانا إلى شرح النووي وبعض 
الشروح المطولةء وكتب اللغة. 
ويس هن aa‏ اة بحتو مق SS‏ طن من وو انهه قور LAMY‏ 
ساهم في تقليل عدد صفحات الرسالة. 


۳“ الصعوبات التي واجهتها في هذه الرسالة: 


| - عدم وجود مراجع مساعدةء حيث لم يكتب في هذا الموضوع إلا القليل؛ مع ما 
فيه من ندرة التوثيق والتحقيق كما أشرت سابقا. 
ب- تشتت مادة البحث بين ثنايا الكتب» ولا تجمعها أبواب محددة» في كتب الحديث 
ونحوها. 
ج- ندرة مادة البحث» فمع الجهد الكبيرء والوقت الطويلء لا يحمصل الباحث إلا 
على شيء يسير من مادة البحث؛ وهي الخطب النبوية - على صاحبها أقضلى 
الصلاة والسلام - وريما ظن الباحث في هذا الموضوع ابتداء بأنه سيجد لكل 
فصلء بل لكل مبحثء كما هائلا من هذه الخطب . لكن يتبين بعد البحث 
والتنقيب أن الأمر بخلاف ذلك. 
ولذلك لجأ بعض من تصدى للكتابة في هذا الموضوع إلى ذكر أحاديث للنبي صلى الله 
عليه وسلم وصنفها على أنها خطب! مع أنه لا دليل على ذلك . كما أشرت سابقا. 

وكمثال على ندرة المرويات في الخطب: فقد جعلت في خطة هذه الرسالة؛ 
فصلا لخطب الجمعةء وآخر للعيدين» على أمل العثور - بعد البحث - على خطب 
45S‏ 3« لهذين الفصلين وغيرهما. 

ولكن فوجئت بعدم وجود خطب للنبي - صلى الله عليه وسلم - أشار الرواة 
إلى أنها كانت خطبة جمعةء أو خطبة عيد الفطرء أو الأضحى. ما عدا Und‏ يسيرا جدا. 

والحقيقة أن الخطب بمجموعها قليلة نسبيا! ولم أعثر على خطبة جمعة:؛ أو 
خطبة عيدء رويت ALIS‏ وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة - التي سأذكرها في بابها - 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة والعيدين خطبتين» ولكنني لم أجد 


\ له 
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Baa‏ واحدا؛ يذكر نص الخطيتين؛ كأن يقول ico gh oll‏ خطب النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم الجمعة: فقال كذا وكذاء ثم قعدء ثم قام وقال كذا وكذا . 

والواقع أنني أعتبر هذا الأمرء في حد ذاته نتيجة من نتائج البحث؛ وقد تفتح الباب لمزيد 
من الدراسات المستقبليةء في ظاهرة تستحق البحثء لبيان أسبابها ومبرراتها. 


ولعل من أسباب ذلك ما يلي: 


أولا: قصر خطبته - صلى اش عليه وسلم - فلم يكن يطيل الخطبة - كما يفعل خطباء 
اليوم - وانما كانت خطبته كلمات يسيرات؛ مباركات . كما سيأتي بيانه» في 
موضعه: إن شاء الله . 

ثانيا: خطبته - صلی الله عليه وسلم - بآيات من القرآن الكريم؛ كما روي انه كان 

s‏ يقرأ سورة (ق) في خطبة الجمعة - كما سيأتي - والقرآن محفوظ ومنقول 
بالتواترء ولا يحتاج إلى رواية. 

ثالثا: ورع كثير من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - وخوفهم من الرواية عن 
النبي ~ صلى الله عليه وسلم - خشية الوقوع في الخطاء نتيجة الوهم 
والنسيان» الذي لا يسلم منه بشر . وإذا كان هذا الورع في رواية الأحاديث 
اليسيرة الألفاظ» فلا شك أنه في الخطب الكاملة أولى وأجدر. 

رابعا: عدم عناية الرواة بذكر الخطب» وانما يكتفون بذكر جزء منها ويروونها كحديث 
من الأحاديث» ولا يشيرون غالبا أن ذلك الكلام كان في خطبة من خطبه - 
صلى الله عليه وسلم-. 

خامسا: ربما تحدث حادثة معينة» فيقوم راوي الحديث ويأتي Ley‏ يناسبها مما حفظه 
من كلام النبي -- صلى الله عليه وسلم - في خطبة من خطبه»ء فربما لا يرى 
فائدة من الإشارة أن ذلك الكلام كان في خطبة من خطبه - صلى الله عليه 
وسلم - فكلامه كله تشريع رباني سواء كان في خطبةء أو في غيرهاء فيرى 
أن الفائدة والخير في ذكر كلامه - صلوات الله وسلامه عليه - دون التنبيه 
على موضع ومناسبة ذلك الكلام الشريف. 
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سادسا: ربما ذكر الراوي جزءا من الخطبةء Ley‏ يناسب المقامء ولا يذكر بقية 
الخطبة» ولا مناسبتهاء كأن يقول: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسسلم 
- فقال كذا وكذاء ويأتي بالحديث كجزء من تلك الخطبة وليس بكاملها. 


قال الشيخ المحدث سعيد بن مبروك القنوبي - حفظه الله - ردا على من يستدل لقوله 
ob‏ خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة كانت خطبة واحدة لا خطبتين: 
بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات يسيرة - قال الشيخ القنوبي: 
(والجواب أن تلك المرويات أجزاء من خطبء لا أنها خطب كاملة؛ كما هو ظاهر من 
صنيع رواتها)(". 

هذا وقد بذلت قصارى جهديء للتغلب على هذه الصعوبات حتى أخرجت هذه الرساللة 
على .هذا الوجه > بتوفيق من الله je‏ وجل. 

وما من عمل إلا ويعتريه النقص والخللء وما من جهد بشري مهما كان إلا ويبقى 
ناقصاء يحتاج في كل يوم إلى زيادة وتعديل» ERRE EOT‏ 


وأسأل الله التوفيق 


القنوبي سعيد بن مبروك -من كبار علماء عمان المعاصرين- (قرة العينين في صلاة الجمعة بخطبتين) 
ص 119-198 
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الهيكل العام للبحث : 


- المقدمة . 
- تمهيد : أهمية دراسة المرويات . 
الباب الأول : دراسة في الخطب النبوية. 
الفصل الأول : مقدمة في الخطابة ٠‏ 
الميحث الأول : تعريف الخطابة ٠‏ 
المطلب الأول : الخطابة في اللغة ٠‏ 


المطلب الثاني : الخطابة في الاصطلاح ٠‏ 
المبحث الثاني : نشأة الخطابة ٠‏ 
المبحث الثالث : الخطابة عند العرب قبل الإسلام ٠‏ 
المطلب الأول : أهمية الخطابة عند العرب ٠‏ 
المطلب الثاني : من أهم خطب العرب قبل الإسلام ٠‏ 
المطلب الثالث : خصائص الخطب العربية قبل الإسلام ٠‏ 
المطلب الرابع : الجانب الوعظي في الخطب العربية الجاهلية ٠‏ 


المبحث الأول : قصر الخطبة ٠‏ 
المطلب الأول : ماروي في قصر خطبته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
المطلب الثاني : إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصر الخطبة. 
المبحث الثاني : تكرار الكلام ليفهم dic‏ صلى الله عليه taluy‏ 
المبحث الثالث : رفع الصوت والتأثر والإنذار. 
المبحث الرابع : التنبيه على أمر طارىء وقت الخطبة ٠‏ 
المبحث الخامس : البدء بحمد الله د والثناء عليه ٠‏ 
المبحث السادس : الخصائص البلاغية ٠‏ 


الفصل الثالث: موضوعات الخطب النبوية ٠‏ 

المبحث الأول : حث النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى الله سبحانه وتعالى في 
المبحث الثاني: الجانب الوعظي سمة بارزة في plane‏ خطبه صلوات الله وسلامه عليه. 
المبحث الثالث : الخطب المكية والخطب المدنية والفرق بينهما ٠‏ 
المبحث الرابع : الفرق بين الخطب النبوية والخطب الجاهلية المشتملة علسى oau‏ 
الجوانب الوعظية ٠‏ 


الفصل الرابع: هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه عند الخطبة : 
المبحث الأول : ماروي في منبره صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
المبحث الثاني : ماروي في إلقائه السلام عند صعوده المنبر٠‏ 
المبحث الثالث : ماروي في خطبته قائما واتكائه على سيف أو عصا ٠‏ 
المبحث ATE,‏ في i desl) Aish‏ 
المبحث الخامس : ماروي في جلسته بين الخطبتين ٠‏ 
المبحث السادس : ماروي في لباسه وهيئته عند الخطبة ٠‏ 


الباب الثاني: الخطب المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الفصل الأول: أول خطبة خطبها النبي صلى الله عله وسلم على الإطلاق ٠‏ 
الفصل الثاني : ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من خطب الجمعة ` 


تمهيد : بين يدي خطبة الجمعة ٠‏ 

المبحث الأول : أول خطبة جمعة خطبها صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
المبحث الثاني : خطب الجمعة الأخرى ٠‏ 

المبحث الثالث : خطب وعظية أشبه بخطب الجمعة ٠‏ 


الفصل الثالث : ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من خطب العيدين : 


عه iN‏ اس 
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Aton 


es 


أهمبة دراسة المرويات 


قبل البدء بدراسة المرويات في خطب النبي صلى الله عليه وسلم» رأيت البدء 
بتمهيد عن أهمية دراسة المرويات» بصفة عامة» مع مراعاة الموضوع الذي قصدت 
الكتابة die‏ وبيان عدم عناية كثير من الخطباء» والوعاظء والباحثين» لهذا الجانب؛ 
فتراهم يوردون في خطبهمء وكتاباتهم» كثيرا من الأحاديث الواهيةء بدون بحث عن 
أسانيدهاء أو الإطلاع على كلام العلماء المختصين عنها. 


تعربف الراوي: 


هو كل من يروي الحديث بإسناده» سواء أكان عالما بما روى» مثشل: البخاري 
ومسلم.. أو ليس له إلا مجرد الرواية» والنقل. 

وقد يسمى الراوي بالمسندء لأنه يسند الأحاديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه 
وسل (. 


تعربف الرواية: 
هي نقل الحديث» وإسناده إلى من عز call io‏ بصيغة من صيع الأداءعء مثل قول 
الراوي: حدثني فلان بكذاء أو أخبرني فلان بكذا. 


ومن هذا التعريف يتبين أن ركني الرواية: التحمملء والأداء() ويناء عليهء تكون 
المرويات هي الأحاديث المروية9). 


0( الطاهر محمد الدرديري (المدخل إلى علوم الحديث) ص YO‏ 

ALN النفيس في مصطلح الحديث):‎ pall) محروس رضوان عبد العزيزء‎ o 

ل محمد محمد أبو شهبه (الوسيط في مصطلح الحديث) Yaya‏ | 
وانظر: علي نايف بقاعي (الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي) YT‏ و .4١‏ 
ومحمد رضا حمادي (الحديث النبويء وأثره في الدراسات اللغوية (4g gaili y‏ ص١8١-847١‏ 
والرامهرمزي. 


9( أنظر عبد الفتاح أبو غدة (السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي) مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 
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والرواية تكاد تكون موجودة عند جميع الأمم» ذلك GY‏ طبيعة البشر أن يتبادلوا 
الحديث Lyd‏ بينهم» ويتناقلونه عن Cagainn‏ 


وما من dal‏ من الأمم إلا ولها موروث شاه > وعطاء فكريء ولا سبيل | 
عي ر : 
إطلاع أجيالهم اللاحقة إلا عن طريق الروايةء لذلك كانت الرواية ضرورة ثقافية لجميع 
al‏ | 
مم 


يقول الشيخ محمد أبو شهبه: "الرواية أحد طرق العلم المشهوره؛ لأنها طريق إلى 
الخبر المفيد للعلم. وقد قال العلماء أن أسباب العلم ثلاشة: -١‏ العقل -Y‏ الحواس 
السليمة -T‏ الخبر. 


والمراد بالخبر ما يشمل المتواتر وغيره؛ فإن كان متواترا أفاد اليقين والقطعء وإن 
كان غير متواتر أفاد الظن والرجحان*'. 


الرواية عند العرب: 


لقد كان العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب» وقد كان الشعر ديوانهم» وضعوا في 
قوافيه عصارة فکرهم»؛ ودونوا ضمن أبياته مبادئهم وعاداتهم» وأظهروا من خلال كلماته 
مفاخرهم. 

ولم تكن ثمة وسيلةء ity‏ بها شعرهمء إلا عن طريق الحفظ في الصدورء ثم 
روايته للأخرين (أي التحمل والأداء). 


الرواية في الإسلام: 


ذكرت سابقا أن الرواية كانت موجودة عند كثير من الأمم» إلا أن الرواية في 
الإسلام امتازت بميزة هامة لم تكن موجودة عند Add‏ من الأممء ألا وهي وج ود النقسد 
والصواب من الخطأء وفق موازين دقيقةء ومنهجية علمية أصيلة. 


0) 
m 


محروس رضوان»؛ (مرجع سابق)؛ 54 وانظر أبو شهبة:(مرجع سابق)» 47. 
محمد أبو شهبه»ء (المرجع (lall‏ ص .4١‏ 
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وهذا ما كانت تفتقده جميع الأمم والحضارات» ولم يسبق هذه الأمة أحد إليه. وهذا 
من فضل الله على هذه الأمةء ليحفظ لها دينها(). 


وحتى الأديان السماوية لم تلق من قبل أتباعها من العناية ما لقيه الدين الإسلامي. 
الروايات؛ التي تنقل الأخبار عن أنبياء الله - عليهم السلام. 


ولا شك أن السنة مأمور بتبليغها شرعا... 


-١‏ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل 

ولا حرج. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)(). 

'فمعنى ذلك أن عليهم ولهم أن يحدثوا Ley‏ يعتقدون أنهم صادقون فيهء ومع العلم 
بان أحدهم إذا حدث معتقدا أنه صادق فقد يقع له خطأء وأن من وقع له ذلك ما بذله 
وسعه في التحري والتحفظ فهو AV hen‏ 
Y‏ أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى 

بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)0). 

وأخرج في الباب نفسه آثارا عن السلف منها: وحدثنا محمد بن المشى قال: 
سمعت عبد الرحمن بن المثنى قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لايكون 
الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع(". 

واخرج الحاكم بسئده عن مسروق عن عبد اشا" أنه حدث یوما عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم cad‏ وارتعدت ثيابه؛ ثم قال: أو نحو هذا. وقال الحاكم: هذا 


وسيتضح هذا الامر فيما يأتي - إن شاء الله - لذلك لا أطيل بذكر مميزات الرواية في الإسلام. 
البخاري الأتبياء ب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم (7174؟) عن عبداش بن عمرو. 

المعلمي اليماني (مرجع سابق)» ص۲۷٠‏ وانظر أبو لبابة حمسني (أصول الحديث بين المنسهج 
والمصطلح)ء ص ١٠ء‏ والجلال السيوطي (تدريب الراوي)ء ص oT‏ مقدمة المحقن. 

صحيح مسلم بن الحجاج :٠١/١‏ )0( المقدمة. 

المرجع السابق» ص ١‏ أنظر: باب النهي عن التحديث بكل ما سمع. 


{') 
t°) 
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حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ووافقه OY al‏ وأخرج Lal‏ عن 
سليمان بن أبي عبد الله قال: كان صهيب يقول لنا: yale‏ | نحدثكم عن مغازيناء فإاما أن 
نقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا! (). وسكت عنه الذهبي. 


وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - أول من نقد الحديث. ولما كان الإسناد في 
تلك الفترة عاليا جدا فقد كان أكثر النقد موجها إلى متن الحديث. 


عنهم - في ذلك أكثر من أن 85« وأشهر من أن تحصر. 


Lely‏ كثرت الفتن» وانتشرت og all‏ وفشا الكذب» وانتصر أهل el at‏ لمذاهيبهم 
وأهوائهم» قام أهل العلم بواجبهم؛ ينفون عن دين الله انتحال المبطلين» وبدع المضلين»› 
يبينون للمسلمين الصحيح من السقيم المختلق؛ كما يميز الصيرفي الذهب الخالص من 
المزيف. 
وقد بذل cal‏ العلم والمحدثين منهم خاصة جهودا جبارة فافتوا أعمارهم في طلب 
الحديث؛ ومعرفة الصحيح٠ f‏ 
هذا ولم يكن النقد عند الائمة منصبا على السند فقطء وإنما كان هناك نقد لمكن 
أيضا! 
Ady‏ كان الصحابة - رضي الله عنهم - أول من وضع أسس نقد متون الأحاديث» 
ومواقفهم في ذلك مشهورة. كما تقدم(). 


uN 


b H ١ 


š‏ أبو عبدالله الحاكم - المستدرك على الصحيحين ١557/١‏ ح الاك العلم. 

© المرجع السابق torje‏ ح ١‏ الادك معرفة الصحابةء وابن سعد (الطبقات)ء YYA‏ والطبراني (المعجم 
الكبير)» of fA‏ حديث ۲ وتاریخ دمشق 7717/714. 
وانظر أيضا (مسند أحمد بن حنبل) 0 و (مسند الربيع من حبيب) ص OF‏ حديث ٠١١‏ وابن قتيبة 
(تأويل مختلف الحديث) ٠١/٤١‏ و (الاساس في السنة) VV‏ والأعظلميء (دراسات في الجرح 
والتعديل)ء ص VY‏ ومسلم بن الحجاج (التمبيز) ص ١07‏ ومعه الأعظمي (منهج النقد) ومحمد أبو 
زهوء (السنة ومكانتها في التشريع). ص ١4ء‏ و .٠٣-١١‏ 

(*} 


انظر في موضوع (نقد المتن) الدميري (مقابيس نقد متون السنة) وصلاح الدين الأدلبي (منهج نقد المتن 
عند علماء الحديث النبوي) وسعيد بن مبروك القنوبي (السيف الحاد) وهمام سعيد (الفكر المنهجي عند 
المحدثين)ء ص OY‏ 
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إنتشار الضعبك: 


رغم الجهود التي قام بها Jal‏ الحديث لصيانة السنة النبوية؛ فمن المؤسف أن 
الروايات الضعيفة و riya‏ تقرا؛ ه نفاد” Í‏ 
أروايات الضعيقة وجدت لها مستقراء في مصنفات بعض أهل العلم؛ حتسى المحدثيسن 
تدك 

يقول الإمام مسلم عند حديثه عن سبب تصنيفه لجامعه الصحيح: cuy‏ يرحمك 
الهء فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثاء فيما يلزمهم من 
طرح الأحاديث الضعيفة» والروايات المنكرةء وتركهم الاقتصار على الأحاديث 
الصحيحة المشهورة؛ مما نقله الثقات المعروفون بالصدق» والأمانسة. بعد معرفتهم 
وإقرارهم بألسنتهم؛ إن كثيرا مما يقدفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستتكرء ومنقول 
عن هوم غير مرضيين» ممن ذم الرواية عنهم أئمة Sal‏ الحديث؛ مثل: مالك بن أنسء 
وشعبه بن الحجاج» وسفيان بن عينيه» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي؛ وغيرهم من الأئمة - لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. 

ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المتكرة بالأسانيد الضعاف 
المجهولةء وقذفهم بها إلى tal gall‏ الذين لا يعرفون عيوبهاء خف على قلوبنا إجابتك إلى 
ما yet‏ كان للاحاديث الواهية التي انتشرت بين الأمة آثارا سيئة. وكان من 
عواقب إهمال علم الحديث أيضاء تغطية جملة معام الإسلام لأحاديث الضعيفة 
والموجيوعة وإبعاد المسلمين عند دينهم Gall‏ الصحيح". 


وإذا نظرنا إلى كتب التفسير؛ نجد أنها مليئة بالأحاديث الواهية! مع أن الواجب 


وسلم المبين للناس ما نزل إليهم. 


© وبالطبع لم يكن ذلك عند كل المحدثين. 

17 مسلم بن الحجاج النيسابوري (الجامع الصحيح). المقدمة ۸/١‏ «وكمثال ESD‏ القسي انتشرت بها 
الروايات الواهية (حلبة الأولياء) لأبي نعيم الأصبهاني» حيث أورد فيه كثيرا من الأخبار والقصص 
ا وممن انتقد هذا الكتاب ابن الجوزي في كتابه (صفة الصفوة)؛ Aye‏ وانظر مقدمة (الحلية) 
duals‏ ص AVE‏ 


a e le (*}‏ 
محمود مهدي استانبولي ات مقدمةه (المنار المنيف) لابن «pail‏ صن 3 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


بالأحاديث الواهية(')! 
أما أهل التصوف فحدث ولا حرج عن شيوع المنكرات في كتبهم. وبعضهم يعتمد 


وقد كان لبعض ca Slt dal‏ والعبادة دور خطير في انتشار الأحاديث 
الموضوعة. 

قال الإمام ابن الصلاح: (وأشد هذه الأصناف ضررا al‏ الزهد؛ لأنهم للثقة فيهم 
وتوسم الخير فيهم يقبل موضوعاتهم كثير من هم على نمطهم في الجهل ورقة الدين)(. 

وقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه بسنده عن يحيى القطان» عن أبيهء قال: لم تر 
الصالحين في شيء أكذب منهم في (Pears)‏ 

وحجة هؤلاء 5 ate‏ المغفلين أنهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلمء ولا 
يكذبون عليه!. 

وقد أكمل الله الدين» وأتم النعمةء ولا يحتاج الدين إلى إضافة شيء لم aly‏ التبي 
صلى الله عليه وسلم. 

هذا ومن الجدير بالذكر أن كتب: الأدب» والتاريخ» والمناقب» والسلوك» 
والتصوف» بل حتى كتب الأصول » تعد مرتعا خصبا للأحاديث الضعيفةء والواهية بل 


0) 
(0) 
(") 


أنظر أبو الحسنات اللكنوي (الأجوبة الفاضلة)» ص ATY‏ 

أنظر (الأبريز من كلام سيدي عبد العزيز) لأحد الصوفية. 

أبو عمرو بن الصلاح (علوم الحديث)» ص ١٠ء‏ وانظر ابن رجب الحنبلي (شرح علل الترمذي) ومحمد 
بن البشير الأزهري؛ (تذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين)» ص YY‏ 

(صحيح مسلم)ء 17/١‏ وانظر القاضي عياض (مقدمة JUS!‏ المعلم بفوائد مسلم)» ص YEY‏ 

لا يعني ذلك أن كل أهل الزهد بهذه الصفة طبعا. أنظر ابن جب الحنبلي (شرح علل الترمذي)» 
ص ATT‏ وتعليق د. همام سعيد عليه..  T‏ 


(¢ 
(°) 
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والموضوعة(') فيخشى على من ينقل الأحاديث من مثل هذه الكتب» وينشرها بين العامة 
أن يكون داخلا في قوله صلی الله عليه وسلم (من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من 
النار) (). 

الضعيف في الخطب 


ولما كان موضوع هذه الرسالة حول خطب النبي صلى الله عليه وسسلم» تجدر 


TE‏ إلى انتشار الأحاديث الضعيفة» والموضوعة» في خطب كثير من الخطباءء في 


القديم والحديث! وذلك نتيجة عدم الاهتمام بالتخريج» ومن ثم عدم تمييز الصحيح من 
الضعيف. 


+ 


وكمثال SÍ‏ من خطباء العصر الشيخ عبد الحميد كشك - رحمه الله - وهو من 
الخطباء المصاقع؛ الذين كان لهم الأثر البالغ في العالم الإسلامي كله! وقد سمعته يورد 
في خطبه كثيرا من الأحاديث الواهية! التي لها تأثير سيء على المستمعين! خاصة من 
العواء7) 

5-7 


'والخطباء يكذبون ( أي بعضهم وليس كلهم) في كل جمعة على سيد الخلائق! 
وينسبون بدون تبصر ولا إمعان كل ما هو بعيد عن الحقائق.. وكأنهم أباحوا الكذب 
على النبي صلى الله عليه وسلم! مع أنه من أكبر الكبائرء وأقبح القبائح» وقد حكم 
علماؤنا بكفر مبيحة وخصوصا متعمد الكذب' 9). 


وقد سئل الإمام ابن حجر الهيثمي عن خطيبء يرقى المنبر في كل جمعةء ويروي 
أحاديث كثيرة؛ ولم يبين مخرجيهاء ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ 


8 ine ١ 
واللكنوي (الأجوبة‎ TY أنظر صالح يوسف معتوق (ضرورة وثيق الحديث الشريف من مصادره)» ص‎ O 


الفاضلة)ء صر ل وأبو شهبة (الوسيط في علوم الحديث)؛ صل disney Oe‏ الحوت (الأحاديث 
المشكلة في الرتبة)ء ص TS‏ وابن القيم (المنار (ill‏ ص A‏ 
M‏ تقدم الكلام على الحديث. 


0 وأنظر مصطفى بن العدوي (تيسير مصطلح الحديث في سؤال وجواب)» ص YA‏ 
)4( محمد بن البشير الأزهري (مرجع سابق)؛ ص 16-11. 


— 58 = 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فأجاب: ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتهاء أو من ذكرهاء 
فجائز بشرط أن يكون من al‏ المعرفة في الحديث» أو ينقلها من مؤلفه كذلك؛ وأما 
الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب؛ ليس dilga‏ من أهل الحديثء 
أو في خطب ليس مؤلفها كذلك؛ فلا يحل ذلك! ومن فعله عزر عليه التعزير الشديدء 
وهذا شأن أكثر الخطباءء فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوهاء خطبوا بهاء 
من غيرا أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لا! فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا 
خطباءها عن DA‏ 


ويقول الأزهري: 'ومما يوجب الأسف أني قد تصفحت أغلب الدواوين بيسن 
خطبائناء فلم أر ديوانا منها يخلو من الأحاديث الموضوعة والشديدة الضعف.. فاستغرب 
كيف أن الذين ألفوا الدواوين عادوا الأحاديث الصحيحةء وتحروا الأحاديث المكذوبة! 
فملؤوا منها الخطب» وشوهوا وجه الحق»ء وجرؤا الناس على ارتكاب الإثم المبين"7. 
١‏ وأمثلة استشهاد الخطباء بالأحاديث الموضوعة أكثر من أن تحصى”7)!. 

ويرى بعض العلماء التساهل في مسائل الترغيب والترهيب. قال عبد الرحمن بن 
مهدي: إذا روينا في الثواب والعقاب» وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد» وسمعنا في 
الرجال» وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكامء تشددنا في الأسانيدء وانتقدنا 
As ee‏ 


وأخرج الخطيب نحوه عن سفيان الثوريء وابن عيينه» وأحمد بن حنبسل وابي 
زكريا العنبري!". 

وقال الخطيب: "قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث 
المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا من الظنةء وأما أحاديث 
الترغيب» والمواعظ؛ ونحو ذلكء فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايغ"'. 


(؟ أنظر محمد القاسمي (قواعد التحديث)» MB VW ye‏ عن كتاب (الفتاوى الحديثة) لابن حجر الهيثمي 
Age‏ 

محمد بن البشير الأزهري»ء (مرجع سابق)ء ص VA‏ 

أنظر: يوسف معتوق (مرجع سابق)؛ ص ١٤ء‏ وانظر محمد الخولي (إصلاح الوعظ الديني)» ص TY‏ 
“ الحاكم النيسابوري (المدخل إلى GES‏ الإكليل)؛ ص TH‏ 

AYE الرواية)ء ص‎ ple الخطيب البغدادي؛ (الكفاية في‎ t) 


(*) 
(") 
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ولكن ليس الأمر على إطلاقه وإنما وضعوا شروطاء تضبط هذا الأمر : 


إذن فالروايات الواهيةء والموضوعةء غير داخلة أصلا في دائرة cca yall‏ اله 
as‏ دان ويات» التي 
يتساهل فيها على رأي بعضصس العلماء". l‏ 


بينما يرى عدد من العلماء عدم التساهل» حتى في مسائل الترغيب والترهيب". 


ضرورة النقد: 

بعد هذا العرض الموجز لانتشار الأحاديث الواهية بين الأمة! وترديد الخطباءء 
والوعاظ وكثير من المصنفين لهاء تتجلى أهمية نقد الرواياتء وتميز الصحيح الثابت» 
من الضعيف المنكرء حتى لا ينسب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقك! 
ولا يحدث تشريع ما أنزل الله به من سلطان. فالأمر جد خطير! ولا ينبغي التساهل 


7 


وقد قام السلف الصالح بدورهم في هذا المجالء من خلال حكمهم على تلك 
الروايات» ونقدهم led‏ 


() المرجع السابق» ص AYY‏ 

© أنظر: الترمذي (العلل الكبير)» ص" والخطيب البغدادي (الكفاية)ص174ء والرامهرمزي (الجامع 
على الحبيب (aial‏ ص ۰-۸ وابن القيم (المفار المنيف)» ص no)‏ والسيوطي (تدريب 
الراوي)» ص 2559 » واللكنوي (الأجوبة الفاضلة)؛ ص TI‏ وما بعدهأاو ص YYA GIVE‏ ولاك- 
والدرديري daat)‏ إلى علوم الحديث)ء ص ۸۸ء وسعيد عزام (مرويات وكعة الجمل)ء رسالة 
ماجتسير الجامعة Aga Vi‏ ص كك 

0( 0 
محمد الأزهري (مرجع (gobs‏ ص ١5-7‏ ومحمد بازمول (مرجع سابق)» ص YTY‏ وما بعدها؛ و 


ص YETEN‏ ومحمد رياض (لمحات في علوم الحديث) ٠٥/١‏ إضافة إلى المراجع في الفقسرة 
السابقة. 


— ۷۹ ¬ 
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والواجب على من لم يتأهل لذلك. أن يطلع على كلام أهل العلم في الحكم على 
الحديث؛ ولا يجازف بقبول الحديث أو رده! A)‏ 
التضعيف» حتى لا نرد حديثا ثابتا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم!. 

كذلك فمما ينبغي التنبيه عليه أن ضعف السند لا يعني بالضرورة ضعف الحديث! 
فقد يكون للحديث طرق أخرى تقويه؛ وقد يرد المتن السحيح من طريق السند 
الضعيف! فمن وقف على سند ضعيف» لا يحكم على متته بالضعف7). 


( وإذا نظرنا إلى كثير من العلماء الذين لهم باع طويل في التخريج والحكم على الأحاديث نجد أنهم لم 


يسلموا من الأخطاء ويأتي بعدهم من يستدرك عليهم ويبين أوهامهم! وهذه طبيعة البشر فإذا كان هذا 
حالهم فكيف بسن دونهم؟!. 

أنظر: اللكنوي (الأجوبة الفاضلة)ء ص 160-149 ٠١١‏ وأبو لبابة (أصول الحديث)ء» ص VA‏ 
والأعظلمي (منهج النقد)ء ومرعي يوسف الكرمي (الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة)» ص 
AT‏ وكمال عبد الغني (مرجع سابق)ء ص ١55‏ وما بعدها. ومحمد رأفت سعيد (مهارة التخريج)» ص 
4 . ويوسف القرضاوي (كيف نتعامل مع السئة النبوية)» ص „EO‏ 

)" أنظر محمد الصغاني (توضيح الأفكار)» ٠١۷/۳‏ وما بعدهاء 


YY =‏ لس 
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الباب الأول : دراسة في الخطب النبوية : 
القصل الأول : مقدمة في الخطابة : 
وفيه المباحث التالية 
المبحث الأول: تعربف الخطابة في اللغة والاصطلام. 
المبحث الثاني: نشأة الخطابة. 


المبحث التالت: الخطابة عند العرب قبل الإسلام. 
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المبحث الأول: تعريف الخطابة 


المطلب الأول : الخطابة في اللغة : 

قال ابن فارس: الخاع والطاء والباء أصلان: 

أحدهما: الكلام بين اثنين» يقال خاطبه يخاطبه خطاباًء والخطبة من ذلك(". 

وفي النكاح الطلب أن يزوج قال الله تعالى: # ولا Clin‏ عَلَيَكمْ Ub‏ ررضتم به 
من KUL: tad ihi‏ 

والخطبة: الكلام المخطوب به. Sy‏ اختطب القوم LOG‏ إذا دعوه إلى تزوج 

والخطب: الأمر يقع؛ وإنما سمي بذلك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة. 

وأما الأصل الآخر فاختلاف لوئين. قال الفراء: الخطباء: الإتان التي لها خط أسود 
على spall, ... (gis‏ الحتظلن: 19 cabal‏ اتواه ا 

واشتقت من الخطب وهو الأمر الجليل). 
وقال ابن منظور:- 

والخطاب والمخاطبة deal ye‏ الكلام؛ وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباء وهما 
يتخاطبان بو seas‏ الخطيب» oiled‏ الخاطب على «idl‏ واختطب يخطب 
خطابةء واسم الكلام الخطبةا'). 


(') أنظر ابن دريدء (جمهرة اللغة) )۲۳۷/١‏ . 

. ۲٠١ : AY. سورة البقرة‎ )( 

(') أحمد بن فارسء (معجم مقاييس اللغة)» ص .144-١48‏ أنظر: ابن منظور (لسان العرب) TUNA‏ 

(O‏ أبو الحسن اسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب (البرهان في وجوه البيان)؛ ص VAT‏ وابن 
دريد (جمهرة اللغة) ١/5719ء‏ وابن منظور (لسان العرب) .٠٠-١‏ 

. 5531/١ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (لسان العرب)‎ C 


کا 
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وذهب أبو اسحق إلى أن الخطبة عند العرب: الكلام المنثور المسجعء ON, gady‏ 

ويكتفي el‏ في تعريف الخطبة؛ بأنها: كلام في أمر طال أو قصر'. 

وفي قوله تعالى: 'وشددنا ملك وآتيتاه الجكنة وفَصصل الخطّأب"). فسل 
الخطاب: الذي يفصل بين Gall‏ والباطل7". 

والخطابة في اللغة مصدر كالخطاب7) ومفردهسا (ihi)‏ والجمع (خطب) 
E‏ الواجدة من گے ma‏ من القيام» و (الضربة) من OJR‏ فسإذا 


قال الأخطل: 
لا (ye Ulin’‏ خطيب خطبَة حت يكون مع Snel SEN‏ 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما eds‏ اللسان على Sto ob gall‏ 


)© المرجع السابق. 

‘ b Or a8 we 5 Y) 

( العوتبي سلمة بن مسلم الصحاريء نسبة إلى صحار ab‏ كبير في Glad‏ عُمان؛ من علماء القرن الخامس 
الهجري Y)‏ يوجد تاريخ محدد لسنة وفاته). من pal‏ كتبه (الضياء) في الفقه و(الإبانة) في اللغة؛ وله كتلب 

(") العوتبي (الإبانة في اللغة العربية)» ص۴٠.‏ 


)4( )3 (ص). الأية aXe‏ 
فل معجم ألفاظ القران الكريم» ص AVA‏ 
}*( 


ابن منظور (مرجع سابق) gle y 511/١‏ محفوظ (فن الخطابة وإعداد الخطيب)» ص؟١.‏ 

© المرجع السابق . وانظر الجاحظ عمر بن بحر (البيان والتبيين)» ص ١٠ء‏ واسحاق بن إيراهيم الكاتب 
(البرهان في وجوه البيان)ء ص .7١5‏ الجاحظ (البيان والتبيين) ص4 ١4‏ حسن سعيد الكرمي (الهادي إلى 
(a pall dal‏ ص UTA‏ ابن منظور (مرجع سابق) .551/1١‏ المرجع السابقء ص ATA‏ جورج مستريء 
(لغة العرب)ء ص TAA‏ . اسحق بن إبراهيم الکاتب» (مرجع سابق؛ البيان): ص AAT‏ 


- Yo 
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alboll‏ الثاني: الخطابة كي الاصطلام 


ومعنى الخطابة في الإصلاح» قريب laa‏ من المعنى اللغوي. 
فعرفها البعض بأنها: 


قيل: الخطابة: فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته("). 

وقيل: فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية. تشمل على الإقناع والاستمالة. 
وقيل: توجيه الكلام نحو الغير للإفهاء7). 

ولا أرى شرطا فى تعزيف الخطابةء أن يضاف إليها الاستمالة والتأثير + كما فغل 
الكثير من الكتاب وليس هذا من أركان الخطابةء وإنما من مستحباتها. وقد يكون الخطيب 
غير مؤثرء ولكنه يطلق عليه لفظ (الخطيب) ما دام يمارس الخطابة وإن لم يُجدها. 

أما إذا قيل (الخطيب فلان) فذلك من باب المبالغةء والمدح! كما يقال (الرجل 
فلان) و (المسلم من فعل كذا ...) 

وأركان الخطابة ثلاثة: الخطيب» والخطاب»ء والمخاطب. ولذا يمكن تحديد 
موضوع ple‏ الخطابة بهذه 922580( 


إذن بمكن أن نعرئ الخطابة -باختصار — Laily‏ :- فن اندي نثري» يقوم أصلا 
على الإلقاء المرتجل » لإقناع أو حث السامعين ٠‏ على أمر sla‏ 


والخطابة (بمعناها العام) لا تعني خطب الجمع والعيدين فحسبء بل تشمل أيضاً 
الخطب في المناسبات العامة»ء والمنتديات» والجامعات؛ والميادين العامة ... بل Lary‏ كان 


)0 عبد اش شحاتة» (الدعوة الإسلامية والإعلام الديني)ء ص V4‏ وأحمد الحوفيء» (فن الخطابة)» ص 5. 
() محمود عمارة (الخطابة في موكب الدعوة)» Aga‏ 

(7) علي محفوظ (مرجع سابق). 

9( أنظر ابراهيم البدوي (فن الخطابة)» ص VA‏ 


۳٦‏ سس 
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تأثير الأخيرة أشد ! إذا كان الجمهور OST‏ وفيهم من هو أبعد عن الديين ! إذا كانت 
الخطب دينية وعظية('). 


وقد قيل: رأس الخطابة الطبعء وعمودها الدربةء وحليها الإعراب»ء وبهاؤها تخير 
الألفاظ؛ والمحبة مقرونة بقلة el Saul‏ 

وقد تكون الخطبة دينية وعظية» أو إستنهاضية؛ أو سياسية ... الخ. والخطابة 
بالثواب» وتدعوهم إلى الخيرء وتحذرهم من الشرء وتأمرهم بالمعروف وتتهاهم عن 
EAR‏ 

والخطابة الدينية الإسلامية أسمى أنواع الخطابة! وأشدها تأثيرا! وأسرعها إلى 
وذلك لأسباب منها:- 


-١‏ أنها تتضمن آيات من كلام الله -عز وجل- الذي تحدى به البشر أن يأتوا بآية من 
مثله! ولكلامه سبحانه وتعالى حلاوة؛ وعليه طلاوةء ووقع في النفوس» لا يوجد فسي 
غيره. إذن فللخطبة الدينية (الإسلامية) حلاوة تستمدها من حلاوة كلام الله. 

-Y‏ أنها تتضمن تذكير الناس بخالقهم! وبمعادهم! فهي ذات رسالة سامية. 

؟- أنها فوق ما اعتاد البشر سماعه؛ وسئموا منه ٠‏ ٠فللخطبة‏ الدينية روحانية» ترتفع فوق 
الأغراض الدنيوية. 

؛- أن البشر جبلوا على حب الدين» وفطروا فطرة دينية تستقر في أعماقهم» فتأتي 
الخطبة الدينية الوعظية لتوقظ تلك الفطرة» وتبرزهاء وتزكي تلك النفوس!. ولذلسك 
تجد الخطبة الوعظيةء مرغوبة من الناس بالفطرة. 


ل أنظر محمد الخولي (إصلاح الوعظ الديتي)» ص AA‏ 

0( أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي Coal)‏ البناء - من العقد الفريد)» .۷/٠١‏ 

)" أنظر: فايز ترحيني (الخطابة والنهج)» ص ۲۸ء ومحمد العمري» Gi)‏ بلاغة الخطاب الإقناعي)» ص TO‏ 
ومحمد تقي (البيان وفن الخطابة)؛ ص؟5؛ و (الخطب والمواعظ): للجنة من العلماءء ص ١١ء‏ ومحمود 
عمارة (الخطاب في موكب الدعوة)» VAY a‏ 
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وما تبحث فيه هذه الرسالةء هو هذا النوع من الخطابة؛ وهي الخطابة الدينية» لأن 
يتضمنه من مبادئ ساميةء وأخلاق رفيعة ... الخ. 

وكل خطبه صلى الله عليه وسلم في مناسبات كالجهاد ونحوه؛ فإنها لا تخرج عن 
إطار الدين وقواعده؛ فعند الجهاد Whe‏ يذكر صلى الله عليه وسلم بثواب الشهادة في سبيل 
الله!. 

وهكذا في كل مناسبة ترغيب وترهيب؛ وكلام لا يخرج عن دائرة الاين» لا 

لذلك من الصعب أن نصف خطبة من خطبه - صلى الله عليه وسلم - بأنها خطبة 
سياسية ! أو اجتماعية ! بحتة ٠‏ وقد يتعرض النبي -صلى الله عليه وسلم - فى خطبه 
لمثل هذه القضاياء ويعرضها من وجهة النظر الإسلامية. 

والتعرض لمثل هذه القضايا لا شك أنه وارد e‏ وهذا ما سيظهر من نائج هذا 
البحث - بإذن الله - وإنما كان الجانب الوعظي هو السمة الغالبة في خطب النبي صلى 
الله عليه وسلم!'). كما سيأتي -إن شاء الله- في الفصل الثالث. 


O‏ ولا أقول يحرم التعرض في خطبة من خطب الجمعة لقضية من القضايا يلزم تنبيه الناس لموقف الديسن 


منهاء فذلك مطلوب» ولكن لا يجوز أن يكون ذلك هو الشغل الشاغل للخطباء في كل خطبة » وليست هذه 
دعوة للعلمانية بالطبع ! فالإسلم نظام حياة وليس عبادة ووعظأ فحسب! وإنما المقصود إعطاء كل جانب 
حقه والتوسط في الأمور . 

ويقول الدكتور محمد بن أحمد الشنقيطي ' ... هذه نبذة عن أهمية الوعظ الذي تركناء في ممساجدنا 
ودروسنا وخطبنا على منابرناء وانصرقنا عنه لمعالجة قضايا عامة وخاصة علمية أو فكرية أو إجتماعية 
أو سياسيةء وعمدنا الى ما فيه الخطوط الدنيوية العاجلة؛ فاتجه الناس للهو والعبث ... وما ترك الوعظ في 
مجتمع الا سيطرت عليه الغفلة وقساوة القلوب وأنواع الامراض القلبية والنفسية ... * (الواعظ الحثيث 
بالآية والحديث) ص YT‏ بشيء من التصرف . وانظر محمد مندور (الأدب وفنونه)» ص .٠١۸‏ 


~YA= 
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يقول أحمد الحوفي: "وقلوب السامعين متفتحة للتأثر بالخطب الدينية؛ لأنها تصلهم 
HEIL‏ سبحانه وتعالى» وتعلو بهم عن الأرض إلى السماء» وتبصرهم بما ينفعهم في 
الدنيا والآخرة» فالخطيب يتكلم من قبل cal‏ والموضوع ديني وروحيء وثمرة الخطبة 
سعادة الفرح والمجتمع؛ وتمجيد الله وطاعته وابتغاء الخير *. 


ويقول الشيخ محمد الخولي: 'الخطابة أشد هذه الطرق (أي طرق الإرشاد) أثراً في 
النفوس إذا كانت صادرة من قلوب د مخلصة؛ ظاهرة طيبةء وكان لصاحبها من طلاقة 
اللسان» يحسن التعبير به عما يكنه الفواد7). 


NN 
“مجتمع الا سيطرت عليه الغفلة وقساوة القلوب وأنواع الامراض القلبية والنفسية ... " (الواعظ الحثيث‎ 
.٠١۸ بالأية والحديث) ص ۳ بشيء من التصرف . وانظر محمد مندور (الأدب وفنونه)» ص‎ 

أحمد الحوفي "فن Abal‏ ص .٠١١‏ 

محمد عبد العزيز الخولي (إصلاح Be sll‏ الديني)» ص VA‏ وأنظر: عبد الجليل سلبي (الخطابة وإ'عدد 
{ouha‏ ص .١٤١‏ 


0) 
() 
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المبحث الثاني 


dis‏ الخطابة 


لا شك أن الخطابة هي الوسيلة الإعلامية الأولى؛ التي عرفتها الشعوب قدي( 
قبل وجود وسائل الإعلام الحديثة. 


فقد كان cel jayi‏ والزعماءء والقادة والموجهون» يلقون خطبهم على جماهير sab‏ 
بهدف التأثير og Lilly‏ بما لديهم من أفكارء وخطط ونوايا ... الخ؛ كما كانوا يستخدمون 
الخطابة لرفع المعئويأت» خاصة عند القتال» والاستعداد لخوض المعارك. 


ولذلك يقول إبراهيم البدوي: "أن البحث عن مؤسس لعلم الخطابة؛ بحث عن الماء 
في الصحراء ... وما يمكن أن يستظهر من خلال الكتب التي تعرض لتاريخ الخطابة هو 
أن هذا العلم وجد مع الإنسان على هذه tae Vi‏ أو أنه شق طريقه إلى الوجود على أيدي 
الأنبياء والرسل» وليس هناك مؤسس معين» أو واضع محدد Pal‏ 

والخطابة سلاح المجتمع الإنساني في سلمه وحربه؛ وفي ترقيته» والإسراع به 
نحو المثل الأعلى الذي يجب أن يقصد (as‏ 


ويقول الشيخ علي محفوظ (): of‏ عرفت أن الخطابة قديمة العهد وأن الاس تعداد 
لها مخلوق مع الإنسان الذي لا غنى له عن الإبانة لغيره عما في ضميره وعن إقناعه 
بصدق مقاله وسداد رأيه - وتعرف للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فيها الحظ 
الأوفى والمقام الأعلى في سبيل الدعوة إلى طاعة الله وتوحيده وإرشاد الناس إلى الصراط 
السوي كما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه الحكيم. وقد بقي من آثارها على طول الأمد 
خطب التوراة التي قام بها الأنبياء عليهم السلام إلى بني إسرائيل ليحملوهم بها على 
الاستقامة ويردوهم عن الشرور والغواية - كذلك عثر في كتابة الآأشوريين المسمارية 


(') أنظر الجاحظ (البيان و 


(oes =‏ ص41۷ . وعلي محفوظ (مرجع سابق)» ص Te‏ و(الخطب والمواعظ) 
جنه من 


العلماء: س 4+ وأحمد محمد الحوفي (مرجع سابق)» ص lay Y.Y‏ بعدها 
(الأدب {isiy‏ ص .\0Y‏ 

أحمد الحوفي؛ (فن الخطابة)» ص 5 

O‏ من كبار علماء الأزهر. 


. ومحمد مندور 


(") 
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وأكان تهنا Mpa‏ الهيروغليفية على خطب تأديبية جاعت غالبا على ألسنة آلهتهم 
وملوكهم"(". 


ونجد أن أنبياء الله كانوا يخطبون في أقوامهم واعظين ومذكرين ... مثال ذلك ما 
روي من خطبة يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلاء. 


O} 
{") 


علي محفوظ gi)‏ الخطابة)» ص .۲١‏ 


A(VVATT) اا‎ g (11°۹4) VT eff مسند أحمد‎ 


-\- 
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المبحث الثالث 
الخطابة عند العرب قبل الإسلام 


المطلب الأول : أهمية الخطابة عند العرب 


يعتبر العرب أمة من الأمم التي لها حضارة ضاربة في جذور التاريخ » حيث 

الخطابة الوسيلة الأولى والوحيدة للإعلام والاتصال بالجماهيرفي ذلك الوقت e‏ ونظراً لما 
عرف به العرب من فصاحة؛ وبلاغة» وسرعة بديهةء وسداد رأي ... الخ» فقد اشتهرت 
عندهم الخطابة» وعرف agia‏ الخطباء المصاقع. 

وكانت حياتهم الاجتماعية» والسياسيةء وطبيعتهم AMG‏ وشيوع دوافع الغزوء 
والثأر بينهم» تتطلب قيام خطبائهم بإلقاء الخطب المؤثرة»ء التي تحرك عواطف المخاطبين› 
وتستئهضس هممهم؛ ونثير اهتمامهم. 

وقد بلغ العرب مكانة في البلاغةء والفصاحةء فكان لا بد من ظهور هذه السمة في 
egal‏ من شعر ونش ... . 

يقول المسعودي: "... وهم (أي العرب) الغاية في الفصاحة» والنهاية في البلاغة 
وا العلم باللغة» والمعرفة بأنواع الكلامء من الرسائل؛ والخطب» والسجع؛ والمقفىء 


. والمنثور» والمنظوم ...'. 


ويعزي محمد العمري انتشار الخطابة في الجاهلية إلى العلاقات التناحرية السائدة 
في ذلك العصرء وكذلك القرن الأولء الذي يعتبره العصر الذهبي للخطابة. 


ويرى البعض أن من أسباب بروز الخطابة الجاهلية مكائة الخطباء في البيئة 
الجاهلية فقد كان الخطباء هم الزعماء وسادة AD, gall‏ 


LYNG علي بن الحسين المسعودي (مروج الذهب)؛ ۲۹۹۹/۲. وانظر: أحمد الحوفي (فن الخطابة)» ص‎ C) 


0 محمد العمري (في بلاغة الخطاب (getty)‏ ص AA‏ 


6 سعيد حسن منصور (مرجع سابق)ء ص VO‏ 


کا 
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لكن ab‏ حسين لا يعير الخطابة عند العرب قبل الإسلام اهتماماً das‏ ويرى أن 
انتشار الخطابة عند العرب» كان بعد الإسلام ... . 

حيث يقول: 'أما أنا فلا أنكر أنه قد كان العرب قبل الإسلام خطبساءء ولكنني Y‏ 
أتردد في أن خطابتهم لم تكن شيئا ذا غناءء وإنما الخطابة العربية فن إسلامي 
Oh ells‏ | 


فهو يرى أنه لم يكن للحياة السياسية للعرب قبل OLY!‏ - خطر يذكر ولم تكن ا 
لهم حياة دينية عملية قوية تحتاج إلى إلقاء الخطب كما تعود النصارى والمسلمين. وكانت 


طبيعة حياتهم المتمثلة في الحرب والغزو تدعو إلى الحوار والجدل ولكنها لا تدعو إللى 
الخطابة7"), 


ويختتم حديثه بقوله D)‏ تصدق إذن أنه قد كانت للعرب في الجاهلية خطابة 


jes‏ 63 إنما استجدت الخطابة في الإسلام؛ استحدثها النبي والخلفاء؛ وقويت حين نجبحت 
الخصومة السياسية الحزبية بين المسلمين". 

وقد انتقد زكي مبارك موقف Ah‏ حسسين هذا . واعتبر أنه اختطفه من 
(المسيومرسية) O‏ ثم قال: 

'والمسيومرسية يؤمن بوجود الخطب في العصر الجاهليء وينكر إنكارا مطلقا أن 
يكون هناك نثر فني كالذي يلجأ إليه الرجل لإذاعة فكرة:؛ أو دفع شبهةء أو إيضاح 
مشكلة...0). 

ويقول الدكتور أحمد الحوفي بأن الخطابة ازدهرت عند العرب ولكنهم في الغالب 
لم يتصوروا للموضوع وحده ذات معان مرتبة كما تصور اليونان والروم» Lally‏ كانت لهم 
لفتات إلى ما يهم من الموضوع فلا يستقصون ولا يرتبون الأفكارء ولعل سبب ذلك شيوع 


الارتجال. كما يقول. 


AY) طه حسين (في الأدب الجاهلي)» ص‎ O 
0 


(") 
(4) 


المرجع السابق (بتصرف). 

المرجع السابقء ص TYY‏ . وانظر : حنا الفاخوري (تاريخ الأدب العربي)» ص *50. 
زكي مبارك (النثر الفني في القرن الرابع)» ص TA‏ . وكذا انتقده كثير من الكتاب والأدباء. 
)© المرجع السابق. 

0( أنظر: أحمد محمد الحوفي (فن الخطابة)» ص .۲٠١‏ 
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أما الشيخ علي محفوظ فإنه يؤيد بشدة شهرة الخطابة عند العرب في الجاهلية»ء إذ 
يقول: 

'مدة عصر الجاهلية قرن ونصف وينتهي بظهور الإسلام ولقد اشتهرت الخطابة 
الأدبية في ذلك العصر لما كان عليه العرب من النعرة ‏ والحمية وشن الغارات في 
المدافعة عن النفس والمال والعرض ... . فكانت الخطابة فيهم فطرة ولهم ضرورية مع 
ما فيهم من زلاقة اللسان وقوة البيان قضت بطبيعتها المعيشية. ودعت إليها حالتها 
الاجتماعية فتفتقت بها ألسنة أبنائها صيانة لعزها وحفاظاً لمجدها وتخليداً لمآثرها وت أبيداً 
لمفاخرها ولا عجب في أن يكون في العرب قبل الإسلام تلك الخطابة الممتازة فإن 
الخطابة أثر انفعالات bis‏ عن حوادث تمس الجماعات ونوازل تعرض للأمم والشعوب 
ولم تخل الأمة العربية في جاهليتها من حوادث على هذا النحو فتثور بينهم محاورات 


شديدة وجدال عنيف ...*". 


ويرى أيضا بأن Jat‏ خطباء العرب لم تصل إليهاء ولا شيء من خطبهم؛ ول أ 
يعتن الرواة بذلك! لعنايتهم بالشعر دون الخطابة. 

ولما ابتذل الشعر وتعاطى السفهاء له علا شأن الخطابة وكان لكل قبيلة خطيبء؛ 
بل كان كل واحد منهم في نفسه MV das‏ 


المطلب الثاني go:‏ أهم خطب العرب قبل الإسلام 


اشتهر في الجاهلية عدد من الخطباءء أوتوا Uns‏ وافراً من البلاغةء A abail g‏ 
aves E)? 2‏ ادي 
وسداد الرأي 7( فكانوا قادة متبعين» وزعماء موجهين»ء ولكن بحسب المبادئ الجاهلية 
السائدة في مجتمعهم 57 


بوزن الشعرة صوت في الخيشوم. وفي' لسان العرب ۲۲۲/۳ النعير الصراخ في الحرب ٠«ويقصد‏ به 
الحمية والعصبية والنخوة والكبر٠وانظر‏ ( النهاية ) 59/0 ٠‏ 

علي محفوظ (فن الخطابة)ء ص .۲١‏ وانظر: (الخطب والمواعظ)ء ص ١١‏ 

علي محفوظ ( مرجع سابق) 

9( قال عدي بن حاتم 


)"( 
- رضي الله عنه - وهو يناصر آل Call‏ رضي الله عنهم-: : أين خطباء مضر الذي 
ألسنتهم كالمخاريق في الدعة ؟! (والمخاريق جمع مخراق وهو السيف والدعة السلم) . (أحمد زكي 

APY fuga غطب‎ 3349) 


-ti- 
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وقد اشتهرت مجموعة من الخطب البلبغة, لهؤلاء الخطباء . أذكر منهم :- 
خطبة كعب بن لؤي 


وخطب كعب بن لؤي (وهو الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم) فقال: "اسمعوا 
ol sos‏ وتعلمُوا تعلمواء وتفهموا تفهمواء ليل ساب(" ونهار Mets‏ والأرض ye‏ 
والجبال أوتادء والأولون كالآخرينء كل ذلك إلى بلاءء فصيلوا أرحامكم» وأصلحوا 
أحوالكم» فهل رأيتهم من هلك رجعء أو ميتاً نثيرء الدار أمامكمء والظن خلاف ما تقولون 
زيّنوا حَرّمكم وعظموه» وتمسكوا به Yy‏ تفارقوه» فسيأتي له نبأ عظيم» وسيخرج منه نبي 
Tas‏ 
e‏ 


خطبة هاشم بن عبد مناف يحث قريشا على إكرام زوار بيت الله الحرام: 


كان هاشم بن عبد مناف يقوم أول نهار اليوم الأول من ذي الحجة o eb Sal‏ 
إلى الكعبة من تلقاء بابهاء فيخطب قريشاء فيقول: 


'يا معشر قريش» أنتم سادة العرب» أحسنهاً وجوهاء وأعظمها أحلاماء وأوسطها 
أنساباء tga fy‏ أرحاماء يا معشر قريشء أنتم جيران بيت call‏ أكرمكم بولايته» وخصكم 
بجواره» دون بني إسمّاعيل؛ وحَفظ منكم أحسن ما bia‏ جار جاره» فأكرموا ضيفة وزوار 
eatin‏ فإنهم يأتونكم شعثا غبراً من كل بلدء فورب AM‏ لو كان لي مال يحمل ذلك 
co gaS iSi‏ الا وإني مخرج من طيّب مالي وحلاله؛ وما لم يقطع فيه رحم؛ ولم يؤخذ | 
اد a‏ الل وود 
ae‏ کے فد وهر ر کک 


خطبة هانئ بن قبيصة اليباني يوم ذي قار يحرض قومه على الحرب: 


C)‏ الساجي الساكن والدائم. 

0( الله عنان EA‏ 

© أحمد زكي (مرجع سابق) ص 7١‏ وانظر : عبد الجليل شلبي (مرجع سابق)» ص YIA‏ وماورد في هذه 
الخطبة مثل قوله : الأرض مهاد ٠٠‏ الخ مكوك في صحته فهذا إعجاز ٠‏ 

TY of (جمهرة خطب العرب‎ C 


—Yo- 
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: يا ْ معشر بكرء oe‏ معذور؛ خير من ناج ars.‏ إن pall‏ لا ينجي من القذرء 
وإن الصتبر من أسباب الظفرء المنيّة ولا AG‏ استقبال الموت خير من استثباره؛ الم“ 
x 8 0 ١ ge pg AN 2 1‏ = ا 
في ثغر النحورء أكرم منة في الإعجان والظهورء يا آل بكرء قاتَلُوا فما للمنايا من OPY‏ 
اكتفي بإيراد هذه الخطب المعدودة خشية الإطالةء ومن أراد المزيدء فليرجع إلسى 
المراجع المتقدمة لهذه الخطب» وغيرها من كتب الأدب المطولة2. 
وفي العصر الإسلامي ازدهرت الخطابة ازدهارا كبيراً؛ وكان لمشروعية الخطبة 
pee si e * e 4 1 0‏ : 4 ' 
في لجمعة والعيدين عند المسلمين» اثر كبير لانتشار الخطابة وتطورها وسموها. وقد كان 
الخلفاء الراشدون وجملة الصحابة خطباء celal‏ زلزلوا القلوب بخطبهم وأيقظوا الغافلين 
بکلامھہ). l l‏ 
is ‘ 8 „ja ie‏ 5 5 
تكلموا فلا بد لهم منها أو من بعضها. (والعذراء) وهي خطبة (قيس بن خارجة) لأنه كان 
ابا عذرها (والشوهاء) وهي خبطة (سحبان وائل) وقيل ذلك لها من حسنهاء ونلك أنه 
خطب بها عند معاوية فلم ath‏ شاعرء ولم يخطب das‏ 


المطلب الثالث: خصائص الخطب العرببية قبل الإسلام 


عند النظر إلى متون الخطب العربية قبل الإسلام؛ نلحظ فيها الخصائص التالة:- 


-١‏ حسن الإستهلال» وإثارة الإنتياه لدى المستمعين» وتحريك عواطفهم للإستعداد لسماع 
أمر هام ! كقولهم (اسمعوا وعوا) و (يا معشر ...). 


5 agog 8 5 wick’) 
كان هاني بن قبيصة من فرسان الجاهلية» وسيد بني شيبان في الجاهليةء أدرك الإسلام ولم يسلم . أخذ‎ 


يوم ذي قارء وهو ماء لبكر قريب من الكوفة؛ وكانت الغلبة في هذا اليوم لشيبان على كسرى 
١ a) z- ste ul‏ 1 
برونز» وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم . يقول صاحب العقد الفريد : كانت وقعة ذي قار يوم 


ee 1 Ar a 5 2 Wl Fin 
بعث النبي صلى الله عليه وسلمء وخجبّر أصحابه بها فقال: اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي‎ 
tojt YY نصروا ' انظر البيان والتبيين‎ 


١ 3‏ والعقد الفريد 111/5 - VY‏ والعمدة ۲۱۹-۲۱۷/۲ , 
(روائع من الأدب العربي). 


يحرض قومه في 


)*( هاشم صالح مناع (روائع من الأدب العربي)» ص ۸۷. 
)"( 5 0 
0 وحول الخطابة في العصر الجاهلي؛ أنظر: عبد الجليل شلبي (مرجع سابق)ء .۲٠١‏ 


TY عبد الرحمن عيسى (أدب الخطابة النبوية)» ص‎ : pall 


0 الجاحظ عمر بن بحر (البيان والتبيين)؛ ص .٠٠٠‏ 


۳ = 
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8 حسن الإستهلال؛ وإثارة الإنتباه لدى المستمعين» وتحريك عواطفهم للإستعداد لسماع 
أمر هام ! كقولهم (اسمعوا وعوا) و (يا معشر ...). 
=Y‏ كانوا يميلون إلى الإختصارء والحذف في الكلام ليكون أبلغء وقد كانوا يطيلون أحيانا 
إذا اقتضى Cad‏ ولكن بصفة عامة فإن خطبهم بين الطول والقصر. 
سأل عامر بن الظرب حممة بن رافع “عند أحد ملوك حمير-: من أبلغ الناس؟ 
قال: من جلى المعنى المزيز( باللفظ الوجيزء وطبق المفصل' قبل التحزيز"). 


يقول علي محفوظ: 


"وخطب العرب ضربان: طوال وافية وقصار كافيةء ولكل مقام يليق به قيل لأبي 
عمرو بن العلاء: هل كانت العرب تطيل؟ فقال: نعم ليسمع منهم. فقيل له وهل كانت 
توجز؟ قال: نعم ليحفظ عنهم وقد مدحوا الإطالة في مكانها كما مدحوا الإيجاز في مكانه 
يستحسنون الإطالة في خطب الصلح ... $ 

وكانوا إلى القصار dad‏ لإنطباعهم على الإيجاز. ولأنها إلى الحفظ أسرع في 


البقاع أشيع وكانت لهم عناية بسرد كثير من الحكم والنصائح والأمثال وخصوصا في 
القصار ON gia‏ 


“٣‏ بلاغتهم» وفصاحتهم» وسرعة بديهتهمء واختيارهم للعبارات الرائعة:؛ والأساليب 
المتينةء والكلمات المحركة للعواطف» والمؤثرة في النفوس» المزلزلة للقلوب. 


)0 أنظر الجاحظ: (البيان (osiy‏ ص Vie‏ 

المزيز : الصعب. وقيل القليل (٠‏ القاموس المحيط ( ص15" ٠‏ 

التطبيق: أن يصيب السيف المفاصل فيفصلها لا يجاوزها. 

أحمد مزكي (مرجع سابق)» Tee‏ وأنظر الجاحظ (البيان والتبيين)ء ص11 ۷۸. 

O‏ علي محفوظ (فن الخطابة)» ص ؟78-9. 

يقول أبو عثمان الجاحظ: ' فما هو الا أن يصرف وهمه (أي الخطيب العربي) الى جملة المذهب» والى 
العمود الذي اليه يقصر فتأتيه المعاني إرسالآء وكمثال عليه الألفاظ انثيالاً ... وكانوا أميين لا يكتبون؛ 
ومطبوعين لا يتكلفون ... ' (البيان والتبيين)» ص EYA‏ 
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يقول الشيخ علي محفوظ: 'كثرت فيها (أي خطب العرب) الفواصل والأسجاع 
لحسن وقعها إلى ما فيها من اشرواح الخطيب وسهولة تدارك المعاني7". وقال gh‏ الحسن 
الكاتب : السجع في الكلام ( أي المنثور ) كالقافية في الشعر وإن كانت القافيسة غير 


- توقيرهم للملوك» وإشادتهم بهم» وإلغاء الخطب بين أيديهم؛ وحثهم لهم على نفع 
رعاياهم؛ والرفق بهم .. 


كقولهم: T‏ إن أفضل الأشياء أعاليهاء وأعلى الرجال ملوكهاء وأفضل الملوك أعمها 
نفع" (من فسدت رعيته كان كالغاص بالماء) (شر الملوك من خافه البري MN.‏ 

1- بروز عادات الجاهلية وسماتها ؛ كتفاخرهم بالأنساب» والأحسابء وإشادتهم بالقبلية 
وتعصبهم لها". 


- ذكرهم لآيات الله! في السماوات والأرض؛ واعترافهم بأن الله تعالى هو خالق هذا 
الكون كقولهم: ve!"‏ موضوعةء وسماء che gh yo‏ وشمس تطلع وتغرب» ونجوم تسرى 
فتغرب .. Fie ea‏ 


- حتهم الشديد على التمسك بمكارم الأخلاق : كالصدق والوفاء والأمانة وصلة الرحم 
م الا وود مويه وده مين 


نعرفه ا القرآن الكريم . 44 


1 - اشتمال الخطب العربية على جوانب وعظية ! شبيهة بالوعظ الديني في الاسلام!. 


(') علي محفوظ (فن الخطابة)» ص YY‏ 
yt C)‏ . 5 
أنظر: : أحمد زكي (جمهرة خطب العرب)؛ خاصة خطب العرب بين يدي كسرى ص PY‏ 
0 
أنظر : Meee ies eee‏ . وأحمد زكي (مرجع سابق)ء > ص TY‏ 
t°)‏ 
eee pels ane‏ 
الجاهلية)؛ ص )££ 
سعید حسن منصور (القيم الخلفية في الخطابة العربية)» ص17. و 
ص 0Y‏ 


0 
انظر: محمد مندور (الأدب وفنونه)» 


- YA- 
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رين 


وهذا ما يتناوله المطلب الرابء(". 


- وقد كان من عادة الخطباء العرب أن يقفوا على مرتفع: أو نشز من الأرض» ليكون 


ae‏ على جمهوره» مشرفاً علیهې » یری جمعهم» ويروه جميعهم؛ ويرون في شخصه 
التأثر والإنفعال ... الخ. 

وفي المجامع الكبيرة كانوا يخطبون على ظهور رواحلهه7). 

وكان الخطيب يعتمد على شيء في يده كعصا أو سوط أو رمح. واستحسنوا أن 


' أما صفة الخطيب عند التأدية» فكان من عادتهم في غير خط ب التزويج أن 
يخطب قائماء على e jia‏ أو رباوة (ما ارتفع من الأرض) أو ظهر راحلةء لإبعاد مدى 
صوته؛ وإظهار ملامح وجهه؛ وحرکات haa ge‏ 


بعد هذا العرض الموجز لخصائص الخطابة الجاهلية؛ نلحظ أن كثيراً من سمات 
وخصائص الخطب الجاهلية؛ قد استمرت إلى ما بعد ظهور الإسلام؛ وحتى إلى أيامنا 
هذه! . 

وذلك أن خصائص الخطابة» والوسائل المؤدية إلى الإقناع والتأثير -بصفة عامة- 
لا تتغير إلا من بعض الوجوه القليلة). 
المطلب الرابع: الجانب الو عظي في الخطب العربية الجاولية 


ومن خطب العصر الجاهلي المتقدمة ؛ نلحظ جوانب وعظية! تتضمن ترغيبا تارة؛ 


Lua jy |‏ قازة أخرى! كما نلاحظ تذکیراً بالموت وبالميعاد!. 


(0) 


: وحول خصائص خطب العرب؛ أنظر : محمد العمري (في بلاغة الخطاب الإقناعي)» YY yat‏ - 


وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو راكب ناقته القصواءء كما سيأتي إن شا an‏ 
وأنظر الجاحظ (مرجع سابق)» ص «ENE‏ 

علي محفوظ (مرجع hye {ót‏ وأنظر: إميل يعقوب (مرجع سابق)» ص ل eh‏ 

أنظر عبد الجليل شلبي (الخطابة وإعداد الخطيب)ء ص YAY‏ 


(") 


-¥4a- 
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وأحيانا نجد الخطيب يدعو إلى أخلاق رفيعةء ومبادئ حضاريةء وقيم إنسانية ... 


وهي جوانب هامةء تستحق الدراسة والبحث؛ وجديرة Ob‏ تكون موضع إهتمام أهل 
الإختصاص ... . , 


ففي خطبة كعب بن لؤي؛ نجده يقرع الاسماع؛ ويوقظ الغافلين! فيقول: 
* اسمعوا وعواء وتعلموا تعلمواء وتفهّموا تفهموا ... ' . 
ثم يذكر بآلاء الله ... فيقول: 
' ليل ساج؛ ونهار صاجء والأرض مهادء والجبال أوتاد ...". 
والجملتان الأخيرتان قد وردتا في كتاب الله بلفظهما في قوله -عز وجل- * ألم 
نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاداً * (var: Gat) O‏ 
ثم يقول واعظاء ومذكرا بنهاية الحياة سريعاًء واعياً إلى العمل الصالح» قبل أن 
يحل الأجل» فيقطع حبال الأمل - فيقول: “والأولون كالآخرين» JS‏ ذلك إلى بلاءء فصلوا 
أرحامكمء وأصلحوا أحوالكم ...'. 
وفي خطبة الملبب بن عوف نجده يعظ ويقول : 


' إن الدنيا تجود ن لتسلب» وتعطي ald‏ وتجمع are Ea‏ 
الأحزان في القلوب» Gis Ly‏ به استرداد الموهوب» وكل مصيبة ELS‏ ما لم 


0 ولعل البعض يشكك في صحة نسبة الخطبة الى قائلهاء ويميل الى أنها كتبت بعد الإسلام؛ وهكذا غيرها من 
الخطب الجاهلية . وهذا أمر يحتاج الى بحث ودليل. 

-يقول الدكتور فايز ترحيني: * ... ولكن الحقيقة التي يجب أن تقال أن الشعر أو النثر المنجول لم يكن ليتم 
لو لم يسبق بنماذج كانت موجودة فعلاء فجاء التشبه المحاكي قريباً أو مماثلاً وهكذا فان الخطب التي أثرت 
عن الجاهليينء سواء كانت صحيحة النسبة الى أحابها أم منخولة؛ لا يقلل من أهميتها ولا يلغي الإستشهاد 
بها". (الخطابة والنهج ص (TY‏ . وأنظر فايز ترحيني (الخطابة والنهج)» ص ۲۷-۳١‏ . و 


الواقع أن جزالة 
ألفائل هذه eae‏ 


الخطب؛ وقوة تراكيبهاء وشبهها بالشعر الجاهلي من حيث البلاغة؛: وإنتقاء الألفاظء وشيوع 

مبادئ الجاهلية وعاداتها في هذه الخطب ... لمن القرائن التي تدل على صحة نسبتها اليهم . وتجمل من 
البعد بمكان أن تكون كتبت بعدهم . والله تعالى أعلم . أنظر : سعيد حسن 

5 3 y 

ف الجلل العظيم والحقير وهو هنا بالمعنى الثاني. 


منصور (مرجع سابق)»› ص TV‏ 


E = 
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تذن الأجل» وتقطع الأمل» وإن Cale‏ 6 بك» فاستبد(') بأقلك» وصفح عن أكثرء لمن Jal‏ 
النعم عليك ...*". 


وخطب قس بن ساعدة الإيادي بسوق عكالء فقال: 
”ايها wlll‏ > اسمعوا وعواء من عاش مات» ومن مات فات» وكل ما هو أت أت 
ليل Jes gh‏ ساج ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون» أرضُوا فأقامواء أم تركوا 
فناموا؟ God‏ بالله قسما لا إثم فيه: إن لله ديناً هو أرضى له وأفضل من دينكم الذي أن 
عليه إنكم لتأتون من الأمر منكراء ويُروى أن قساً أنشأ بعد ذلك يقول: 
في الذاهبين الأوليسن من القرون لنا thes‏ 
Ny Ld‏ ارد للموت ليس لها مصادر 
لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غاير ° 
أيقنت أني لا محالةة حيث صار القوم صائر 
قال الجاحظ : وإنما وفق الله ذلك الكلام لقس بن ساعدة لإحتجاجه pias fil}‏ 
ولإظهاره معنى الإخلاصء وإيمانه بالبعث . ولذلك كان خطيب العرب قاطبة 9) . 
وقال أيضا : ... وهو الذي قال فيه التبي صلى الله عليه وسلم : رأيته بسوق 


عكاظ على جمل أحمرء وهو يقول : أيها الناس اجتمعواء فاسمعواء وعوا من عاش مات» 
ومن مات E‏ 


oad 0)‏ بالضم: النصيب؛ واستبد به: جعله نصيبه. 

أنظر : أحمد زكي (المرجع السابق)» Ye‏ 

غابر: أي مقيم 

عمرو بن بحر الجاحظ (البيان والتبيين)» ص ET‏ . 

المرجع السابقء ص VTA‏ وأبو الحسن اسحاق الكاتب (مرجع (Sie‏ ص VAY‏ وابن دريد (جممهرة 
اللغة) 44/١‏ . (والتراتيب الإدارية) ٠٠٠/١‏ و(السيرة الحلبية) ۳٠۸/١‏ و(الطبقات الكقبرى) 816/١‏ 
و(الإصابة) 4 وقال هو في أبي داود عن عبد الله بن حوالة و(الفهرست) 70١‏ و(كش ف الظنون) 
0 و(البداية والئهاية) ۰/۲ ) . وقد وجدت هذا الخبر عند الطبرائي في المعجم الكبير ۸۸/١۲‏ 
و(الأحاديث الطوال) ص ۰ ح VT‏ والبيهقي في (الدلائل) 455/١‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) 
414/4 : وفيه محمد بن الحجاد اللخمي وهو كذاب. 
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وقعد المأمون الحارثي في نادي قومه؛ فنظر إلى السماء والنجوم؛ ثم فكر Sigh‏ 
ثم قال: "أرعوني أسماعكم» وأصغوا إل قلوبكم: يبلغ الوعظ منكم ؛حیٹ أريدء دا" 
بالأهواء الاشر» وران“ على القلوب الكدرء وطخطخ/" gall‏ النظرء إن فيا ترى 
لمعتبرا لمن اعتبر ... ©). | 


وفي خطبة أبي طالب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة -رضي 
الله عنها- نجده يفتتح a‏ الله! فيقول: "الحمد لله الذي جعلنا من زرع coal‏ 
وذرية اسماعيل» وجعل لنا بلدا حراماً " وفيها يقول' ... فإن كان في المال فإنما المال ظل 
زائل وعارية China jua‏ 


وفي مجال المبادئ الأخلاقية؛ نجد أكثم بن صيفي يقول في خطبته المتقدمة: 
"... وأفضل الخطباء أصدقهاء الصدق منجاةء والكذب مهواةء والشر لجاجة... 
الخ". 


أكتفي بهذه الأمثلة على il gall‏ الوعظيةء في خطب العرب في الجاهلية والا 


فهي كثيرة جدا. 
He 5 aii I 0‏ وذهب. 
M‏ غلب. 

)°( أظلم. 


الأمالي »/0١‏ وأحمد زكي (مرجع سابق)ء ص 55. 
asa}‏ زكي: (مرجع سابق)؛ ص YA‏ 


ae go 
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القصل الثاني 


خصائص الخطب النبوبة 


المبدث الأول 


أشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الخطبةء وإنما كان يخطب 
كلمات يسيرات طيبات» فيهن موعظة وخير وبركة ... وكان يحث على ذلك ويدعو إليه 
وفي ذلك حكمة تركها كثير من خطباء العصر ! لأن الكلام إذا طال فإنه ينسي بعضه 
بعضاء ويؤدي إلى الملل والسآمة» وبالتالي عدم HD‏ ... ! . | 


وفيما يلي بيان المرويات في ذلك: 
المطلب الأول: ما روي في قصر خطبته gln‏ الله عليه وسلم: 
؟- روى مسلم في صحیحه» قال: حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبه قالا: 


بو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة؛ قال: (كنت أصلي مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فكانت صلاته وخطبته قصدا)(". 


A ‘ 0)‏ | 
صحيح z ه١ 4 plaa‏ ۹ ك الجمعة» ب تخفيف DL all‏ والخطبة. ورواه النسائي (السنن) 


: i خطبة الثانية نکر‎ à ك| 4 قراءة‎ 44 1١١/7 
والترمذي (السسنن) انيه‎ Ags لجمعة» ب القراءة في الخطبة الثانية» والذكر‎ Tt / 

ج507 ابواب الصلاةء ب ما جاء في قصر الخطبة 
الخطبة. وابن خزيمة | EEA‏ 
والحاكم ETAY‏ ح ۷١٠٠ء‏ ك الجمعة . وأحمد 49/0 و ١١٠و ٠١۷‏ . 

j * i 
. ۸۳ والطبرائي (المعجم الكبير) ۲ ح ۲۰۲۱ وابن الجارود ص‎ . YYY ح١ ل‎ 
, ٥۲٠١١ والصنعاني عبد الرزاق (المصنف) ۱۸۷/۳ء ح‎ 


¢ - 
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-٤‏ أخرج البخاري بسنده» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله : أن عبد الملك بن 
مروان: كتب إلى الحجاج: أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحجء UE‏ كان يوم age‏ 
جاء ابن عمر رضي الله عنهماء Uy‏ معه حين زاغت الشمسء أو زالت» فصاح عند 
os =‏ هذا ؟ فخرج إليهء فقال ابن عمر: الرّواح» فقال: الآن؟ قال: er‏ 
أنظرني أفيض علي ماء» فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرجء فسار بيني 
وبين أبي» فقلت: (إن كنت تريد أن تصيب FEN‏ اليوم» فاقصر الخُطبة وعجل 
الوقوف» فقال ابن عمرء OY gana‏ 


° عن الحكم بن حزان الكلفي قال: قدمت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابع 
سبعةء أو تاسع تسعة فدخلنا عليه وقلنا: يا رسول اللهء زرناك فادع الله لنا بخيرء فأمر 
بناء (أو أمر Md‏ بشيء من التمرء والشأن إذا ذاك دون ء فأقمنا بها أياماً شهدنا 
فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء (فقام US gia‏ على عصاء أو قوس. 
فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ...)0). 


7- وعن جابر بن سمرة «pil fall‏ قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُطيل 
الموعظة يوم الجمعةء Lal]‏ هن كلمات يسيرات)(. 


)0 لبخاري (الصحيح) 044/۲ ج10۸۰ الحج > قصر الخطبة بعرفة . 


}"( شك من الراوي. 
)"( 
0( 


أي الحال يومئذ كانت ضعيفة. 

سئن أبي داود 459/١‏ ج ٠١۹١‏ الصلاةء الرجل يخطب على قوس . وأحمد VYAAG 7 1F‏ . 
وفي إسناده شهاب بن خراش» وثقه جماعه من أهل الحديث؛ وقال أحمد وأبو زرعة لا بأس به وقال بن 
معين والنساني: نيس به بأسء وقال ابن عدي له أحاديث ليست بالكثيرة» وفي بعض رواياته ما ينكر عليه. 
(تهذيب التهذيب) 755/4 YAYI‏ © . (ومعرفة الثقات) 451/١‏ (الجرح والتعديل) 557/4. الكامل 
4" وقال الحافظ في التقريب: له ذكر في مقدمة مسلم: صدوق يخطي. (تقريب التهذيب AYAYO‏ 

ورواه ابن خزيمة (صحیحه) 2567/7 ح١١٤٠‏ وصححه. وأحمد ٤‏ وأبو يعلى في 'مسند." 
AAN ۲‏ وقال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح. والطبراني 'المجعم الكبير' ۲۱۳/۳ء ح ٠٠٠۵‏ 
وقد حسنه الألباني (أرواد الغليل) ۷۸/۴. وقال الشيخ الأرنؤوط: إسناده قوي شهاب بن خراش وشعيب بن 
l‏ زريق لا باس بهما. (حاشية مسند أحمد) 5 . وسيأتي الحديث في الباب الثاني - إن شاء vail‏ 

)°( أبو داود ١/457؛‏ ح ۷١1۱ء‏ ك الصلاةء ب إقصار الخطب. قال: حدثنا محمود بن خالدء حدثنا الوليدء 
أخبرني شيبان أبو Aasia‏ عن سماك بن حرب» ورجاله ثقاتء الوليد هو ابن مسلم الدمشقي عالم الشام 
ولكنه مشهور بتدليس التسويةء وهنا صرح بالسماع. وشرط مدلس التسوية أن يصرح بالسماع في كل 


لجع سم 
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1- وعن جابر بن سمرة السوائيء قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Y‏ يطيسل 
الموعظة يوم الجمعةء Lai}‏ هن كلمات يسيرات)(. 

۷“ وأخرج عبد الله بن وهب القرشي . قال : وأخبرني يحيى بن أيوب عن ابن جريج 
قال: (خطب رسول الله عليه السلام خطبة فقصر فيهاء ثم خطب أبو بكر خطبة 
أقصر من خطبة النبي عليه السلام» ثم خطب عمر خطبة هي أقصر من خطبة cB‏ 
بكر ثم قال رجل من الأنصار فغن فيه الأنصار غنينا وفن فيه فنينا فقال رسول الله 
عليه السلام: (إن من البيان سحرا) A)‏ 


A‏ وأخرج الطبراني في الكبير قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية زائدة شا 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال كان عبد الله يقول :( أحسنوا هذه الصلاة 
وأقصروا هذه الخطب)(”) 


المطلب الثاني: إرشاد النبي gla‏ الله عليه وسلم إلى قصر الخطبة 
74 روى مسلمء قال: حدثني شريح بن يونسء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك ابن أبجر 


عن ant‏ عن واصل بن حيان. قال: قال أبو وائل: خطبنا عمارء فأوجز وأبلغ: فلا 
نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت i‏ تنفست! فقال: إني سعت 


١ 
Litas الصلاةء - إقصار الخطب. قال: حدثنا محمود بن خالدء‎ AYY gryf أبو داود‎ ٠ حسن‎ () 


الوليدء أخبرني شيبان أبو معاوية» عن سماك بن حرب٠ alla yy‏ ثقات؛ الوليد هو ابن مسلم الدمشقي عسالم 
الشام ولكنه مشهور بتدليس التسوية؛ وهنا صرح بالسماع. وشرط مدلس التسوية أن يصرح بالسماع في 
كل طبقات السند١‏ أما سماك بن حرب فقال فيه الحافظ: صدوق (التقريب ۲٠۲٤)‏ وضعنه بعضهم ae‏ 
الشيء ووصفوه بالإضطراب وأشار شعبة الى أنه كان يتلقن 'ضعفاء العقيلي' ۱۷۸/١‏ 'معرفة الثقفات 
0 الجرح والتعدیل' ۲۷۹/٤‏ الكامل ¥/ £19 التهذيب 5١٠١/4‏ . 

© القرشي ( الجامع في الحديث ) gage 477/١‏ منقطع ٠وافتن‏ أخذ في فنون من القول alge‏ جرب ان 
الكلام في اللهاة واستعملت في تصويت الحجارة ( القاموس المحيط )ص ٠١١۷,۱١۷٤‏ . 

)"( الحلبراني ( المعجم الكبير) ٠٠٠/۹‏ وإسناده صحيح٠‏ أنظر ( مجمع الزواند ) ٠۹١/١‏ وهو موقوف على 


٠ ) paasa ابن‎ 


= fo- 
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(") 


)4( البخاري ( الأدب المفرد ) وابن حبان ۹۷/١‏ وقال الأرتؤوط: إستادء 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إن طول صللاة الرجسل» وقصر 
خطبته.مئنة من فقهه. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. chy‏ من البيان سحراً) O)‏ 


-٠٠‏ وعن عمار بن ياسرء قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسسلم بإقصار 
الخطب)(). 


: عن عبد الله بن أبي أوفى قال: : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكرء‎ -١ 
اللغوء ويطيل الصلاة؛ ويقصّر الخطبةء ولا يائف أن يمشي مع الأرملة‎ diy 
والمسكين فيقضي له الحاجة)(".‎ 


"١‏ عن البراء قال: (جاء أعرابي فقال: يا نبي الله! علمني عملا يدخلني الجنة. قال: 
لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة. وفك الرقبة. قسال: 
أو ليستا واحدا؟ قال: (لا. عتق النسمة أن تُعتق النسمة. وفك الرقبة أن تعين على 
الرقبةء والمنيحة الرغوب» والفيء على ذي الرحم. فإن لم تُطق ذلك فأمر 
بالمعروف وأنة عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانكء إلا من (O(a‏ 


00 مسلم (الصحيح ) 514/7 ح ANA‏ الجمعة - تخفيف الصلاة والخطبة. 

OY‏ سنن أبي داود Had bole EA‏ الصلاةء ب 1 ر الخطب. وصححه الألباني (صحيح سنن أبسي 
داودء ح۹۷۸). وروراه البيقي في 'السئن الكبرى" YAST‏ وأبو يعلى قفي *مسندء' ۹/۳ VATS‏ 

والحاكم في 'المستدرك" ٠١٦٦٤۲١/١‏ الجمع. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء وواافقه 

الذهبي. وأبو راشد الذي يروي عن عمار بن ياسر قال فيه الحافظ: مقبول من الثالشة (التقريب (AAR‏ 

وفي (التهذيب ۸۲/۱۲). أبو راشد عن عمار بن ياسر في الأمر بإقصار الخطب وعنه عدي بن ثابت ذكرء 

أبن حبان في الثقات. 

سنن النسائي eV SALT‏ ح VEVE‏ الجمعة - ما يستحب من تقصير الخطبة. ورجاله ثقات؛ لكن الحسين 

ابن واقد قال فيه ابن حجر: AB‏ له أوهام. التقريب (VTOA‏ ویحیی بن عقيل قال فيه: صدوق (التقريب 

(VU:‏ ورواه ابن حبان ۰۳۳۲/۱۲ ح VENT‏ و 5474 وکال محقة شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح 

على شرط مسلم . وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي T‏ ح ٠ ) ۱۳١٤١١‏ 

‘gme 


= £ س 
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المبحث الثاني 


لم يكن -صلى الله عليه وسلم- يسرد الحديث سرداء وإنما كان إذا تكلم يترسل في 
الكلام؛ ويكرره» ليفهم عنه ويحفظ. ومما روي في ذلك ما يلي: 


' عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : ألا يعجبك أبو هريرة» جاء فجلس إلى جنب‎ NT 
قبل أن أقضي سبحتي» ولو ادركته لرددت عليه: (إن رسول الله -صلى الله عليه‎ 
وسلم- لم يكن يسرد الحديث كسردكم)(".‎ 
وعند الببهقي» عن القاسم عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: (كان النبي‎ 

صلی الله عليه وسلم لا یسرد الكلام كسردكم هذاء كان LOLS‏ فصلاً يبينه. يحفظه كل من 


Lucero 


وعند الإمام أحمد بن حنبل عن عائشة قالت: (كان كلام النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فصلا يفقهه كل أحد لم يكن يسرده سردا)". 


وعن عروة عن عائشة رحمها الله قالت: (كان كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم LOIS‏ فصلا يفهمه كل من „(daau‏ 


)0 ؟. 5 
أخرجه البخاري (الصحيح)ء OTA‏ جه ال المناقب - صفة النبي صلى الله عليه وسلم. 


ومسلم (الصحيح) ET 44/٤‏ فضائل الصحابة فضائل أبو هريرة الدوسي» واللفظ له. 
وأخرجه البيهقي (السنن الكبرى) ۷/۳ ح4۷٥٥‏ . وأحمد ۱۱۸/۹ و VOY‏ 
وابو يعلي الام {TATE‏ . وأخرجه أبن حبان في (صحيحه) ARASA‏ وقال: قال أبو 


حاتم - رضم 
be $ 3 0‏ = 2 ° 
الله عنه -: قول عائشة لرددت عليه أرادت به سرد الحديث لا الحديث نفسه, 


الل البيهقي (السنن الكبرى) .٠١5/5‏ 


15 
(¢ 


أحمد (المسند) Af‏ ح NOV‏ 


أحمد .YTA/V‏ واستق sy‏ 4 ; 
/ واسحق بن رأهويه (المسند) FEA :- AAYY‏ وانظرأبو داود (استن) EATS VAJO‏ 
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عبد الله يقول: (كان كلام رسول الله صلی الله عليه وسلم ترتيل أو ترسیل)('. 


1 01 
) ( رواه ابو داود (السئن) AYAZ ٣‏ في الأدب» باب الهدي في الكلام. والبيهقي 000r Y/Y‏ 


العمجلةء ورتل الكلام ترتيلاء أحسن تأليفهء وترتل فيه: ترسل. الفيروزبادي (القاموس المحيط)ء AYAY ga‏ 


ai= 
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المبحث الثالذ 
وفع الصوت والتأثر والإنذار 


الخطيب الناجحء والداعية الصادق» هو الذي يتأثر ويتفاعل مع ما يقول! ويخرج 
الكلام من قلبه قبل لسانه ! ويعطي كل كلمة» بل كل حرف» ما يستحقء ليكون أبلغ في 
نفوس مستمعيه» وليصل الكلام إلى قلوبهم قبل أسماعهم! فيقع التأثرء والإقتتاعء 


والإتباع... 


وهكذا كان سيد الخطباء صلى الله عليه وسلم 


5- عن جابر بن عبد اش؛ قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرّت 
عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه. حتى كأنه منذر جيشء, يقول: صبحكم ومساكم: 
city‏ أنا والساعة كهاتين * ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ...)7"). 


-١5‏ وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن Gale‏ بن عامر عن al‏ عن 
عمه لقيط بن عامرء أنه خرج وافداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نهيك بن 
عاصم بن مالك بن المنتفقء قال : فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب فصلينا معه صلاة 
الغداةء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس lads‏ فقال: ( يا أيها الناس 
إني قد obs‏ لكم صوتي منذ أربعة أيام لأسمعكم. فهل من امرئ بعثه قومه...)(". 


(صحيح (place‏ ص wh cody‏ الجمع» How)‏ تخفيفه الصلاة والخطبة e‏ ورواه النسائي (السئن) من طريق 
ابن المبارك عن سفيان عن جعفر به ۱۸۸/۳ء ح ۷۸١٠ء‏ ك: صلاة العيدين» ب: كيف الخطبة. 

ضعيف ٠‏ أخرجه حاكم النيسابوري» محمد بن عبد ail‏ (المستدرك على الصحيحين) “oft‏ ح ANAY‏ 
ب: الأهوال. 

ورواه أحمد (المسند )١75/4‏ في سنده (يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري) . ضعيف . 

كذا قال الذهبي في (التلخيص) بحاشية المستدرك. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الوهم والرواية عن 
الضعفاء ae ae)‏ سس وسيأتي الحديث بتمامه في الباب الثانيء الفصل ل كني 


فق 


س 4{ - 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


pl المبحث‎ 
الخطبة‎ wily quik zo التنبيه على‎ 


كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرأ؛ يلزم التنبيه عليه» وهو يخطب نبّه 


عليه أثناء الخطبة. 


من ذلك: 


“TV‏ عن جابر بن عبد الله قال: ele‏ رجل والنبي -صلى لله عليه وسلم- يخطب الناس 


يوم الجمعة» قال: (أصليت يا فلان)؟ قال: لاء قال: (قم فاركع ركعتين)!". 


۸-واخرج مسلمء قال: وحدثنا شيْبّان Ob‏ فروخ: حدثنا سليمان بن المغيرة. حدثنا tide‏ 


ابن Dla‏ قال: قال أبو رفاعة: أنتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. 
فقلت: يا سول Nail‏ رجل غریب» ela‏ يسأل عن دينه. لا يدري ما دینه» قال: 
(فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وترك خطبته حتى انتهى إلي» فأتي 
بكرسيء حسبت قوائمه حديدا. قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وجعل يعلمني مما علمه الله. ثم أتى خطبته فأتم آخرها)". 


0) 


البخاري (الصحيح) ١‏ ح AAA‏ ك الجمعة» ب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلي رکعتین؛ ومسلم» > ح AYO‏ ك الجمعةء ب التحية والإمام يذ يخطب والنسائي ,.٠١5/#9‏ ح ١٠٤٠ء‏ ك 
الجمعةء ب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب و ح A ٠۹‏ 
المنبرء » والترمذي YAEY‏ ب ما جاء في في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يد يخطبء وابن ماجه ofA‏ 
ح۲٠‏ ك إقامة الصلاة والسنة فيهاء ب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب يخطب؛ ومن طريق آخر عن 
أبي هريرة وجابرء ج ١١١4‏ ورجاله ثقات. والدارمي ١‏ ح ١1١٠ء‏ ك الصسلاة؛ ب فيسن دخل 
المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. والشافعي في مسنده ص AY‏ 

YY JA (ginal!) ك الجمعء ب حديث التعليم في الخطبة . والنسائي‎ AYT (الصحيح) 2591/75 ح‎ plaa 
وابن خزيمة /151: ح١٠46١. والبخاري في (الأدب‎ ١584 ح5777- والطبراني في (الكبير) 255/7 ح‎ 

المفرد) ص ۹ء ح٤١١١‏ . والقضاعي (مسند الشهاب) 315/75 ح AAYA‏ 

وابن المبارك في (الجهاد) ص ١‏ ح 159 . والنسائي في (السنن الكبرى) /٥‏ ١٠٥5ء‏ ح AAYA‏ 
والحاكم في (المستدرك) ١/؟471,‏ ح ayoo‏ 


ree‏ ل ت على الإمام مسلم» حيث تكلم في سماع حميد بن هلال من أبسي 
زر فاته 


— ô, = 
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۹- وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي كعب ابن cells‏ قال: لما ققل 


عبد الملك بن عتيك الأنصاري وأصحاب سلام ابن الحقيق الأعور من يهودء دخلوا 
المسجد والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعةء فلما رآهم قال: (أفلحت 
الوجوه)!". 


۰- وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء 


() 


فق 


الحسن والحسين؛ رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمرانء يعثران فيهماء فنزل 
النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامهء فحملهماء ثم عاد إلى المنبر ثم قال: (صدق 
الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى 
قطعت كلامي فحملتهما). 


-قال الدراقطني في (الإلزامات والتتبع) ص١ش6.‏ وانفرد مسلم بحديث أبي رفاعة العدوي» ولم يرو عنسه 


غير حمد بن هلال العدوي من وجه يصح مثله . وانظر (العلل) لابن المديني ص AY‏ وأورد الحديث 
العلائي في (أحكام المراسيل). | 

وأنظر تعليق الشيخ الألباني على (الأدب المفرد) ص EYO‏ 

ورد الشيخ القنوبي على عبد العزيز فيصل الراجحي الحنبي ج YY a f‏ 

الصنعانيء عبد الرزاق (اأمصنف) 31١2/9‏ ح 45لاه. 

وإسناده صححيح» ابن كعب» هو عبد الرحمن بن كعب بن مالكء ثفة من كبار التابعني . أنظر (تهذيب 
الكمال) 457/4 و(التقريب) ۲۹۹١‏ . ومعمر هو ابن راشدء من كبار تلاميذ الزهري . أنظر بن رجب 
الحنبلي (شرح علل الترمذي) ٦۷١‏ - 1۷۲ . 

وأنظر ما روي من آثار عن الصحابة في ذلك في المرجع المذكور. 

حسن ٠أخرجه‏ النسائي (السنن) :7١84/7‏ ح ١141ء‏ ك الجمعةء ب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من 
الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه اليه يوم الجمعة. AAYY y‏ ح ١۸١٠ء‏ ب نزول الإمام عن المنبر قبل 
فراغه من الخطبة من طريق يعقوب بن إبراهيم قال حدثناأبو يميله عن الحسين بن واقد عن أبي بريدة عن 
أبيه. 

ومحمد بن عبد العزيز هو العمري : صدوق يهمء كما قال الحافظ (التقريب (YAY‏ والحسين بن واقد IST‏ 
أحمد حديثه وفي رواية أخرى عنه قال : ليس به بأس» وقال الساجيء فيه نظرء وهو صدوق يهم» وقال 
الحافظ : ثنة له أوهام . وقد أثنى عليه ابن المبارك ووثقه ابن معين . وهو من رجال مسلم . أنظر (تهذيب 
التهنيب (YTY‏ و (التقريب (YOA‏ (رجال صحح مسلم) ت YUE‏ فالحديث حسن لأجل ماذكر + 
>-وأخرجه ابن ماجه ؟/110١1١ء‏ ح ٠٠١‏ اللباس - لبس الأحمر للرجال عن طريق حسين بن واقد أيضا 
عن عبد الله بن tay‏ عن أبية . وأخرجه الحاكم :4714/١‏ ح ۹١٠٠ء‏ ك الجمع . قال : أخرنا القاسم بن 
القاسم السياري ثا إبراهيم بن هلال تا : ثنا علي بن الحسين بن شقيق ثنا الحسين بن ally‏ حدثني عبد الله 
بن بريدة عن أبيه ... 
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-١‏ عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح: (أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة 
ومروان يخطب, فقام يصلي» فجاء الحرس ليجلسوه» فأبى حتسى صلسى» فلما 
انصرف أتيناه» فقلناء رحمك call‏ إن كادوا ليقعوا بك ! فقال : ما كنت لأترك هما 
بعد شيء رأيته من رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم ذكر أن رجلا جاء يوم 
الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى 
ركعتين» والنبي صلى الله عليه وسلم ON gay‏ 


قال الترمذي: وفي الباب عن جابرء وأبي هريرة؛ [ وسهل بن سعد ] . قال أبنو 
عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض Jal‏ 
العلم. وبه يقول الشافعي» وأحمدء وإسحاق. وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه 
يجلس ولا يصلي. وهو قول سفيان الثوريء وأهل الكوفة. والقول الأول أصح. 


7 أخر بج الطيالسيء قال : حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطب فرأى أبي في الشمس فأمره وأومأ إليه أن أدن إلى الظل)7). 


“YY‏ وإخرج أبو داودء قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكيء حدثنا مخلد بن يزيدء حدقا 
ابن جريج؛ عن selbe‏ عن eile‏ قال: لما استوى رسول الله صلی الله عليه وسلم 


وقال : هذا حديث صحح على شرط مسلم؛ ولم cole pis‏ وهو أصل في قطع الخطبة والنزول من المنبر 
عند الحاجة. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. 
سنن الترمذي ۲/١۳۸؛‏ ح ٠٥١١‏ ب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب . وإسناده حسن. 
ابن ابي عمر: صدوقء قال أبو حاتم : كانت فيه غفلة . (التقريب ۱1 ) وأخرجه من طريق آخر Lda‏ 
والشافمي في (المسند) ص VE‏ من طريق سفيان عن ابن عجلان به. 
وابن ماجه محتضر! TOTS)‏ ح ١١11ء‏ ك إقامة الصلاة والسنة فيهاء ب ما جاه فيمن دخل المسجد 
والإمام يخطب . من طريق محمد بن الصباح عن سفيان به . 
مسند أبي داوي الطيالسيء ص AY‏ ح ١74865‏ .ولم أجده عند غيره . 
وفي السند أبو داود هو الأعمىء نفيع بن الحارث» متروك؛ وكذبه بن معين وغيره . (التقريب ۷۱۸۱( 
(التهذيب )419/٠١‏ . وأخرجه ابن قانع أبو الحسين عبد الباقي في (معجم الصحابة) 7١4/7‏ من طريق 
محمد بن شاذان الجوهري عن عمرو بن حكام به . 


) 
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يوم الجمعة قال: (اجلسوا) فسمع ذلك اين مسعودء فجلس على باب المسجدء ف رأه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: ( تعال يا عبد الله بن مسعود CU‏ 


ge Vt‏ أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال: كنت جالسا إلى C) anla‏ يوم الجمععة 


فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
(أي إجلس فقد آذيت)(". 


Ge “VO‏ جرير بن عبد الله قال: لما دنوت من مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


0) 


(1) 


أنخت راحلتي وحللت عيبتي فلبست حلتي» فدخلت ورسول الله -صلى اش عليه 
أمري شيئا ؟ قال: نعم» ذكرك بأحسن الذكرء قال: (إنه سيدخل عليكم من هذا الباب 


حسن ٠‏ أخرجه أبو داود (السئن) ١/454؛‏ ح ٠١5١‏ باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. ومذلد: هو مخلد 
بن يزيد القرشيء وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحيهما بحديث مخلد بن يزيد هذاء وقول شيخ: أي 
يكتب حديث وينظر فيه. وفي التقريب (15140): صدوق له أوهام. وابن جريج مدلسء وقد روى بالعنعنه 
ورواه ابن خزيمة ١/1٤1؛‏ ح 178٠‏ وصححه. والحاكم "المستدرك' :47١/١‏ ح ٠١448‏ من طريق الوليد 
بن مسلم حدثنا بن جريج عن عطاء به وقال :على شرطهما. ومن طريق يزيد عن أبي جريج به AYT‏ 
HOV‏ 

الظاهر أن هذا من كلام أبي الزاهرية كما جاء عند الحاكم )476/١(‏ : عن أبي الزاهرية قال : كنت جالساً 
مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدشا ... . 

النسائي (السنن) .٠١7/*‏ ح 1۳۹۹ء ك الجمعةء ب النبي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم 
الجمعة. 

وأخرجه أبو داود ETI‏ ح ۸١11ء‏ ك الصلاةء ب النهي عن تخطي رقاب الناس يوم اليممعمة . من 
طريق هارون بن معروف عن بشر بن السري عن معاوية به ... ومعاوية بن صالح هو ابن حديرء 
صدوق له أوهام (التقريب (AYAY‏ . ووثقه جماعة وتكلم فيه آخرون . قال يعقوب بن شيبة قد حمل الناس 
عنه ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف» ومنهم يضعفه ... (التهذيب )١5١0/٠١‏ وأبو 
الزاهرية حدير : صدوق . كما في (التقريب (VDOT‏ . 

وصححه الالباني (صحيح سنن النسائي ۳۰۲/۱ ح (YYYT‏ . ورواه أبو 7575/١ aga‏ ح ۱١١١۸‏ . 
ورواه الحاكم المستدرك ١/٤٠4ء‏ ح ١١١٠ء‏ لك الجمعةء من طريق معاوية بن صالح به؛ وقال على شوط 
مسلمء ووافقه الذهبي . وابن الجارود 'المنتقي'» ص AY‏ ح ۲۹٤‏ . وابن خزيمة VOMIT‏ ح١٠1۸‏ و 
١‏ .وابن حبان 75/9, ح ۲۷۹۰ . والبيهقي ۲۳۱/۳ ح 1۷۸ و OVAY‏ . وأحمد ۱۹۰/٤‏ . 
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- أو من هذا الفج - من خير ذي يمن Oly‏ على وجهه مسحة ملك) فحمدت اش 


على ما أبلاني('. 
ومما يدخل في هذا المبحث (الاستسقاء في خطبة الجمعة): 
5-عن yal‏ بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- 


فبينما النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم جمعة قام أعرابي فقال: (يا رسول 
اللهء هلك المالء وجاع العيالء فادع الله لنا. فرفع يديه ... الحديث)!". 


والشاهد في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -- قطع خطبتهء واشتغل 
بالإستسقاء إستجابة للأعرابي. ولم ينهه عن ذلك. 


` 0 5 . . 
o)‏ أخرجه النساني في السنن الکبری AYO‏ ح ۸۳١۲‏ و 4 وابن خزيمة ALAY‏ ح 1۷۹۷ و ۱۷۹۸ 


وصححه. oij‏ حبان ۱۷۳/۱١‏ ح YAAA‏ وقال محقه شعيب الأرناؤوط : صحيح على شرط مسلم. 
والحاكم في المستدرك * .577/١‏ ح ٠٠١١‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ وهو 
أصل في كلام الإمام في الخطبة فيما يبدو له في الوقت . وقال الذهبي على شرطهما . والبخاري في 
Gal"‏ المفرد" ص ۷ ح 250٠‏ . والبيهقي في 'السئن الكبرئ' ۲۲۲/۲ ح 5074 . وأحمد 509/4, 
ح437؟15 . والحميدي في مسنده ۲/٠٠٠ء‏ ح ۸٠١‏ . والحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث عن زوائد 
مسند الحارث) ۹۳١/۲‏ وفي 'الأحاديث الطوال' ص Ko OAY‏ 

البخاري (الصحيح) ٠١/١‏ ح 1١۸4ء‏ ك الجمع» ب الإستقساء في الخطبة يوم الجمعة . 

وأخرجه مسلم Y/Y‏ ح ۸4۹۷ء ك صلاة الإستقساء» ب الدعاء في الإستقساء . والشافمي في مسنده 
ص 6 من طريق مالك بن أنس عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك . وغبرهم. 


(") 


—-ot- 


D) 


(") 
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uo lal! المبحث‎ 
dale e Liälig dhe alll ألبدء تعمد‎ 


مما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفتتح خطبته بحمد الله تعالى 


وبحمده» ثم يقول: (أما بعد)؛ ثم يذخل في موضوع الخطبة('. 


وعلى ذلك سار خلفاؤه الراشدون من cores‏ والصحابةء والتابعون» وسلف الأمة. 


قال الجاحظ: وعلى أن خطباء السلف الطيب» daly‏ البيان من التابعين بإحسان» ما 


Net AM) 
/الا-عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة -رضي الله عنها- والناس‎ 


يصلونء قلت: ما شان الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقلت: آية؟ فأشارت 
برأسها: أي نعم؛ قالت: فأطال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جدا حتى تجلاني 
الغشي» وإلى جنبي قربة فيها cole‏ ففتحتها فجعلت أصسب منها على رأسيء 
فاتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس» فخطب الناس» وحمد 
الله بما هو أهلهء ثم قال: Lal)‏ بعد)(). 


يقول الشيخ محمد الخولي: 

... وكان لا يخطب خطبة الا افتتحها بحمد اللهء وأما قول كثير من الفقهاء أنه giii‏ خطبة الاستسقاء 
بالإستغفار» وخطبة العيدين بالتكبير» فليس معهم فيه سئة عن النبي صلى الله علي وسلم Al‏ وسنته 
تقتضي ADL‏ وهو إفتتاح جميع الخطب بالحمد لله . (إصلاح الوعظ الديني)» ص ۲۹ . وانظر الألباني 
محمد بن ناصر الدين (خطبة الحاجة)ء المكتب الإسلامي؛ و (سلسلة الأحاديث الصحيحة) 7517/1١‏ . 
ويرى الشيخ عبد الفتاح gf‏ غده Gh‏ خطبة الحاجة سنة في الخطب القولية وليست سنة في افتتاح الكتب 
والمؤلفات بها . وقد رد في AGS‏ (خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات) على الشيخ 
الألباني الذي يقول بسنيتها في ذلك؛ وينتقد من تركها من العلماء المتقدمين وأئمة السلف المحدثين . كما 
يقول أبو غده. والقضية تحتاج لبحث طويل لترجيح أحد القولين » وربما تكون موضوعا لرسالة 


جامعيةه ٠‏ 
الجاحظء عمرو بن بحرء (البيان والتبيين)ء ص 79 . 
أخرجه البخاري ١/7١5؛: Ader‏ الجمعة» من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. 
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SYA‏ عن جابر بن عبد اله قال: (كانت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يسوم 
الجمعة. يحمد الله ويثني عليهء يقول ... الحديث)('. 


وفي رولية أخرى عن جابر؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب 
X 8‏ > > = ; 
الناس. يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله . ثم يقول ( من يهده الله فلا مضل له . ومن 
يضلل فلا هادي له. وخير الحديث كتأب الله ) ثم ساق الحديث ...7. 


وعند أحمد: خطبنا Spey‏ الله -صلى الله عليه وسلم- فحمد الله وأثنى PEPETA‏ 
له اهلء ثم قال: Lal)‏ بعد فإن أصدق الحديث كتاب cal‏ وإن أفضل الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة/)0. 


1- وعن سعيد بن (one‏ عن ابن عباس» أن ضمادا قدم مكة. وكان من أزد شنوءة. 
وكان يرقى من هذه Moy‏ فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. 
فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه. فقال: يا محمد! 
إني أرقى من هذه الريح. وإن الله يشفي على يدي من يشاء. فهل لك؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إن الحمد لله. نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لسه. وأن 
محمدا عبده ورسوله. أما بعد(). "قال فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث مرات. قال فقال: لقد سمعت قول 
الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء . فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغن 


4 
)0 مسلم بن الحجاج (الصحيح) 2557/7 AW‏ الجمعة» تخفيف الصلاة والخطبة. 


| المرجع السابق .٥۹۳/۲‏ 

3 أحمد بن chin‏ (المسند) ۰/۳ وإسناده حسن. 

لاجل مصعب بن سلام الذي روى عنه أحمد فقد ضعف من قبل ضبطه وكثرة غلطه؛ وقيل كان من 
الشيعة. 

الحافظ (التقريب (054e‏ و (التهذيب (OEY‏ والبخاري (التاريخ الكبير ۷ ) و (التاريخ الصغير 
*/) والعجلي (الثفات 57؟١)‏ والبزار (كشف الأستار 14-0( لكن الحديث في الصحيح كما تقدم 
في أحاديث هذا المبحث ٠‏ 

(من هذه الريح) equ tl al pal‏ هناء الجنون ومس الجن . حاشية الصحيح بقلم محمد فؤاد عبد الباقي. 

قال ابن منظور: 'وداود عليه السلام أول من قال: tl‏ بعد ... وقال y‏ العباس: معنى LÍ‏ بعد أما بعد ما 
مضى من الكلام» فهو كذا وكذا . جمال الدين ابن منظور (لسان العرب) 583/١‏ . 
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wt 2 ١ ٠. 
ناعوس البحر”". قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه‎ 
...الحديث)".‎ 


-Y‏ أخرج الشافعي بسنده عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلی الله عليه وسلم - خطب Lay;‏ فقال sf):‏ الحمسد لله نستعينه ونسستغفره 
ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد as‏ 
عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوی 
حتى يفيء إلى أمر الله (). 


pd JS) وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث: كعب بن مالك:‎ ١ 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أجذم أو أقطع).‎ 


(ناعوس البحر) ضبطناه بوجهين : أشهرهما تاعوس» هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا . والشائي 
قاموسء وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم . وقال القاضي عياض : أكثر 
نسخ صحيح مسلم وقع فيها قاعوس . قال أبو عبيد : قاموس البحر وسطه . وقال ابن دريد : لجته. وقال 
صاحب كتاب العين : قعده الأقصى محمد فؤاد عبد الباقي . (حاشية الصحيح) . 

0( مسلم (الصحيح) ٥۹۲/۲‏ ء ح458 . وروی نحوه أبو داود من حديث أبن ممسعود 4٠۹۷7 4508/١‏ 
الرجل يخطب على قوس. 

. الشافعي محمد بن إدريس (المسند)ء ص77 . والحديث أصله في الصحيحين كما تقدم‎ i 


أخرجه أبو داود ( السنن ) ح 444١‏ في الأدب - باب الهدي في الكلام ٠من‏ حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه- ولفظه ( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ) وقال : رواه يونس وعقیل وشعيب وسعيد بن 
عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قلت: وفي سنده الوليد وهو ابسن ممسام 
مشهور بتدليس التسوية وهو تدليس قبيح أنكره أهل العلم l‏ وقد عنعن عن الأوزاعي. 

وأخرجه ابن ماجه ( السنن) ؟/١١5‏ ح ٠ ۱٤۹۸‏ وأحمد VOAY‏ ١وفيه‏ أيضا قرة بن عبدالرحمن 
المعافري وهو ضعيف. قال فيه الحافظ في التقريب صدوق له مناكير! وأخرجه النسائي في (عمل اليسوم 
والليلة) ١۹٤و۹۷٤‏ منطريق الزهري مرسلا٠‏ والحديث حسنه الحافظ ابن حجر وابن الصلاح والعراقي 
والنووي. كما في ( الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ) لابن علان ۲۸۸١ fT‏ وانظر ابسن قدامة 
(المغني)؟/519١ ٠‏ وضعفه الالباني ) ضعيف ابن ماجه ( tio‏ و ( الإرواء ) T‏ وانظر( المشكاة) 
١‏ ' و( ضعيف الجامع) 405١5"‏ ' . وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة Lal‏ عن النبي صلى 
ف دوي : ( كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ) ٠‏ ( السنن) ح 4۸4١‏ الأدب - باب في 
الخطبة ٠‏ وأخرجه الترمذي ( السنن) ح ١١١5‏ النكاح ٠‏ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب ٠‏ وهوكما 
قال: وصححه ابن العربي. أنظر ( عارضة الأحوذي ) 05 ط دار الكتب العلمية ٠وقال‏ العيني: على 
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هذا وسيأتي ما يدل على هذا الامرء عند إيراد خطب النبي صلى الله عليه ولم 
في الباب الثاني» من هذه الرسالة» إن شاء الله . 


ج11 


oe ge ee و‎ 

“تقدير ثبوته لو دل على وجوب التحميد لدل على وجويه في كل أمر ذي بال e‏ ولا نعلم أحدا يقول co Shy‏ 

ثم ذكر حديث عبد الواحد بن زياد cel‏ حديث " كل خطبة... ٠‏ المتقدم) ثم قال: عبدالواحد من الثقات الذيم 

يقبل منهم ما تفردوا به قال العيني: هو موثق مخرج في الصحيح ومع ذلك تكلم فيه جماعة. أنظر العيني 
محمد بن محمود ( شرح سنن أبي داود ) ؟/ 494-4587 


5 oA — 


المبحث السادس 


الخصائص البلاغية 


لا شك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام البلغاءء وملهم الخطباءء 
لكلماته حلاوة» ولبيانه سحر عجيب» يأخذ بمجامع القلوب» كلامه موجز المبنىء لكنه 
عظيم المعنى» ينبئ عن الأمر العظيم» والخطب الجسيمء بكلمات يسيره» وجمل بليغة؛ 

ولذلك كانت خطبه - صلوات الله وسلامه عليه - كلمات يسيرة»ء لها أثرها البالغ 

فهو صلى الله عليه وسلم ديمة البيان المنسكبة - كما وصفه أمير الشعراء:() 


" إن صوغ الكلام yall‏ الفصيح أصعب من نحت الحجرء ونقل زبر الحديد . لذلك 
وأجاب عبد الملك بن مروان الذي سأله : (ما الذي شيبك ؟) قائلا: (شيبتتي 
المنابر)(). 


قال المسعودي: "ثبت dic‏ عليه الصلاة والسلام بالعلم الموروثء ونقل إلينا البلقي 
عن الماضيء من بعد قيام الأدلة على صدقة» وما أورد مسن المعجزات» والدلائل 
والعلامات التي أظهرها الله على يديه ليؤدي رسالات ربه إلى خلقه - إنه قال: أوتيت 
جوامع الكلم» وقال: اختصر لي الكلامء مخبرا عما أوتيه من الحكمة» والبيان» غير القرآن 
المعجزء وهو ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من الحكمة» والنطق اليسيرء والكلام القصيرء 
المفيد للمعاني الكثيرة والوجوه المتفرقة مع ما فيه من الحكمة وتمام المصلحة*. 


(') الزمخشري (أطواق الذهب) . ص" المقدمة لمحقق الكتاب . 
أحمد شوقي (أسواق الذهب) . ص المقدمة. 

(!) حمو بن عمر فحار (من خطب الجمعة)» المقدمة . 

() المرجع السابق. 

(4) 
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ويقول الشيخ الداعية أبو الحسن الندوي: 
وقد نجح رسول الله — صلى الله عليه وسلم - بحكمة النبوة» التي خصه الله بهاء 


وبلاغته العربية التي أكرمه الله بها ...(". 


ويقول تعليقا على خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأنصار: (أما ترضون 


يا معشر الأنصارء أن يذهب الناس coldly‏ والبعيرء إلى رحالهمء وترجعون برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ...)7). 


يقول: والله لو بحثنا -ولي مشاركة في بعض اللغات غير العربية فضلا عن اللغة 


الأردية- في بحثنا أدب الأمم والديانات» ما وجدنا موعظة أبلغ من هذه الموعظةء وعلما 
بالنفس الإنساني» أكثر cline‏ وأكثر صدقاء من العلم النبوي". 


-YY‏ أخرج البخاري قال : حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: 


{') 


ela‏ رجلان من المشرق فخطباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من البييان 
لسحرا)0). 


.1٠١ 6 والسيرة)» ص‎ Gl pall أبو الحسن علي الحسني الندوي (روائع من أدب الدعوة في‎ og pall 


ستأتي الخطبة إن شاء dil‏ 

أبو الحسن الندوي (المرجع السابق)» ص2١١.‏ 

وانظر محمد عبد العزيز الخولي (الأدب النبوي) المقدمة. 

صحيح البخاري AYTO‏ ح4801» النكاح» الخطبة. وفي الطب» إن من البيان لسحراء خ5454. ورواه 
مسلمء ح459» ك الجمعة؛ ب تخفيف الصلاة والخطبة» من حديث عمار - رضي الله عنه - ولفظه "إن 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته Like‏ من فقهه فاطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان مس حرا * 
وقد تقدم في المبحث الأول Oe cpa‏ وأبو دأود 777/5 ح۷٠٠٠ء‏ ك الأدبء ب ما جاء في المتشدق فسي 
الكلام . والترمذي Gate Tae Fie ff‏ البر والصلةء ب ما جاء في أن في البيان سحرا . وأحمد في 
مسنده 57١/7‏ والدارمي »۳۸۹/١‏ ح1519:ك الصلاة» ب في قصر الخطبة. ومالك في Lh pall‏ 
DTV yo‏ الكلام؛ ب ما یکره من الكلام بغير ذكر الله . والربيع بن حبيبء صه؟, ح ۳۷ء ب في 
طلب العلم لغير الله edlas je‏ 

والقرشي عبد الله بن وهب (الجامع في الحديث) TEN)‏ ح TYY‏ . وفيه زيادة فإذا فغر أحدكم فاه فليتق 
الله وليعلم ما يتكلم به . وهو مرسل من مكحول. 

قال فيه الحافظ : مكحول الشامي أبو عبد اش ثقة فقيه كثير الإرسال (التقريب) AAYO‏ 

وحول معنى إن من البيان سحرا أنظر ابن الأثير (جامع الأصول في أحاديث الرسول) AAYO‏ 


E 
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قال السيوطي: 
aly‏ من البيان لسحرا. قال ane gh‏ هو من الفهم» وذكاء القلب» قال القاضي: فيه 
| 0 

تأويلان: أحدهما أنه ذمء لأنه إمالة للقلوب» في صرفها بمقاطع الكلام» حتى تكسب مسن 
الإئمء كما تكسب بالسحرء وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من الكلامء وهو 
مذهبه في تأويل الحديث؛ والثائي : أنه مدح» لأن الله امتن على عباده بتعليم البيسان» 
وشبهه بالسحرء لميل القلوب إليه وأصله السحر الصرف» فالبيان يصرف القلوب ويميلهاء 
إلى ما يدعو إليه . انتهى . قال النووي : وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار'. 


AOC ... صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( بعثت بجوامع الكلم‎ dic وصح‎ -YY 


. 448/7 السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكرء (الديباج على صحيح مسلم)»‎ C 

0 رواه البخاري ۸۷/۳١٠ء‏ ح١٠۲۸‏ الجهادء قول النبي صلى الله عليه وسلم» نصرت بالرعب مسيرة شهر. 
ومسلمء OT Te‏ أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة ولفظه (أعطيت جوامع الكلم ) . كلاهما من حديث 
ابي هريرة - رضي الله عنه. 
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المبحث الأول 
gla grill åa‏ الله عليه وسلم على تقوى alll‏ في معظم خطبه 


ليس ثمة أمر تكرر الحث عليه» وبيان ثماره وفوائده؛ وإظهار أهميته البالغة.في 
كتاب الله -عز وجل سملل التقوى فتجد ذكره ة في السورة الواحدة من القر أن الكريمء 
يتكرر مرة تلو أخرى. 

'وحسبك أن المواطن التي ذكرت ة فيها التقوى ومشتقاتها في كتاب الله العزيز... 
على Ei‏ الموائع في المدهج القرآني الأمي إلى تحقيق ee GES‏ 

من ذلكء قوله عز من قائل: 
ومن د يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:۲ [v-‏ 
D‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين4 [البقرة: [Y‏ (وإياي فاتقون) [البقرة: .]4١‏ 
D‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) [آل عمران: ؟١٠] P‏ ومن يطع الله 
ورسوله ويخش الله وليتقه فأؤولئك هم الفائزون4 [النور: [oY‏ 

والجنة وعدها الله تعالى المتقين. 
P‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين)) 
[آل عمران: [NTT‏ والآيات في التقوى كثيرة جد 

والتقوى في أصل معناها اللغوي»ء هي الاجتناب؛ اتقي الشيء إذا اجتتبهء فيكون 
معنى (اتق الله) أي اجتنب عقابه بفعل الطاعة وترك المعصية(). 

وقيل الأصل فيها: وقاية النساء التي تستر فيها المرأة رأسها لتقيها من غبار» وحر 
وبرد ونحو ذلك. 


C‏ محمد أديب الصالح (التقوى في هدي GUST‏ والسنة وسير الصالحين) ص”. 
C‏ أنظر أحمد بن حمد الخليلي (جواهر التفسير) ؟/197. 


a 
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قال الغزالي: التقوى في قول شيوخنا: تبرئة القلب» عن ذنب لم يسبق عنك cd Pa‏ 
حتى يحصل للعبد من قوة العزم على تركه؛ وقاية بينه وبين المعاصي'. 


("التقوى" حوهي المنقبة الجامعة لصنوف الخير- واحدة من الكلمات المباركات 
النيرات التي تتميز بقوة التماسك بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فيها. 


فلو أحلنا القضية إلى الوقاية؛ ألفينا الوقاية على العموم في المعنى اللغويء ولكنها 
في المعنى الاصطلاحي: وقاية تأخذ طابع الخصوص؛ فهي وقاية من غضب الله وعذابه: 
نسيجها الإيمان والعمل بأحكام الدين امتثالا للثوامر واجتنابا للنواهي؛ في جمع متناسق ؛ 
بين عمل الجوارد استقامة على طريق الهدىء وحرصا على الطاعةء وبين عمل القلسب؛ 
إخلاصا في الدين وصدقا مع رب العالمين"أ. ٠‏ | 


فالتقوى حصن حصين من كل شرء ومفتاح كل خيرء والتقي يوفقه الله سبحانه 
وتعالى ويتولاه» ويهديه إلى الصراط المستقيم» وينير له الدرب» إذا التبست عليه الأمور 
ويقبل منه» ويضاعف له الأجور (واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم) [البقفرة: 
۲ ] (يا led‏ الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم 
atl,‏ ذو الفضل العظيم) [الأنفال: ۲۹] (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم واش غفور رحيم) [الحديد: [YA‏ 

وللتقوى ثمرات كثيرة لا أطيل a Sis‏ 

ولهذه الأهمية القصوى ccs sill‏ وكونها سفينة النجاة وقنطرة العبور إلى الجنةء 


وسلم- أول من يدرك حقيقة التقوىء فكان داعيتها الأول» وإمامها الأسبق» وأول من يلبس 
لباسهاء ويرتدي حلتهاء ويتزود بزادها. 


)0 الفاكهاني عمر بن علي (الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى) ص؟؟. وانظر ابن منظ ور (لسان 


العرب) bal.‏ (وقى). 
محمد أديب الصالح (التقوى في هدي الكتاب والسنة والسلف الصالح)» ص5. 
اتظر محمد أديب الصلاح (مرجع سابق) خاصة ص7 


(*} 
(") 
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وكما تكرر الأمر بالتقوى في كتاب الله -عز وجل- كان الأمر كذلك فسي السنة 
النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. لأنهما من معين واحد. 


'ولقد كان من حكمته -صلوات الله وسلامه عليه - أنه كثيرا ما يبدأ وصاياه -على 
صعيد الجماعة أو الأفراد- بأن يوصي بتقوى اللهء وفي ذلك إيذان بما للتقوى من أهمية 
بالغة في منهجه وهو يعلم ويربيء eall Lary‏ بذلك من وضع من يوصيهم موضع الانتفاع 
بما يقول» ومعاونتهم على أن يكون بناء الفرد والجماعة بناء سليما متك املا لاتعوزه 
المعرفةء ولا ينقصه ما تشرق به أعمال القلوب. 

وفي متابعة للرحلة مع تلك الوصايا تطالعنا النصوص بأنه (صلى الله وسلم وبارك 
عليه) كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه 
من المسلمين خيرا"'. 

وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبدأ خطبه بالحث على تقوى الله 
سبحانه وتعالى ح-ويأتي بالآيات الكريمة التي تحث على تقوى الله عز وجل- وطاعته: 

ومن ذلك: 


4- أخرج مسلم بسنده: عن المنذر بن جريرء عن أبيه قال: كنا عند رسول الله فجاءه 
قوم حفاة عراة مجتابي النمار”) أو العباء. متقلدي السيوف. عامتهم من مضر. بل 
كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. 
فدخل ثم خرج. فأمر بلالا فأذن وأقام. فصلى ثم خطب فقال: P‏ يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحد6) [النساء:١]‏ إلى آخر الآية. إن الله كان عليكم 
رقيبا) والآية التي في Ps pans‏ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله )) 
[الحشر:۱۸] تصدق رجل من ديناره» من درهمه؛ من ثوبه؛ من صاع بره» مسن 
صاع تمرة (حتى قال) ولو بشق تمرة). 


6- وأخرج الشافعي» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني إسحق بن عبد الله عن أبان 
بن صالح عن كريب مولى ابن عباس رضي اش عنهما أن النبي صلى اش عليه 


NAA محمد أديب الصالح (مرجع سابق) ص‎ C 


)" : 
مسلم (الصحيح) ۷٠٤/٣‏ ح ١17‏ الزكاة-الحث على الصدقة ولو بشقة تمرة. وسياتي الحديث مع 
تخريجه في الباب الثاني» ص AVY‏ 
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وسلم خطب يوما فقال: of)‏ الحمد ca)‏ نسستعينهء ونستغفره, ونستهديه. 
ونستنصره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل Al‏ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا cadil‏ واشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فقد 
غوىء حتى يفيء إلى أمر ON‏ 


والشاهد فيه الحث على طاعة الله je‏ وجل٠‏ 


zÍ -Y1‏ البخاري: Bas‏ أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدتنا i‏ الزنساد: أن الأعصرج 


sadaa‏ أنه سمع LÍ‏ هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (نحن الآخرون السابقون). 
وبهذا الإسناد: (من أطاعني فقد أطاع cal‏ ومن عصاتي فقد عصى الله ومن يطع 


الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصانيء وإنما الإمام جنة» يقاتل من ورائه 
ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراء وإن قال بغيره فإن عليه , 
a‏ | 


(') الشافعي محمد بن إدريس (المسند)» ص VY‏ والحديث أصله في الصحيحين. انظر أحاديث المبحث 


الخامس في الفصل الثاني ص١٠‏ وما بعدها. 

وقوله: (فقد رشد) بفتح الشين هو المشهور الموافق لقوله تعالى (لعلهم يرشدون) إذ المضارع بالضم Y‏ 
يكون للماضي بالكسر ولذلك لما قرأ شهاب الدين الموصلي في مجلس الحافظ المزي رشد بالكسر رد عليه 
الشيخ بقوله تعالى (لعلهم يرشدون) أو بالكسر ذكره سيبوهي في كتابه وهو الموافق لقوله تعالى (فأولنك 
تحروا رشدا) بفتحتين فإن فعلا بفتحتين مصدر فعل بكسر العين كفرح فرحا وسخط سخا ولذلك رد الشيخ 
عليه بقوله تعالى فأولنك (تحروا رشدا) وأنت لو تأملت وجدت بكلام المزي الموصلي موقعا عظيما ودلالة 
باهرة على فطائتهما واش تعالى أعلم. (غوى) بفتح الواو وكسرها وصوب عياض الفتح. (حاشية السندي 
على النسائي) Me fh‏ 

البخاري (الصحيح) ٠١8٠/7‏ ح ۲۷۹۸ الجهاد يقاتل من وراء الإمام ويتقى به ومسلم (الصحيح) 
VENT‏ ح١۱۸۳‏ الإمارة (A)‏ والنسائي (السنن) ١514/7‏ ح ٤۹۹١‏ الترغيب في طاعة الإمام وابن ماجة 
(السنن) 4 ح ۳ المقدمة. وقال محمد فؤاد عبد الباقي: هذا الحديث مما انفرد به المصنف!. 

وابن حبان YÍ)‏ حسان) ۰ ح too‏ ابن خزيمة (الصحيح) 45/7 ح 21597 وعبد بن حميد 
(المنتخب) ص ٤٤١‏ ح ETY‏ 


اهم" - 
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۷- وأخرج الترمذي بسنده قال: حدثنا قتيبة. حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش» عن 
أبي Gaul‏ عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: (التشهد في الصلاة: التحيات 
لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
عينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. والتشهد في الحاجةء إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء فمن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له. واشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله” ويقرأ ثلاث آيات. 
قال عبثر: ففسره لنا سفيان الثوري: (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 

مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله 

وقولوا قولا سديدا). 
قال: وفي الباب عن عدي بن حاتم. 
وقال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحق»ء عسن 

أبي الأحوصء» عن عبد اللهء عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
ورواه شعبة عن أبي إسحقء عن أبي عبيدة» عن عبد اء عن النبي صلى الله عليه 

وسلم.وكلا الحديثين صحيح. OV‏ إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إبسحق؛ عن أبي: 

الأحوصء وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي صلى الله عليه Mabry‏ 
هذا وسيأتي ما يدل على هذا الأمر عند إيراد خطبه صلى الله عليه وسلم في 

الباب الثاني إن شاء الله. 


حوإيراد البخاري حديث (نحن الآخرون السابقون) قبل هذا الحديث. فهذا من طريقته في روايته نسخة 
حديثة بسند واحد حيث يذكر الحديث الأول في النسخة ثم يذكر حديث الباب. 

(') الترمذي (السنن) 4717/7 ح ٠١5‏ النكاح ما جاء في خطبة النكاح النسائي السنن) ٠١4/7”‏ ح ١4٠4‏ 
الجمعة -كيفية الخطبة والكبري 579/١‏ ح .17١5‏ وابو داود (السئن) 108/7 ح 5١78‏ النكاح في 
خطبة النكاح الترمذي (السنن) / ح. وابن ماجة (السنن) 509/١‏ ح 1۸۹۲ النكاح -خطبة النكاح. 
والحاكم (المستدرك) ۱۹۹/۲ ح 7744 GUS‏ النكاح ولم يعلم عليه. وسكت عنه الذهبي والطيرائي 
(المعجم الكبير) ۲۲۰/۲ ح ۲۳۷٣١‏ 1 
وقال محمد فؤاد عبد الباقي معلقا على الحديث عند الترمذي: لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة أحد 
سوى الترمذي! 


5ه - 
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المبدت الثاني 
الجانب ألو dom ghc‏ باوزة gi‏ خطبه صلوات الله وسلامه dale‏ 


ذكرت في المبحث السابق حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على التقوى في 
معظم خطبه؛ وكيف أنه كان -صلوات الله وسلامه عليه- يفتتح خطبه -بعد الحمد والثناء 
على الله عز وجل- بالأمر بالتقوى. 

رشن كلت تار اسوك من Aga eae‏ حفن Jad Wale‏ ا 
والسلام- any‏ أن الجاتب الوعظي يحتل النصيب الأكبر من هذه الخطب. 

فالنبي الداعيةء والإنسان الرؤوف الرحيم بأمته» المؤمن الصادقء الموقن بما أعد 
الله لعباده من الثواب العظيم» وما توعد به العاصين من العذاب الأليم- يحمرص كل 
الحرص على فوز اتباعه يوم القيامة فوزا عظيما! وذلك بزحزحتهم عن النارء ودخولهم 
الجنة دار الأبرار! لآ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يسوم القيامسة فمسن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور© [آل عمران: 
[Ac‏ 

وقد أمر الله -سبحانه وتعالى- نبيه -صلى الله عليه وسلم- بالتذكير والإنذار. 

قال Ps ths‏ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [الذاريات: foo‏ وقال عز 
وجل: ل إنما أنت (sh‏ [الغاشية: Av)‏ 

وقال عز من قائل: P‏ وأنذر عشيرتك الأقربين) [ الشعراء: [Y E‏ لإياأيها 
المدثر قم فأنذر) [المدثر: ١-؟]‏ 

فلابد أن يقوم الرسول الأمين -صلى الله عليه وسلم- بهذه المهمة الشريفة خير 
قيام. 

ومن al dele‏ الاتطلاق hig alas‏ بطر وة خويزية! وعبها الر GN y ab‏ 
والأشياء السهلةء التي لا تحتاج إلى عناء! والانهزام والتقهقر عند الأمور التي تحتاج إلى 
قوع هن الد و E PE‏ 
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إذن لابد من مجاهدة هذه النفس» وحملها على تقبل الأمور الساميةء التي تحتاج إلى 
همم عالية! ونهيها عن غيها وانحطاطهاء وتأتي الموعظة لتنمي الاستعداد الفطري في 
النفس للمسارعة نحو الخير وإن كان صعيا! والفرار من الشر وإن كان ظاهره حلوا. 


لذلك كان نبي الرحمة» ورسول الإنسانية -صلى الله عليه وسلم- يسعى جاهدا 
لتنمية الجانب الوعظي؛ في قلوب أصحابه» وأتباعهم» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
-وجعلهم في خوف دائم من عذاب اللهء حتى لا يقعوا في خندق الأمن من عذابه je‏ 
وجل! فينجرفوا نحو الشهوات المزينة لبني الإنسانء هذا مع خوف ورجاء لشواب الله 
تبارك AV Mas‏ 


قال ابن القيم: وكذلك كانت خطبته إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان؛ بالل 
وملائكته وكتبه ورسله ولقائهء وذكر الجنة والنارء وما acl‏ اش لأوليائه وأهل طاعته» وما 
أعد لأعدائه وأهل معصيته؛ فيملا القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة الله وأيامه لا 
كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق وهي النوح على الحياة.... 


ويقول الشيخ المحدث عبد الفتاح أبو غدة: 

'ومن أهم وأبرز أساليبه -صلى الله عليه وسلم- في التعليم» الوعظ والتذكيرء 
اقتداءا بالقرآن الكريم. وكثير من تعليماته -صلى الله عليه وسلم- إنما أخذت منه في 
مو اخكله وخطيه العامة" 


بل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرحمة المهداة يخشى حتى على الكفار ويتأسف لحالهم 
ويحرص على إيمانهمء ويتمنى رجوعهم إلى ربهم عز وجل وهذا هو شأن الداعية الصادق الموقن. 
قال تعالى: لا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ©) [الكهف: [h‏ 
ويقول عز من تائل: الإفلا تذهب نفسك عليهم حسرت É‏ [ فاطر: A‏ ] ويقول je‏ وجل: لإأفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنین). | يونس: 44[ 

(') ابن القيم الجوزية (زاد المعاد) .4717/١‏ 

7”؟ أبو غدة عبد الفتاح (الرسول المعلم) ص 6196 وقال: وقد وقفت على كلمة علمية مهمة لإمام العصر 
الشيخ محمد أنور الكشميريء في إيضاح جانب (التذكير) في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبيان الف 
حبين وظيفة الواعظ المذكر ووظيفة المعلم الفقيهء وقد أردت ذكر تلك الكلمة هنا بطولها لما فيها من 
الفوائدء قال رحمه الله تعالى في 'فيض الباري شرح صحيح البخاري' ۲۸٠:١‏ ما لفظه: 
'اعلم أن هناك وظيفتين: ش 


ات 
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aad”‏ كان رسول ail‏ “صلی الله عليه وسلم- رسولا ومعلما. فكانت حياته -<صلى 


الله عليه وسلم- مدرسة في كل نبضة من نبضاتها. كانت نبضا من القرأن والسنةء 
وفيضا من البركة والخير..."". 


وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتخير في مجال الوعظ الكلمات البليغفة 


والعبارات المؤثرة التي تزلزل القلوب» وتذرف العيون مع شدة صوته وتأثره بما 
ل 


حتى نجد الصحابي الراوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: وعظنا النبي 


-صلى الله عليه وسلم- موعظة بليغة ذرفت منها العيون! ووجلت منها القلوب! حتسى 
قال Jay‏ إن هذه لموعظة heaga‏ 


(1) 
(*) 
(") 


الأولى: وظيفة الواعظ والمذكرء فإنه يحرض على العمل ويرغب إليهء فيختار من التعبيرات ما يكون 
أدعى لهاء ولا يلتفت إلى تحقيق المسألة واستيفاء شرائطها وموانعهاء بل يرسل الكلام فيعد ويوعدء 
ويرغب ويرهب مطلقاء ويأمر وينهى ولا يلتفت إلى مزيد التفاصيل. 

والثانية: وظيفة المعلم والفقيه وهو يريد تلقين العلم وبيان المسألةء أما العمل بها فبمععزل عن نظره 
فيحقق البيانء ويدقق الكلام» ويستوفي الشروط ويختار من التعبيرات ما لا يكون موهما بخلاف المقصود؛ 
بل يكون أدل عليه واقرب إليه؛ فلا يرسل الكلام بل يذكره بشرائطهء ويعد ويوعد ويرغب ويرهب 
بشرائطه. 

فهاتان وظيفتان» ومنصب الشارع منصب المذكرء قال الله تعالى: (إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر)ء 
وليس له منصب المعلم فقط فهو مذكر ومعلم معاء فوجب أن يعبر بما هو أدعى للعمل وأبعد عما يوجب 
الكسل. 

وهذا هو التعليم الفطريء فإن أكثر تعليماته صلى اش عليه وسلم مستفاد من عمله؛ فما أمر به الناس عمل 
به أولا ثم تعلم منه الناس» ولذا لم يحتاجوا إلى التعليم والتعلم؛ ولو كان طريقه كما في زمائنا لما شاع 
الدين إلى الأبدء ولكنه ple‏ الناس بعمله... انظر بقية كلامه في المرجع المذكور. وقد نقلت هذا الكلام هنا 
لأهميته وعلاكته بالموضوع. 

عدنان النحوي (دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية) ص AVVO‏ 

انظر الفصل الثاني» المبحث الثالث. 

سيأتي الحديث في VAT Oo‏ هذا وقد جمع أهل الحديث رحمهم الله (أحاديث الترغيب والترهيب)من السنة 
النبوية الشريفةء في كتب مستفلة: وأوفى تلك الكتب جمعا لأحاديث هذا النوع وأكثرها فائدةءكتاب 
'الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للإمام الحافظ أبي محمد زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه 
الله تعالى»وهو مطبوع متداول. وقد جمع الألباني ما صح منه في(صحيح الترغيب والترهيب). 


E 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يقول عباس محمود العقاد: كان محمد حصلى الله عليه وسلم- فصيح áli‏ فصيح 
اللسان فصيح الأداء. 


وكان بليغا مبلغا على أساس ما تكون بلاغة الكرامة والكفاية. وكان بلسانه وفؤاده 
من المرسلينء بل قدوة المرسلين'. 


Gua dome dtl‏ يكاج BALD GJS La Ga Ferg pall Salas Gf ple!’‏ تی ال 

عليه salw g‏ من ترغيب الناس وترهيبهمء فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله 

شرعت... والوعظ في خطبة الجمعة هو الذي إليه يساق الحديث؛ فإذا فعله الخطيب فقد 
فعل الأمر Mey hall‏ 


'وجعل الوعظ من الأمور المندوبة فقطء فمن قلب الكلام» وإخراجه عن الأسلوب 
الذي تقبله الأعلاه"7). 

" وسلوا ملايين المسلمين إذ يشهدون هذا العيد كل أسبوع في المشارق والمغلرب» 
ماذا رسخ في أذهانهم من معاني الخطب التي سمعوا وكم عمر هذه الخطب في حسهم 
ووجدانهه؟"). 

Ld‏ كان كتاب الله -عز وجل- كتاب تبشير وإنذار. ملئ بالمواعظ والزواجر. كما 
قال عز من قائل عليما: 

P‏ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا 
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه 
أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ‏ [الكهيف: .)4-١‏ | 


لما كان كتاب الله كذلك. كان رسول الله حصلى الله عليه وس لم- يكشر قراءة 
القرآن في خطبة الجمعةء ويتخير السور التي تكون فيها الموعظة أكثر من غيرها. 

كما كان يقرأ سورة (ق) لاشتمالها على ذكر آيات اش وآلائه؛ وذكر الموت 
والمرجع إلى cal‏ والتحذير من الغفلة عن ذلك. وذكر يوم القيامة وأهواله. 


© العقاد (عبقرية محمد) ص ۱۳۷ وانظر ص TY‏ 
C‏ الخطب المنبرية؛ VW je‏ 

المرجع السابق. 

)9( حمود بن عمر فخار (من < خطبب الد الجمعة) الم لمقدمة. 
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وهذه من أهم المواعظ التي تلقى يوم الجمعة على المصلين. وكلام الله تعالى خير 
كلام وموعظته أبلغ المواعظ: 


YA‏ أخرج مسلم بسنده عن عبد الله بن محمد بن معن» عن بنت لحارثه بن النعمان 
قالت: (ما حفظت 'ق" إلا من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب بها 
كل جمعة). 


قالت: (وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا). 


وقال مسلم في رواية أخرى: عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
Ch ya cual‏ 
قال شهيد الإسلام سيد ahi‏ 


" کان رسول الله حصلى الله عليه وسلم- يخطب بهذه السورة في العيد والجمعة؛ 
فيجعلها هي موضوع خطبته ومادتهاء في الجماعات الحافلة... وإن لها لشانا. 


إنها سورة رهيبةء شديدة الوقع بحقائقهاء شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري» وصورهط! 
وظلالها وجرس فواصلها. تأخذ على النفس أقطارهاء وتلاحقها في خطراتها وحركاتهاء 
وتتعقبها في سرها وجهرهاء وفي باطنها وظاهرها. تتعقبها برقابة الله؛ التي لا تدعها 
لحظة واحدة من call yall‏ إلى الممات إلى البعث» إلى. الحشرء إلى الحساب... 


4- أخرج البخاري بسنده عن ضفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه- قال: سمعت 
النبي glee‏ الله عليه وسلم- يقرأ على المنبر: (ونادوا يا مالك). 


) | مسلم (الصحيح) ٥۹٥/۲‏ ح AYY‏ الجمعة تخفيف الصلاة والخطبةء والنسائي (السنن الكبرى) 410/7 


YESS z ١ و(المجتبى)‎ FA f 
والشافعي‎ ٠٠١١و‎ ٠٠١١ ح‎ 471/١ والحاكم (المستدرك)‎ AYAY ح‎ ٠١١/۳ وابن خزيمة (الصحيح)‎ 
z ۹/1 و۷. الطبراني (المعجم الكبير) وابن بي عساصم (الأحساد والمثاني):‎ VV (المسند) ص‎ 

FTV ح‎ ١3/56 وابن أبي عاصم (الآحاد والمثاني)‎ ..١ 
cå slana GY قال النووي: قوله (عن أخت لعمرة) هذا صحيح يحتج بهء ولا يضر عدم تسميتهاء‎ 
AY والصحابة كله عدول. (شرح مسلم)‎ 

)% (في ظلال القرآن) 5407/75. 
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قال سفيان: في قراءة عبد الله: (ونادوا يامال)!". 


٠‏ - عن ole‏ بن سمرة قال: cls)‏ النبي -صلى الله عليه وسلم- يخط ب قائماًء ثم 
يجلس» ثم يقوم ويقرأ آيات» ويذكر الله وكانت خطبته قصداً وصلاته قصداً)7". 


-١‏ أخرج الدارمي قال: أخبرنا عبد الله بن صالح حدثتي Cull‏ أخبرني خالد يعني ابن 
يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: 


(خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما فقرأ فلما مر بالسجدة نسزل 
Au Geer‏ 


sy OM!) 
۷۷ التفسير-الزخرف.ألآية‎ ٤٥٤١ح‎ VAYV/E y (Y) ج۲۰۵۸ بدء الخلق ب‎ ۱١۸١/۳ البخاري (الصحيح)‎ 


وفي (خلق أفعال العباد) ص ١١7‏ . 

ومسلم (الصحيح) ؟/554 ح ۸۷١‏ الجمعة - تخفيف الصلاة والخطبة. 

وأبو داود (السنن) ١844/4‏ ح 5597 أول كتاب الحروف والقراءات. 

والترمذي (السنن) 587/7 ح 508 أبواب الصلاةء ما جاء في القراءة على المنبر. 

وأحمد (المسند) ۲۲۳/۲ ح ۱۷۹۹۰ (المسند) VAY YENY‏ 

قال الحافظ: “قوله يقرأ على المنبر (ونادوا يا مالك) كذا للجميع بإثبات الكاف وهي قراءة الجمهور وقراأً 
الأعمش (ونادوا يا مال) بالترخيم ورويت عن علي وتقدم في بده الخلق أنها قراءة ابن مسعود. قال 
عبدالرزاق قال الثوري في حرف بن مسعود (ونادوا يا مال) يعني بالترخيم وبه جزم ابن عيينة ويذكر عن 
بعض السلف أنه لما سمعها قال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم وأجيب باحتمال إنهم يقتطعون بعسض 
الاسم لضعفهم وشدة ما هم فيه. (فتح الباري) ٥٦۹/۸‏ ح LOLY‏ 

أخرجه النسائي (السنن) ۹١/۳‏ العيدين - القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. وابن ماجة (cat!)‏ 
١‏ ح ٠١١‏ إقامة الصلاة والسئة فيها ما جاء في الخطبة يوم الجمعة. والحاكم فسي (الممستدرك) 
١‏ ج .٠٠١١‏ والحديث أصله عند مسلم وقد تقدم في الفصل الثاني -المبحث الأول. 

الدارمي 588/١ (oil)‏ م ٠١١١۷‏ الصلاة -قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة. 

وإسناده ضعيف. فعبد الله بن صالح هو ابن مسلم كاتب الليث ابن سعد. صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه 
وكانت فيه غفلة. كما في (التقريب) ٨۸‏ وانظر (تهذيب الكمال) /1814. 

والليث هو ابن سعد وخالد بن يزيد هو المصري ثنة فقيه وسعيد بن أبي هلال هو الليثي المصري قال فيه 
الحافظ في (التقريب). .74٠١‏ صدوق لم أر لابن حزم سلفا في تضعيفه. وقال أبو حاتم لا بأس به وذكره 
ابن حبان في (الثقات) وأنظر(تهذيب الكمال) .٠٠٠/۳‏ 

وعياض بن عبد الله هو ابن أبي سرح المكي ثقة. 

وأخرجه الحاكم في (المستدرك) 0 ح ٠١67‏ الجمعة من طريق محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم عن Aad‏ وشعيب عن الليث به. 


5 
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والشاهد في الحديث المتقدم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم - للقرآن في خطبة 
الجمعة » لأن القرآن خير واعظه 


واختتم هذا المبحث بكلام الأديب المجيد الرافعي إذ يقول: 
"إن الموعظة إذا لم تتأد في أسلوبها الحي كانت بالباطل أشبهء وأنه لا يغير النفس 
إلا النفس التي فيها قوة التحويل والتغييرء كنفوس الأنبياء ومن كان في طريقة روح همء 
وإن هذه الصناعة إنما هي وضع نور البصيرة في الكلام» لا وضع القياس والحجة... 
والفقيه الذي يتعلق بالمال وشهوات النفس» ولا يجعل همه إلا زيادة الرزق وحظ الدنياء 
هو الفقيه الفاسد الصورة في خيال الناس» يفهمهم أول شيء ألا يفهموا Mase‏ 


(') وحي القلم للرافعيء TONY‏ 


-yř- 
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المبحث الثالث 


الخطب المكبة والخطب المدنية والفرق بينهما 


ينقسم الوحي الإلهي من حيث نزوله إلى قسمين: 
I‏ مكي وهو ما نزل بمكةء وغيرهاء قبل الهجرة. 
ب- مدني وها ما نزل بالمدينةء وغيرهاء من الأماكن بعد الهجرة. 
ولكل aud‏ خصائص معينةء بحسب الأغراض» والأحوال السائدة في كل مجتمع.ء 
وما يقتضيه من الخطاب. ولكل مقام مقال. 
- وبين الخطاب الإلهي في العهد المكي أصول الأخلاق ومبادئ الاجتماع» وأنكو 
فوضى الجهل؛ وجفاء الطبعء وقذارة القلب» وخشونة اللفظ. 
- وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وحبب إليهم الإيمان والتقوى» والنظام 
والأخلاق الفاضلة. ووضع الأسس العامة للتشريع. 
- وذكر بآيات الله وآلائه» ودعا الإنسان أن يفتح صفحة هذا الكونء ويطالع ما فيه 
من آيات الله وعظيم صنعه.. ليتوصل بذلك إلى الإيمان الجازم واليقين الصادق. 
ونوع لهم في ALY!‏ وتفنن في الأساليب» وقاضاهم إلى الأولويات والمشاهدات؛ ثم 
قادهم من وراء ذلك قيادة رشيدة حكميةء إلى الإعتراف بتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته. 
والإيمان بالبعث»ء ومسؤوليته» والجزاء العادل ودقته ثم التسليم بالواجب وبكل ما جاء 
Phas‏ 


فكان خطاب الشرع قد حمل حملة عشواء على الشرك والوثنية وعلى الشبهات التي 
تذرع بها dal‏ مكة للإحرار على الشرك والوثنية" وساق الأدلة لدحض مزاعمهم, . 
وحزب لهم الأمثال» وناقشهم في عقائدهم الضالة المنحرفةء وسفه أحلامهم وأحلام آبائهم. 
وفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. 
وقد كان الإهتمام بقضايا العقيدة وأصول الدين أكثر من بيان الأحكام الفقهية. لان 
الإنقياد للأحكام والتوقف عند حدود الشرع وعدم مجاوزتها. لا يتم إلا بعد بناء الأساس 


(! الزرقاني (مناهل العرفان في علوم القرآن) ص Yoo‏ 
t)‏ انظر الزرقاني محمد عبد العظيم (مناهل العرفان في علوم القرآن) TOLL‏ 


=- yf- 
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العقدي»ء وترسيخ مفاهيم الإيمان» وتأسيس الأصول. ولذلك كان الوحي الإلهي يجادل 
الكفار بالبراهين العقليةء والآيات الكونية. 

وتميزباستخدام مختلف الأساليب البلاغية: كالمجاز والجناس ونحوها. واختيار 
الكلمات والألفاظ الجزلة... 

ليتم التحدي لكفار قريش. فقد كانوا أهل بلاغة وفصاحة. 'وتميز بقصر الفواصل 
مع قوة الألفاظلء lads‏ العبارة» Los‏ يصخ الآذانء ويستد قرعة على المسامع» ويصعهق 
القلوب» ويؤكد المعنى بكثرة القسم...'(0. 


أما في المدني فقد تميز بما يلي: 
- بيان العبادات والمعاملات والأحكام الفقهية ونظام الأسرة ونحوها. 
- الكشف عن سلوك المنافقين وبيان دسائسهمء وحقدهم على أهل لا إله إلا اه وخبث 
alls‏ 
- مخاطبة أهل الكتاب» وبيان تحريفهم لكتب cal‏ ونقض عقائدهم المزورة. 
- كان الخطاب في هذه الفترة يقتضي شيئا من الإطناب والتفصيل والشرح والإيضاحء 
والبسط والإسهاب. 


وهكذا كان كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأن الكتاب والسنه كلاهما من 
ينبوع caly‏ ومشكاة واحدة. ويتخذان وجهة واحدة. (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى) [النجم: [f‏ 


لذلك نجد في الخطبة المكية التي ألقاها -صلوات الله وسلامه عليه- في قومه بمكة 
المكرمة -شرفها الله- بعدما نزل عليه قول Gall‏ سبحانه وتعالى: (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) [ الشعراء: [YNE‏ 


نجد في هذه الخطبة أولا نداء النبي -صلى الله عليه وسلم- لقومه حيث قال: Ly)‏ 
بني فهرء يا بني عدي). 


ie Pra cen! HAN 
وانظر صب دي الصالح (مباحث في علوم القرآن)‎ OO في علوم القرآن) ص‎ tala) مناع القطان‎ 
ش‎ VAT ص‎ 


-Yo- 
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حتى اجتمعواء فجعل الرجل )13 لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هوء 
فجاء أبو لهب» وقريشء فقال: 

(أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي» تريد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي)؟! 

قالوا: cand‏ ما جربنا عليك إلا صدقا. 

قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم! ألهذا جمعتنا؟! 

فنزلت: (تبت يدا أبي لهب وتبء ما أغنى عنه ما له وما كسب)("). 

وهكذا نجد في هذه الخطبة المكية أنها تتضمن الإنذار الشديد (إني نذير لكم ب ين 
يدي عذاب شديد). 

كما نلاحظ براعة الاستهلال» وجذب الانتباه عند قوله -صلى الله عليه وسلم- (يا 
بني فهرء يا بني عدي) ثم قوله لهم: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالواديء تريد أن 
تغير عليكم! أكنتم مصدقي؟!). 


فنجده -صلى الله عليه وسلم- ينادي بطون قريش ويخص كل طائفة agia‏ بللذكرء 


5 وذلك أدعى لاستجابتهم. 


ولفت اتتباههم إلى أمر and‏ يعرفونه» وكان WLS‏ بين قبائل العربء وهو الغزو!. 

ثم لما قالوا نعم. وانتزع منهم الإعتراف بصدقه- قبل أن يعلموا ما هو بصدد 
الحديث عنه- أخبرهم به؛ فقال: (إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)!. 

فذكرهم بعذاب الله -سبحانه وتعالى- الشديد الذي لا يطاق. أعاذنا الله. 

وهذا هو شأن القرآن المكي كما أسلفنا. والله تعالى أعلم. 

بينما نجد في خطب العهد المدني؛ بعد ما رسخت العقيسدة وأسست الأصول» 
واستقر المسلمون في وطن أمن في المدينة المنورة -شرفها abl‏ نجد الخطب تتناول 
فضائل العبادات من صلاةء وزكاةء وصيام» وحجء وذكر... ونحو ذلك. 


)0 نص حديث أخرجه البخاري في (الصحيح) 4 ح 4457 التفسير- وأنذر عشيرتك الأقربين. ومسلم 


۹۳/۱ ح 5١4‏ الإيمان قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) hay‏ تمام تخريجه في الباب الثائي- 
الفصل الأول إن شاء wal‏ 
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كقوله -صلى الله عليه وسلم- عند الحث على الزكاة والصدقة في خطبته: 
(من سن في الإسلام سنة حسنة»ء فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص 
من أجورهم شيءء ومن سن في الإسلام سنة سيئةء كان sr‏ ورزر ين عسل 
بها بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) )20 


هذا ولا أطيل بذكن مؤيد من Colas‏ كان ys‏ 
صلى الله عليه وسلم- في مواضعها فيما يأتي. وكذلك ما يتعلق بالخطب في العهد المدني 


وما تتضمنه من فقه وأحكام. 

ومما تجدر الإشارة إليه؛ أنه من الصعب القطع بأن هذه الخطبة كانت في مكةء 
وأخرى في المدينة» إذا لم يرد نص على ذلك؛ وإنما قد نظن ذلكء من خلال خصائص 
كل خطبة. كما هو الآن بالنسبة للوحي الإلهي المكي والمدني كما أسلفنا. وبال التوفيق. 


}0 من نص حديث رواه مسلم في (الصحيح) Yet‏ ج1۷ الزكاة- الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 


وسيأتي تمام تخريجه في الفصل السابع من الباب الثاني» NYT a‏ 
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المبحث poly}!‏ 
الفرق بين الخطب النبوية وبين الخطب الجاهلية المشتملة 
على بعض الجوانب iabe gh‏ 


ذكرت في Gull‏ الأول" أن العرب كانت لهم خطب وعظيةء تحدثوا فيها عن 
الموت والمعاد والرجعىء وحثوا فيها على الأخلاق الفاضلة؛ وتجنب الرذائل. 

فربما وجد البعض الشبه بين تلك الخطب» والخطب الإسلامية بشكل عام» وعلى 
الأخص خطب النبي صلى الله عليه وسلم. 

وربما أثار المرجفون بعض الشبه بأن خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- لم تكن ٠‏ 
إلا امتدادا للخطب الجاهليةء وتأثرا بهاء واقتباسا من النهج الخطابي السائد في ذلك 
العصرء وعصارة لأفكار سابقة» واقتباسا من خطابات دارجة.! 


وهذه شيةه باطلة وادعاءات زائفهء ليس لها أي برهان» 


ca Jaragua الله فك شىء من هده اليه و لرك ادها‎ US وزد في‎ aly 
سبحانه وتعالى-:‎ 

لإ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 
لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما 
يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون4؟ [النحل: .]٠٠٠-٠١۴۳‏ 


والناظر بحق إلى الخطب النبوية الشريفة -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام- 

يجد أن هناك فارقا كبيرا بين خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- والخطب المأثورة عن 

العهد الجاهلي؛ التي تضمنت قضايا وعظية»ء وقيم GDL‏ شبيهة بقيم الإسلام ومبادئه. 
أذكر منها: ' 

أولا: أن الخطب الجاهلية وإن كانت تتحدث عن المعادء وعن الموت ونهاية الحياة... 
فهي لا تعدو كونها أفكارا إنسانية» وعواطف بشريةء ومشاعر رقيقةء وأحاسيس 
مرهفةء وروحانية طارئة مؤقتة؛ وما فيها من حكم وعظية قد يكون من بقايا 
الإبراهيمية الحنيفية. 

)6 انظر الفصل الأول المبحث الثالث؛ المطلب الثالث والرابع. 
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وهي لا تذكر شيئا عن صفات call‏ أو عن آياته في الكونء والدعوة إلى توحيد اش 
فهي لا تتبع من عقيدة» ولا تبنى على أصول» ولا تصدر عن يقين» ولا تتطلق 
من ثوابت. 


ىا 


كما نجد بعض الأديان تعتتق المبادئ السامية؛ كالزهدء وترك الطمع والجشے» 
ولكنها تفتقد للتوازن والتكامل. 


فمثلا الراهب الهندي يعتبره أصحابه زاهدا! وقد بلغ ببعضهم أن رفض أن tite‏ 
كوباء أو leles‏ صغيرا! ويملك ثوبا واحدا! وقد يبلغ به الزهد أن يتجرد من هذا الشوب! 
ويمشى عاريا بين الناس!! ويئرك الحشرات تزحف على جسمه ولا يدفعها وإن لسعته! 
وتجد أتباعه لا يعملون بالزراعة»ء GY‏ العمل اليدوي حرام! 

ونتوقف هذه الديانة عند هذا الزهد!... دون تفسير للباعث إليهء سوى أن زعيمها 
أراد ذلك. ولا تنظر إلى الكون؛ ولا تعرف إلها خالقا يستحق العبادةء ولا تذكر الآخرة؛ 
التي من أجلها هانت الدنيا واستحقت الزهد. 

وهكذا سائر الديانات والأفكار الإنسانية المجردة؛ ومنها الجاهلية العربية... إلا 
الإسلام؛ فإنه عقيدة وعمل... دين ودنيا.. تشريع ونظام شامل لأمور الدنيا والآخرة. 


يقول مايكل هارت -وهو عالم فلكي رياضيء ويعمل في هيئة الفضاء الأمريكية. 


محمد عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخء الذي نجح نجاحا مطلقا على 
المستوى الديني والدنيوي» وبعد ثلاثة عشر قرنا من وفاته فإن أثره ما يزال قويا متجدداء 
وأكثر هؤلاء الذين اخترتهم قد ولدوا ونشأوا في مراكز حضاريةء ومن شعوب متحضرة: 
سياسيا وفكرياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم» فهو قد ولد سنة )07١(‏ ميلادية في مدينة 
مكة جنوب شبه الجزيرة Ay yall‏ في منطقة متخلفة من العالم القديم» بعيدة عن مراكقز 
التجارة والحضارة والثقافة والفن. 


ويقول المؤلف في (ص (TY‏ وكثيرا ما وصف كونفو شيوس بأنه أحد مؤسسي 
الديانات الكبرىء وهذا غير دقيق؛ فمذهبه ليس دينا! فهو لا يتحدث عن الله أو السماوات. 


أضن. 


Vice 
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لأنه الدين الوحيد الذي كل ما فيه من الله وإليه...ولا تزال خطبه -صلى الله عليه 


وسلم- وأحاديثه. والقرآن الذي بينه للناس معجزة خالدة» ومعلماحضاريارفيعا. 


يقول بديع الزمان النورسي ردا على من يزعم أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- 
كان مجرد رجل عاقل حكيم كغيره من عظماء التاريخ!!: 

'فالآن أيها الملحد الذي لا فكر له! لاتقل: إن محمدا العربي كان رجلا عاقلا 
فتمضي. لأن هذه الأخبار الصادقة الأحمدية في حق الأمور الغيبية لا تخلو عن شقين. 
فإما أن تقول: إن في ذلك الشخص القدسي نظرا حادا ودهاء واسعا يرى ويعلم المماضي 
والمستقبل وجميع الدنياء وله بصر يطلع على الشرق والغرب وعلى أقطار العالم» ودهاء 
يكتشف الماضي والمستقبل وجميع الأزمنة. فهذا الحال لا يمكن في البشر. فإن وجد فهو 
خارقة وموهبة من طرف خالق العالم. فهذه الخارقة على حدتهاء أعظم معجزة... 

وإما أن تؤمن بأن ذلك الشخص المبارك مأمورء وتلميذ لمن يكون كل شيء في 
نظره وفي Ad paai‏ وجميع أنواع الكائنات وجميع الأزمنة تحت أمره» وكل شيء مستطر 
في دفتره الكبير... فيدرس CHAS‏ 


ثانيا: إرتباط الخطب النبوية بمناسبات معينةء شرعها الدين الإسلاميء salad‏ الله وطاعته. 
مثل: الجمعة والعيدين والحج والاستسقاء والكسوف(). 
فالخطبة النبوية مرتبطة بطاعة الله عز وجل وعبادته. 


ثالثا: بالنظر إلى أركان الخطبة وخصائصها نجد أن هناك فرقا كبيرا بين خط ب النبسي 
-صلى الله عليه وسلم- وغيرها من خطب العصر الجاهلي: 
أ- فالخطب النبوية تبدأ دائما بحمد الله day je‏ والثناء عليه وتقديسه وتنزيهه. 
ب- بعد الثناء على الله -عز وجل- تحث الخطب النبوية على تقوى الله سبحانه وتعللى 
وطاعته» وتحذرمن مخالفته وعصياته. E‏ | 


(0) 
(*) 


النورسي: بديع الزمان سعيد (مجموعة المكتوبات من كليات رسائل النور) ص .١76‏ 
مع الخلاف حول مشروعية الخطبة في الكسوف. هل تشرع عند كل كسوف أم أنها مختصة بأحوال Aires‏ 
نرد شبهه ونحوه كما حدث في عهده صلی الله عليه وسلم. 


حا يمنت 
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ج- تبشر المؤمنين بثواب اش وتنذرهم من عقابهء فتشتمل على الترغيب والترهيب. 
وليس كل ذلك في الخطب الجاهلية. 

د- خلوها من سجع الكهان؛ الذي تمتلئ به الخطب الجاهلية وإن وجد السجع في خطب 

التبي -صلى الله عليه وسلمح فهو قليل نسبيا بالمقارنة مع السجع الشائع فسي خطب 

rage 


رابعا: إن خطب النبي lier‏ الله عليه وسلم- فيها رد على الشبه. والأفكار الخاطئةء 
والاعتقادات الجاهلية السائدة» والعقائد الباطلة التي لا أساس لها. حتى وإن كانت تلك 
العقائد والأفكار في صالح دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم-!!. 

لكنه مع ذلك يرفضها abl Lady‏ ويتكرها في خطبه -صل وات الله وسلامه 
عليه-. 

وتأمل هذه الحادثة: 

لما كسفت الشمس في age‏ النبي- صلى الله عليه وسلم- وقد صادف ذلك موت 
ابنه إبراهيم» قال الناس: إن الشمس كسفت لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم! فماذا 
كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشائعة التي تؤيد صدق دعوته لو أرادها؟! 
ولها تأثيرها المدهش في قلوب من حوله (؟!). 

لقد alii‏ -صلى الله عليه وسلم- وخطب الناس وقال لهم بمنتهى الشجاعة الأدبية: 

(إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما 
عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)7" ... 

إنها الصلاة.. الصلاة لله وحده! Latha‏ وفي كل موقف(؟!!) هذا ما تدعو إليه خطبه 
- صلوات الله وسلامه عليه- وليس الأغراض الباطلة. 


فهو يرفض الخرافات والأوهام... لأن دعوة الحق من الظهور والبيان» بحيث لا 
تحتاج إلى ذلك» ليقبلها الناس» وتكون Lld‏ لبناء عقدي عتدهم..!. 


افليس هذا برهانا ساطعاء وفارقا كبيرا يظهر البون الشاسع. بين الخطب النبوية 
الشريفة وبين الخطب الجاهلية. 


}0 ب 3 ` 3 


الأول (خطب الكسوف)» انظر الباب الأول الفصل الثاني؛ ص55١.‏ 
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خامسا: من أهم مميزات خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- تضمينها LT‏ كثيرة من 
كتاب الله -عز وجل- بل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بسورة من القسرآن 
الكريم. 

كما ثبت أنه كان يخطب بسورة (ق). 


وقراءته في الخطبة بسورة ( ص ) وغيرها من السور('. 


'أما خلو الخطبة العربية من بعض آي القرآن فقد كان شيئا ينقص من قدرها مهما 
كان حظها من البلاغة وقوة الحجةء ويحدثنا عمران بن حطان Cubs‏ الخوارج المشهور 


- قائلا: خطبت عند زياد خطبة ظننت أني لم أقصر فيها عن غايةء ولم أدع لطاعن علةء 


فمررت ببعض المجالسء فسمعت شيخا يقول: هذا الفتى أخطب العرب! لسو كان في 
خطبته شيء من القرآذ. 


ولو رجعنا إلى خطب صدر الإسلام؛ والعصر الأموي والعباسي» لوجدناما في 
الأكثر لا تخلو من تزيينها بآية أو أكثر من القرآن للاستشهاد وتقوية الحجة ونصاعة 
الدليل. ولم يكن ذلك في خطب الجمعة والعيدين باعتبارها Lha‏ دينيةء بل كان يجري في 
خطب المحافل والوفود والحروب وغيرها- وأشارصاحب "البيان التبيين" أن ذلك مما 
يستحسن في الخطبء لأنه يورث الكلام البهاءء والوقارء والرقة» وسلس الموقع. ولاشك 
9 الجملة من القرآن إذا ذكرت في وسط الكلام ظهرت dle‏ وبان فضلها على عبارات 
البشرء فكانت أبلغ في المرادء وأوقع في الألباب*". 


ويلخص علي محفوظ مميزات الخطابة الإسلامية حوهي المستمدة من هدي النيبسي 
صلى الله عليه وسلم في خطبه- عن الخطب الجاهلية بما يلي: 
-١‏ أخذها وجهة دينيةءفي مثل خطب الجمع والأعياد والحج والوعظ والإرشاد. 
؟- اتباعها خطة سياسيةء في مثل تكوين الأحزاب» وتأليف الجماعات» وتوحيد الكلمة 
والتحريض على الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى » وتأسيس الملك بحالة تغاير ما كانت 
عليه العرب في الجاهلية في ذلك. 


o)‏ انظر المبحث الثاني من هذا الفصل. 
(الخطب والمواعظ) ص 47-45 Bal)‏ من الأدباء). 
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إل 


صفاء ألفاظها وسهولة عباراتهاء ومتانة أساليبهاء وتجنبها سجع الكهان» وقلة القصد 
فيها إلى سرد الحكم القصيرة الدقيقة لمناسبة وغير مناسبة . خلافا لما كانت عليه في 
الجاهلية. 

قوة تأثيرها ووصولها إلى سويداء القلوب وامتلاكها الوجدان والشعور بمايرقق 
القلوب القاسية ويسيل الأعين الجامدة. | 
محاكاتها أسلوب القرآن الحكيم؛ في الإقناع واستمدادها من آياته حتى اشترط بعحض 
الأئمة اشتمال الخطبة على شيء منه. | 

بداءتها بحمد الله عز وجل والثناء عليه تعالى» والصلاة والسلام على النبي وآله 


Nasa 


—-AY- 
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القصل الرابع 


diss‏ النبي glo‏ الله عليه وسلم وآدابه عند الخطبة 
وكبه alioli‏ التالية : 


المبحث الأول :ما روي في منبره - صلى الله عليه وسلم -. 
Sasol!‏ الثاني : ما روي في صعوده المنبر وإلقائه السلام على الحاضرين . 
المبحت AIL‏ :ما روي في خطبته قائما واتكائه على سيف أو bac‏ . 


المبحت الرايع : ما ووي في إشارته gla-‏ الله عليه وسلم - باليد والاصبع في 
الخطبة . 


المبحت lo: uo lll‏ روي في جلسته بين الخطبتين . 


المبحثٌ السادسر : ما روي في لباسه وهبئته عند الخطبة . 
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المبحث الأول 
lo‏ روي قي منبره gla‏ الله aale‏ وسلم 


الخطابة كل مقومات الخطيب الناجح ‘ والخطبة المؤثرة.... فكان من سنته صلی الله عليه 
وسلم أن يرقى المنبر وهو ثلاث درجات -كما سيأتي- ليكون مشاهداً من قبل مستمعيه: 


ومما ورد في المنبر ما يلي: 


jail على‎ aba ah 


وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. 

۲ ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: Uda‏ يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الله ابن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال: حدثنا of‏ حازم بن دينار: أن رجالا 
أتوا سهل بن سعد الساعديء وقد امتروا في المنبر مم عوده؛ فسألوه عن ذلك» 
فقال: واش إني لأعرف مما هوء ولقد رأيته أول يوم وضعء وأول يوم جلس عليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى AD‏ 
امرأة قد سماها سهل: (مري غلامك النجارء أن يعمل لي أعواداً. أجلس عليهن 
إذا كلمت الناس). فأمرته فعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فأمر فوضعت ها clin‏ ثم رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء شم نزل 


)9 .اله : ; 
( في القاموس المحيط: نبر الحرف ينبره همزه؛ والشيء رفعه» Any‏ المنبر؛ بكسر الميم ... والنبرة: وسط 


النقرة في ظاهر الشفة والهمزة والورم في الجسده وقد انتبر» وكل مرتفع من شي. 
الفيروز بادي محمد بن يعقوب (القاموس المحيط)ء ص١1٦‏ . 


Ao 
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القهقرى» فسجد في أصل المنبر ثم عادء فلما فرغ أقبل على الناس فقال: 

(أيها الناس» Lai}‏ صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي)!". 
۳ - وعن أبي حازم قال: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: (مابقي 
للناس أعلم منيء هو من أثل الغابةء عمله فلان مولى فلان› لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ووضع...)الحديث(". 


5 - أخرج الحاكم قال: حدثنا محمد بن صالح وإبراهيم بن عصمة قالا: ثنا السري عن 
خزيمة» ثنا سعيد بن أبي مريم؛ ثنا محمد بن هلال؛ حدثني سعد بن إسحاق بن كعب 
بن عجره؛ عن أبيه» عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
(أحضروا المنبر فحضرناء فلما ارتقى درجة قال: "آمين" فلما ارتقسى الدرجة 
الثانيةء قال: "آمين" فلما ارتقى الدرجة الثالثة: قال "آمين" ...) الحديث. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


°“ عن سلمة بن الأكوع قال: (كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
الحائط كقدر ممر الشاة)9). 


1 2 5 
البخاري (الصحيح) ifi‏ اح AYO‏ ؛ الجمعة - الخطبة على المنبر. ۹٠۸/۲ y‏ < ل ل الهبة - من 


استوهب من أصحابه شيئاً. والنسائي؛ OVT‏ ح5/ء المساجد - الصلاة على المنبر. والدارميء 
۱ ح OYA‏ الصلاة - مقام الإمام ot‏ خطب. وأبن سعد (الطبقات الكبرى) .٠١١/١‏ 

رواه البخاري (الصحيح) ٠ ١44/١‏ ع٠۷‏ ١ك‏ الصلاة » أبواب الصلاة في الشياب » ب الصلاة في 
السطوح والمئبر الخشب. ومسلم ۲۸/۱ ٠‏ ح244 وك المساجد ومواضع الصلاة .ب جواز الخطوة 
والخطوتين في الصلاة » ومنه: ' أن نفرأ جاؤوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من(أي عود هو ؟“ 
... وفيهء 'فعمل هذه الثلاث درجات. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضعء فهي 
من طرفاء الغابة'. والطرفاء شجرء وهي أربعة أصناف: منها الاثل؛ الواحدة طرقاء. 

المستدرك على الصحيحين4/١2117‏ حج755/ء ك البر والصلة. وإسناده ضعيف إسحاق بن كعب بن عجرة 
البلوي: مجهول الحال؛ وذكره البستي في (الثقات)؛ وقال ابن القطان: مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه 
سعد (التقريب (TA‏ والتهذيب AYE)‏ 

رواه بو داود ٠٠٠۸۲٠٥١/١‏ الصلاة - موضع المنبر. قال: حدثنا مخلد بن خالدء حدثنا gf‏ عاصمء عسن 
يزيد بن ابي عبيد عن سلمة. وهذا إسناد صحيح أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني. في (التقريب 
id ۴ VV‏ ثبت. 

وانظر (التهذيب 4) . وصفوت عبد الفتاح « (المغني في معرفة رجال الصحيحين)؛ ص NVA‏ 


كم 


') 


~ 
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41- عن جابر بن عبد الله: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- )13 خطب» يستندء 


إلى جذع نخلة من سواري المسجد» فلما صنع المنبرء واستوى «dale‏ اضطربست 
تلك السارية؛ كحنين الناقة» حتى سمعها أهل المسجدء حتى نزل إليها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فاعتنقهاء فسكتت)(". 


۷“ عن عبد الله بن زيد المازني -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


fA 


قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)(". 
والشاهد في هذا الحديث ذكر منبره -صلى الله عليه وسلم- والتنويه بشأنه. 


- عن ابن عباس: al)‏ رجلين من dal‏ العراق أتياه فسألا عن الغسل يوم Å aani‏ 
أواجب هو؟ ... وفيه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم 
صائف شديد الحر ومنبره قصر إتما هو ثلاث درجات فخطب الناس...) Mesa‏ 


1 عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنت Ladle‏ عند النبي -صلى الله عليه وسلم- 


فأتاه قوم مجتابي النمارء وساقوا الحديث بقصتهء وفيه فصلى الظهرء ثم صعد منبراً 


(") 


وانظر الالباني (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (VAT‏ 

البخاري (الصحيح) 0 e‏ ح١۸۷‏ ء ك الجمعة » ب الخطبة على المنبر. 

والنسائي De 1۳۹١ج e ٠١7/7‏ الجمعة » ب مقام الإمام في الخطبة . والترمذي YYAJY‏ اح ممه وب 
ما جاء في الخطبة على المنبر ۽ من حديث ابن عمر . والدارمي 0 وح 1675 ,ب مقام الإمام إذا 
خطب . الشافعي في المسند ص 55-54 . كما أخرجه الدارمي من حديث ابن عباس » ح ٠١١١‏ . ومن 
حديث أنس ؛ ح VOYY‏ . ومن حديث سهل بن سعد » ح 1978 ء في نفس الموضع المتقدم » ورواه أحمد 
VEVVO z 4|‏ 

رواه البخاري TAAA‏ ح 11١۷‏ ءك التطوع ؛ ب فصل ما بين القبر والمنبر » ورواه من حديث أبي 
هريرة e‏ ج VITA‏ ورواه مسلم » ح ۱۳۹١‏ وك الحج ء ب ما بين القبر والمنبر وروضة من رياض 
الجنة. وابن سعد (الطبقات الكبرى) 177/١‏ 

والشاهد في الحديث ثبوت وجود المنبر عند النبي صلى الله عليه وسلم. 

رواه الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) 11/1 ح ۳۸١٠ء‏ ك الجمعة. من طريق عمرو بن أبي 
عمرو عن عكرمةء وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري؛ ووافقه الذهبي. ورجاله رجال الصحيح. 
ورواه أحمد في (المسند) YYA)‏ ح1415. 


AY 


0 At Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


صغيراء فحمد الله وأثنى» عليه ثم قال: أما بعد فإن لله أنزل في كتابه (يا أيها 
الناس اتقوا ربكم... الآية)('. 


C‏ أخرجه مسلم (الصحيح) ٠ ٠١١١ح e 7١5/7‏ الزكاة - الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. والبيهني 


(السنن الکبر ی) AYIE‏ ح551. والطبراني في (الكبير) TT H/T‏ ح100؟7. 


A A 
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المبحث الثاني 
gd 199 lo‏ إلقائه السام عند صعو د ك المنير 


-٠‏ عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- os)‏ إذا صعد المنسبر 


©) 


(phe 


ابن dale‏ محمد بن يزيد القزويني (السئن) 767/١ e‏ اح ١١١95‏ » إقامة الصملاة والسنة فيها ٠‏ ما جاء في 
الخطبة يوم الجمعة . قال: حدثنا محمد بن يحيى ء ثنا عمر Gay‏ خالدء ثنا ابن لهيعةء عن محمد محمد بن 
زيد ن مهاجر » عن محمد بن المنكدر. 

والبيهقي في (السنن الكبرى) ۲۰۲/۳ COTTE e‏ و 7548/9 e‏ ح1٠٠٠‏ . وقال : تفرد به ابن لهيعة. 

وفي إسناد ابن لهيعة e‏ عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي قاضي مصر. مختلف فيه . 

وثقه سفيان الثوري وابن وهب وأحمد بن صالح وابن معين في رواية . 

وضعفه عبد الرحمن بن مهدي وبشر بن السري ويحيى بن سعيد القطان وأبو حفص الف لاس والنسسائي 
وعبد الرحمن بن خراش وأبو زرعة . وقال البوصيري (في زوائد ابن ماجه) » ص1۷۲ : فيه ابن لهيعة» 
ضعيف . وقال فيه الليث لما مات : ما خلّف مثله .وقد كان ily‏ | 

وعن زيد بن الحباب : سمعت سفيان الثوري يقول : عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع.روى له مسلم 
مقروناً بعمرو بن الحارث. 

قال الذهبي: وكان من بحور العلم على لين في حديثه . وقال Lal‏ : تهاون بالإتفان ؛ وروى مناكير e‏ 
فانحط عن رتبة الإحتجاج به عندهم ... وبعضهم يبالغ في وهنه » ولا ينبغي إهداره e‏ وتتجنب تلك 
المناكير فإنه عدل في نفسه ...وما رواه عنه ابن وهب 6 والمقرئ والقدماء فهو أجود. 

قال نعيم بن حماد : سمعت ابن مهدي يقول: 

ما أعتد بشيء سمعت من حديث ابن لهيعة الا سماع ابن المبارك نحوه . 

وقد اختلفت أقوال الإمام أحمد فيه . فقال مرة : ما حديث ابن لهيعة بحجة ٠‏ وإني لأكتب كثيراً مما اكب 
أعتير به » وهو يقوي Anas‏ ببعض. 

وقال أخرى: من كان مثل ابن لهيعة في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه ٠‏ وروي عنه : كان محدّث مصر إلا 
أبن لهيعة. 

وقد حقق الأستاذان الدكتورسلطان العكايلة والدكتورحمزة المليباري كلام الإمام أحمد وتوصلا الى أن كلام 
أحمد ليس فيه تناقض! وإنما خرج مرة مخرج المبالغة والمدح » أو كردة فعل على مواقف متعنتة » وإنه 
تكلم في مناسبات متعددة وفقا لما يقتضيه المقام. 

وكذا بالنسبة لكلام الليث فيه. وكلامهما وجيه جدا. -- 


A۸۹ 
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-١‏ عن بن عمر قال : كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إذا دنا من منسبره» 
يوم الجمعة » alu‏ على من عنده من الجلوس ٠‏ فإذا صعد المنبر استقبل الناس 
بوجهه ثم Palu‏ 


۲- أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان 
إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال: (السلام عليكم PVC‏ 


-ولكني أرى Gh‏ احتمال عدم الدقة في نقل كلام أحمد وارد» حيث من المستبعدء أن يقول الإمام أحمد 
مرة: L)‏ حديث ابن لهيعة بحجة) وفي أخرى يشيد بضبطه وإتقانه I‏ فهذا تناقض بيسن ! ييتعدى حدود 
اختلاف المناسبات وقاعدة (لكل مقام مقال)!. 
وقد لخص الحافظ الكلام فيه بعبارة واضحة - كعادته - فقال : " صدوق من السابعة » خلط بعد اح تراق 
كتبه ٠‏ ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما e‏ وله في مسلم بعض شيء مقرون. 
وخلاصة القول أن ابن لهيعة ثقة في نفسه e‏ متكلم فيه من جهة ضبطه واتقانه ٠‏ فينظر في حديثه» وليسس 
هو بمتروك. 
فالحديث حسن » وليس ثمة قرينة تدل على ضعفه. 
وقد حسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه) 46١‏ . (والأجوبة النافعة) OA‏ . 
أنظر: البخاري (الضعفاء الصغير (V4‏ النسائي (الضعفاء والمتروكين (TT‏ (تهذيب الكمال ١٠/۸۷؛)‏ 
(تهذيب التهذيب (PTV /o‏ (التقريب (POUT‏ (سير أعلام النبلاء) الأصبهاني (رجال مسلم )545/١‏ ابن 
عدي (الكامل (VEEE‏ . ابن حبان (المجروحين ١١/7‏ ). 
وقد بين محمد الشامي في نهاية رسالته عن أبن لهيعة وحديثه أن رواية ابن لهيمة مقبولة من طريق ثلاثة 
من تلاميذه : وهم من سبق ذكرهم 
وقال بأن معاملة ابن لهيعة كراو مختلط » Y‏ يعني قبول رواية كل من روى عنه قديماً ٠‏ فإن هناك من 
ال روا عن oles‏ لهرعة أحاديث يسيك عه :رو GR‏ 
محمد عمر الشامي (عبد الل بن لهيمة - حديثه وعلله) رسالة ماجستير - الجامعة الأردنية - إشراف د. 
همام سعيد . ۱۹۸۸ رقمها 4.0974 و YAT‏ 

4404 وضعنه الألباني (ضعيف الجامع الصغير وزيادته)‎ . 7٠١5/7 أخرجه البهيقي في (السنن الكبرى)‎ C 
وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن عيسى بن عبد الله أيضا قال : تفرد به عيسى بن عبد الله بن الحكم‎ 
E بن النعمان بن بشير أبو موسى الأنصاري . قال أبو سعد : قال أبو أحمد ا‎ 
يتابع عليه . البيهقي (المرجع السابق) » قال أبو حاتم الرازي عن عيسى هذا : شيخ دمشقي ضعيف‎ 
وانظر (الجامع في الجرح والتعديل) */4؟ وقال اليهقي: وروي في‎ . )۲١۹/ ٠ الحديث. (علل الحديث‎ 
ذلك عن ابن عباس وابن الزبير ثم عن عمر بن عبد العزيز. لم أجد ذلك. فالحديث ضعيف والله أعلم.‎ 

(') الصنعاني عبد الرزاق (المصنف) 157/9 e‏ ح ٥۲۸١‏ . وهر مرسل من عطاء بن أبي رباج مفتي مكة في 
زمانة. والمرسل من أقسام الضعيف٠‏ 


qs 
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۴- عن عبد الرزاق عن أبي أسامة أنه سمع مجالدا يحدث عن الشعبيء قال: كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبرء أقبل على الناس بوجهه. وقال: 
(السلام عليكم). قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي -صلى الله عليه 
وسله-('. 


ومن الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- ما أخرجه الإمام أحمد: 

-٤‏ عن الحارث قال: (كان علي إذا صعد المئبر سلم قال يا أيها الناس ما قلت لكم قال 
الله أو قال رسول اللهء أو في كتاب اللهء فتعلقوا به فوالله GY‏ أخر من السماء 
فتخطفني الطيرء أو تهوي بي الريح في مكان سحيق» أحب إلي من أن أكذب على 
cal‏ أو على رسوله. أو على كتابهء وما قلت لكم من تلقاء نفسيء > فراجعوني خير 


هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ومن بعد أبي بكر عمر والثالث لو شا شتت أن Atel‏ 
لسميته ثم يخطب)20. © 


قال صديق حسن خان: 'وروى عنه صلى الله عليسه وسلم التسليم على 
الحاضرين, قبل الشروع في الخطبةء من طرق يقوي بعضها بعضا"0). 

وقال: 'وأما استدبار الخطيب للقبلة واستقباله للحاضرين؛ فهذه هيئة حسنة؛ كان 
يفعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويفعلها من بعده من الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم, ولكن لا دليل يدل على الوجوب*. 


ف المرجع السابق » ص e VAY‏ ح 2787 . وفيه انقطاع كسابقه. 

TAJ) أحمد بن حنبل (فضائل الصحابة)‎ m) 

صديق حسن خان (الخطب المنبرية) e‏ ص8١‏ .ولم يذكر هذه الطرق e‏ ولم أقف عليها »والله تعالى أعلم. 
C‏ الأولى (ويفعلها بعده الخلفاء الراشدون). 

C‏ المرجع السابق. 


qi 
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المبحث الثالث 


ما روي gå‏ خطبته قائماً وإتكائه على سيف أو las‏ 


ما روي في خطبته صلی الله عليه وسلم قائما: 


-٥‏ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب 


قائماء ثم يقعد e‏ ثم يقوم ¢ كما تفعلون OU GS‏ 


- وعن سماك قال سألت جابراء أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ 


قال: ols)‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يقعد قعدة ثم A (a gy‏ 


.. عن جابر بن سمرة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما‎ TOV 


فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد AY Gas‏ 


۸- عن علقمةء عن عبد اللهء أنه سئل: (أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً 


(0 


ليق 


(4) 


أو قاعدا؟ قال: أو ما تقرأً: : وتركوك قائما) ؟ 


قال أيو عبد ألله: غریب لا يحدث به إلا أبي شبيبة وحده. 


البخاري (الصحيح) 0 ح AYA‏ ء الجمعة - الخطبة قائما . ومسلم ۸٦١‏ ء الجمعة - ذكر الخطبة 
قبل الصلاة وما فيها من الجلسة . 
وسيأتي مزيد تخريج للحديث في المبحث الخامس L)‏ ورد في الجلسة بين الخطيبين) حيث أن في بعش 
طرقه زيادة لا بد من إثباتها في موضعها . 
النسائي (السنن) 1۸١/۳‏ ء م VOVE‏ قيام الإمام في الخطبة .وأصله في الصحيح كما في الحديث 
السابق. 

سنن النسائي (السنن) ١١١/١‏ ء ح ٠ 141١‏ السكوت في القعدة بين الخطبتين . ا ۱ح 
٠ ٠ “ay‏ الصلاة - الخطبة قائمأ . وإسناده صحيح ٠وصححه‏ الألباني (صحيح صحيح Gis‏ النسائي) TEE‏ 
وسيأتي الحديث في المبحث الخامس. 
ابن ماجه (السنن) e 557/١‏ ح ae 11١8‏ جاء في الخطبة يوم الجممعة . وإسناده صحيح ٠وقال‏ 
البوصيري في (زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة) ص ٠۷۲‏ : واسناد حديث ابن مسعود صحيح. رجاله 
ثقات . وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه) 504 . 
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هن اد dine‏ عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعيد الرحمن بن أم الحكم 
يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا يخطب dati‏ وقد قال الله -عز وجل-: 
} وإذا رأوا تجارَة أو لَهوَا انقضُوا Ua)‏ وتركوك O Cas‏ 

mte‏ عن جابر بن سمرة قال: (جالست النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته يخطب إلا 
قائماء ويجلس» ثم يقوم» فيخطب الخطبة الآخرة). 


هذا وسيأتي مزيد من الأحاديث؛ في المبحث الخامسء ba)‏ روي في جلسته بين 
أل Y sihi‏ 


ما روي كي إتكائه gla‏ الله عليه وسلم gle‏ سيف أو عصا: 


-١‏ عن يزيد بن celal‏ عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسل 
فخطب علیه)(. 


- عن شعيب بن زريق الطائفيء قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء يقال له الحكم بن حزن الكلفي فأنشأ يحدثنا ... وفيه: (شهدنا فيها 
الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام LS gin‏ على عصاء أو قوس ... 
الحديث)7"). 


3') النساني (السنن) e 7١7/١‏ ح1797ء كيام الإمام في الخطبة . وأصله في الصحيح ٠‏ 

© النسائي (السنن) 3١4/١‏ ء ح ٠١٠١‏ ء الجمعة » الفصل بين الخطبتين بالجلوس وفي العيدين - الجلسوس 
بين الخطبتين والسكوت فيه ١/111ام‏ ٠ح VOAY‏ . وابن ماجسه 591/١‏ . ح 5١١١ء‏ والدارمسي .٠ح‏ 
7 . وهذه الاحاديث أصلها في الصحيح . 

حيث أن كلا الأمرين يشتركان في نفس الأحاديث. 

ضعيف ٠أخرجه pl‏ داود (السنن) ٤١٤/١‏ ء ح١٠٠٠‏ الصلاة » يخطب على قوس. والبيهقي ٠٠٠/۳‏ 
الخطبة على العصاء والصنعاني عبد الرزاق (المصنف) 787/5 كلهم من طريق أبي جناب واسمه يحيى 
بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف كثير التدليس . وضعفه الألباني "السلسلة الضعيفة' 580/7 و (المشكاة) 
؛. ونول : أي أعطي ٠‏ ناولته فتناوله : أخذه٠(‏ القاموس المحيط ) ص۷۷١٠‏ . 

تقدم الحديث في الفصل الثاني؛ المبحث الأول صس55. وقد حسنه الألباني (إرواء الغليل) VAT‏ 
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حدثني أبيء عن al‏ عن جده (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا 
خطب في الحرب» خطب على قوس» وإذا خطب في الجمعة. خطب على OY uae‏ 


٤‏ - وقال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز؛ عن ابن جريح. قال: قلت 
لعطاء(: (أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم على عصا إذا خطسب؟ 
قال: cati‏ كان يعتمد عليها إعتمادا) A)‏ 


هذا وقد وروي أن call‏ -صلى الله عليه وسلم- قام يخطب. متوكئا على بلال: 


6- فعن جابرء قال: (شهدت الصلاة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم 
عيدء فبدأ بالصلاةء قبل الخطبةء بغير أذان ولا إقامة» فلما قضى الصسلاة قام 
Us gin‏ على بلال ... الحديث)('. 


(') ابن ماجه (السنن) e ٠٠۲/١‏ ح ٠ ٠١١‏ الصلاة » ما cla‏ في الخطبة يوم الجمعة » وإسناده ضعيف قال 
البوصيري في (زوائد ابن dale‏ على الكتب الخمسة) : واسناد حديث سعيد المؤذن ضعيف لضعف أولاده 
سعد وابئه عبد الرحمن + 
وبئفس الإسناد رواه الطبرائي (الروض الداني الى المعجم الصغير للطبراني) YATAY‏ اح ۱١۷٤‏ . 
وضعفعه الالباني (ضعيف سنن ابن ماجه) » ص١2‏ » ح YYA‏ و (السلسلة الضعيفة ) 581/7 . 

أي عطاء بن أبي رباح patie‏ عالم جليل إنتهت إليه وإلى مجاهد فتوى Sal‏ مكة. 

(') الشافعي (المسند) ص 55 . وإسناده ضعيف» عبد المجيد بن عبد العزيز هو ابن ابي رواد الأزري » متكلم 
فيه » ووثقه بعضهم .قال الحافظ في ( التقريب ) صدوق يخطى وكان مرجئا ٠وأخرجه‏ الصنعاني عبد 
الرزاق (المصنف) ١85/9‏ . ح 50054 . قال الالباني : فهو إسناد مرسل صحيح (السلسة الضعيفة) 
ا 
قال أحمد ويحيى: فقيه يغلو في الأرجاء ٠‏ وقال الدارقطني : يعتبر به ولا يحتج به ٠‏ وقال أبو حاتم ليس 
بالقوي. قال البخاري : يرى الإرجاء ؛ وكان الحميدي يتكلم فيه . قال الحافظ : صدوق يخطئ وكان 
مرجئأء أفرط ابن ماجه فقال : متروك . وقد روى له مسلم مقروناً بغيره . 
البخاري (الضعفاء الصغير) ص e AT‏ (التقريب) 415١‏ ؛ صفوت عبد الفتاح ء (المغني في معرفة رجال 
الصحيحين) ص ٠ ١55‏ والنوري ابو المعاطي [الجامع في الجرح والتعديل) 174/7 . | 

C‏ قال السندي: التوكؤ على العصا هو التحامل عليها والمراد أنه كان معتمداً على يد بلال. (حاشية سنن 
النسائي). 
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المبحت pol sll‏ 
ما روي في إشارته - صلى الله dale‏ وسلم - في الخطبة 


coal 5‏ مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء حدثنا عبد الله بن إدريسء. عن 
حصين» عن عمارة بن رؤيبةء قال: رأى بشر بن مروان على المنبرء رافعا يديه. 
فقال7"): (قبّح الله هاتين اليدين e‏ لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما 
يزيد على أن يقول بيده هكذا ٠‏ وأشار بإصبعه المسبحة)(". 


احمرت عيناه ... وفيه (ويقرن بين إصبعه الستباية والوسطى) ... الحديث. 


TTA‏ عن سهل بن سعد قال: (ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شاهراً يديه 
قط . يدعو على copula‏ ولا على غیره» ولكن رأيته يقول: هكذاء وأشار بالسبابةء 
وعقد الوسطى بالإبهام)! . 


0( رواه مسلم e ۳٠٠/۲‏ ح٥۸۸‏ . والنسائي (السنن) e ٠١١١ح e 185/١‏ صلاة العيدين » قيام الإمسام في 
الخطبة متوكنا على إنسان. 
والدارمي e 4٠۲/١‏ ح ٠١١١‏ الحث على الصدقة يوم العيد 6 793/9 a‏ ح 59497. 
om‏ وأحمد ۳۱۸/۳ e‏ ح ٠١١١‏ . والطبراني في (الكبير) ۳۹۲/۱۱ e‏ ح AYSARA‏ 
القائل هو عمارة بن رويبه الصحابي -رضي الله عنه-. 
مسلم (الصحيح) e ٠۹١/١‏ ح AVE‏ الجمعة - تخفيف الصلاة والخطبة. والنسائي (السنن) 23١1/9‏ 
ح۲١‏ ما يستحب من تقصير الخطبة . وأبو داود ١‏ :وح Vet‏ الصلاة - رفع اليدين على 
المنبر. والترمذي (السئن) 5 ؛ ح odo‏ ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. وتال gh‏ عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح . والدارمي 750/١‏ ء ح ٠١١١‏ و 1514 كيف يشير الإمام في الخطبة. وزاد: 
وأشار بالسبابة عند الخاصرة . وابن خزيمة 557/5 ٠٠١١ g e‏ . وابن حبان NAY 1٤/٣‏ 
والدارمي ٠ EEV)‏ ح 15٠١‏ . والبيهقي ۲۱۰/۳ ۰ ح 56535 . وأحمد e ۱۳١/۲‏ ح 77,754 . وأحمد 
بن عمر (الأحاد والمثاني) ۲۲۱/۳ ء ح YOAV‏ 
البيهقي (السنن الكبرى) 1# lly.‏ + لقصو من انين ات cleall‏ فى ل ى ye ask‏ اها 
لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة ويقتصر على أن يشير بإصبعه وثابت عن أنس بن مالك عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أنه مد يديه ودعا وذلك حين استسقى في خطبة الجمعة فروينا عن أنس بن مالك 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الإستسقاء حتى يرى 
بياض إيطيه وروينا عن الزهري أنه قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب يوم الجمعة 


(") 
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المبحث الخامس 
ما وري كي جلسته بين الخطبتين 


4- أخرج البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمرء قال: (كان النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يخطب خطبتين ٠‏ يقعد بينهما). 
وفي رواية: ( كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب Lath‏ . ثم يقتعدءثئم 
يقومء كما تفعلون (OV)‏ 
وعند مسلم ( كما يفعلون اليوم)7. 


TVs‏ وعن جابر بن سمرة»ء قال: (جالست النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته يخطب 
إلا Lull‏ ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة)!". 


دعا فأشار بإصبعه وأمن الناس ورواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
موصولا وليس بصحيح والله أعلم. 

M‏ البخاري (الصحيح) 5١14/١‏ ء ح AYA‏ و AAN‏ ء الجمعة ء باب القمدة بين الخطبتين يوم الجمعة . وممسلم 
(الصحيح) 549/548 s‏ ح ATY‏ الجمعة » ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة . والنسائي 
٠١5/7 (ci)‏ . ح ٠١٠١‏ . والترمذي (السنن) ۲۸۰/۲ ؛ ح۰1٥‏ . وان ماجه ٠١٠١١١ ٣١١/۱‏ , 
والدارمي 589/١‏ ء ح ٠١١١‏ . والشافعي (المسند) ص VV‏ . وأحمد ٠١/١‏ . وابن خزيمة ٠١١/۳‏ . 
والطبراني في الكبير » ح ۱۳۳١١‏ . والبيهقي ۱۹۷/١‏ . والدارقطني ٠٠/١‏ . والبغوي في (شرح السنة) 
۲ . وابن الجارود (556) . 
وقد ورد الحديث عند أبي داود١/454؛:‏ ح۹۲١٠ء‏ الصلاة - الجلوس إذا صعد المنبر. وأحمد ٩۱/۲‏ و۹۸. 
وابن أبي شيبه5/7". والطيالسي؛ AOA‏ وعند أبي داود زيادة (ثم يجلس فلا يتكلم) وفي سنده عبد الله 
بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عابد متكلم فيه . ولا يضر ذلك شيئا فالحديث ثابت. 

C‏ النسائي (السئن) ٠١٠١ ١ 1٠۹/۴‏ ء الجمعة - كم يخطب. وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي 
{ariy‏ 
وأبو داود١405-484//1,‏ ۱۰۹۳7و yeo AE‏ الصلاة- الخطبة قائما. وابن ماجه ۴۵۱/۱ و6١١١‏ 
و١٠٠‏ . والحاكم في المستدرك ETAY‏ ح۷٠٠٠‏ الجمعةء وأحمد ۸۷/١‏ » والطيالسي» ح VOY‏ 
وقد وهم بعض من خر ج هذا الحديث فظن أن الحديث ورد عند مسلم (ANT)‏ والترمذي {O Y)‏ 
والصحيح أن مسلما أخر ج الحديث في هذا الموضع من طريقين » عن سماك عن جابر بن سمرة ولكن 
ليس فيه ذكر الخطبتين . abil Lally‏ : كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا- 
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قال الشيخ العلامة المحدث القنوبي7": المراد بقوله: أكثر من ألفي صلاة 
المبالغة! لا حقيقة الواقع؛ Shey‏ هذا كثير في كلام العرب. أو المراد الصلوات الخمس. 
أه. كما أشار إلى أن هذه الزيادة شاذة » وذلك لا يؤثر على صحة الحديث. 


۱-عن جابر بن عبد cal‏ قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم 
الجمعة خطبتين يجلس بينهما ويخطبهما وهو AY aS‏ 
-YY‏ عن ابن عباس: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم 


ou‏ ‘ ثم يقوم ویخطب)'. 


-YY‏ عن عبد اش بن عتبية SEO)‏ :( السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتينء يفصل 
بينهما بجلوس) 9[ 


>وخطبته قصدا. وهو في (تخفيف الصلاة والخطبة) وليس في 'ذكر الخطبتين' لكن Lees‏ أخرجه في 'ذكر 

الخطبتين" برقم (VAY)‏ . 

ومن طريقين أيضاً عن سماك بن حرب» وفي الرواية الأخرى زيادة؛ (فقد واش صليت معه أكثر من ألفي 

صلاة) كما وردت هذه الزيادة عند أبي داود Ul .)٠١۹۳(‏ التزمذئ ali‏ أجد عنده هذا الحديث. واش أعلم. 

القنوبي سعيد بن مبروك: عالم محدث معاصر من عمان»(قرة العينين في صلاة الجمعة بخطبتين) ص۴٦‏ . 

0( البيهقي (السنن الكيرى) 154/7 ء قال المحدث القنوبي : واسناده صحيح (قرة العينين) ص54 . وابن ابي 
شيبه (المصنف) 71/7 . 

lg e (IYAN و۱۱١۱۹ و‎ ANONY) والطبراني في الكبير‎ YYYY ح‎ (YoY - YOU) رواه أحمد‎ © 

أبي شيبه (YY/Y)‏ ء وابو يعلى YEA)‏ و (YAY‏ وأخرون. 

قال الهيثمي في * مجمع الزوائد' 147/7 : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال 

الطبراني ثقات وفي البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما 

بجلسة) ورجال الطبراني رجال الصحيح . 

قال الشيخ القنوبي : فيه نظر ولكن الحديث صحيح بمجموع طرقه الأربع وشواهده المتقدمة وغيرها كما لا 

يخفى؛ وقد صححه الشيخ العلامة المحقق أحمد محمد شاكر ٠‏ وأورده الشيخ العلامة أبو الحسن الببسسياني 

في جامعه ... (المرجع السابق) ص 54. 

قال الحافظ في "التقريب' TETY‏ صوابه: عبد الله بن أبي عتيبة البصري» مولى أنسء AT‏ من الثالثة. 


الشاقعي (المسند) 6 VY (po‏ ۽ کتاب العيدين. 
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- عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم» وأبي بكرء وعمرء وعثمانء (أنهم 


كانوا يخطبون يوم Areal‏ خطبتين» على المنبر قياماء يفصلون بينهما بجلوس. 
حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالساً وخطب في الثانية قائما)(". 


فقد استقر الإجماع العملي عند الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- على العمل 


بالخطبتين؛ والجلوس بينهماء كما ثبت ذلك عن الخليفتين الراشدين: أبي بكرء وعمر 
-رضي الله عنهما- ووافقهما على ذلك من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسله(). 


*) 


قي td‏ من قاع يجاب aaa‏ 

القنوبي سعيد بن مبروك (قرة العينين) e‏ ص٥٠‏ . والقول بالخطبة الواحدة في الجمعة والعيدين هو قول 

جمهورفقهاء الإباضية » حيث يرون أن هذه الجلسة لا معنى لها فالخطيب يقطع كلامه بهذه الجلسة ثم يقوم 

ويواصل الحديث وفي ذلك فصل الكلام عن بعضه . ومن ناحية الرأي هذا هو الأقرب للصواب لكن 

الأحاديث دلت على الخطبتين - ٠‏ وكان وام ده المذهب ؛ حتى عهد قريب ثم 

اجتهد سماحة الشيخ الخليلي» ورأى أن القول بالخطبتين هو الأصح لدلالة الأحاديث عليه قال سماحته : 

الإتتصار على الخطبة الواحدة Lal‏ هو اقتصار Pere‏ > وزيادة الخطبة الثانية - عند من يعمل 
lly‏ هو عمل بالسنة . أ ه والقول بالخطبتين موجود في المذهب الإباضي أيضا . 

وقال صاحب المغني : وجملته أنه يشترط للجمعة خطبتان وهذا مذهب الشافعي ٠‏ وقال مالك والأوزاعي 

وإسحاق وأبو ثور oily‏ المنذر وأصحاب الرأي يجزيه خطبة واحدة e‏ وقد روي عن أحمد ما يدل عليسه. 

واالش تعالى أعلم. 

أنظر: القتوبي (المرجع السابق) والخليلي أحمد بن حمد (الفتاوي)١/۸۷ء‏ واطفيش محمد بن يوسف (شرح 

4 الجمعة) ص‎ Gd aii) أبو ضعيليك‎ aayat Te (inal!) وان قذامة‎ ۳۳۹/١ (bill tS 
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Saol‏ السادس 
ما روي في لباسه وهبئته عند الخطبة 


5 - أخرج البخاري: حدثنا أحمد بن يعقوب» حدثنا بن الغسيل» سمعت عكرمة يقول: 
سمعت بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- يقول: خرج رسول الله ”صلی الله 
عليه وسلم- وعليه ملحفة» متعطفا بها على منكبيه» وعليه عصابة دسماءء حتى 
جلس على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد أيها الناس فإن الناس 
يكثرون» وتقل الأنصارء حتى يكونوا كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أمرا يضو 
فيه laa}‏ أو daii‏ فليقبل من محسنهم؛ ويتجاوزر عن مسيئهم)7". 


-YT‏ أخرج مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء والحسن الحلواني» قالا حدثنا أبو أسامة» 
عن مساور الوراقء قال حدثني» وفي رواية الحلواني سمعت جعفر بن عمرو بن 
حريث عن أبيهء قال: (كأني أنظر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
المنبرء وعليه عمامة سوداءء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على 
المنبر)7"). 


-VY‏ أخرج ala oA‏ قال: حدثنا core‏ كنا أبو معاوية» عن هلال بن yale‏ 6 عن أبيهء 
قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى» يخطب على Alia‏ وعليه 
برد أحمر» وعلي -رضي الله تعالى عنه- أمامه يعبر عنه)". | 


(') البخاري (الصحيح) ۱۳۸۴/۳ ء ح 5545 فضائل الصحابة - قول النبي صلى الله عليه وسلم (اقبلوا من 
محسنهم وتجاوزا عن مسيئهم). وسيأتي ص 14اح1517 ٠‏ 

© مسلم بن الحجاج (الصحيح) 190/7 ؛ ح galle ٠١١۹‏ - جواز دخول مكة بغير إحرام . والنسائي 
a ۲۱۱/۸ (oit)‏ ح 5545 . وأبو a 7٠١/4 aga‏ ح 4۰۷۷ . وابن ماجه TOV)‏ جح .١١١4‏ 
والبيهقي 745/9 »> ح الالاه . 

, ء ح 4075 ء اللباس - الرخصة في الحمرة . والبيهقي 747/9 , ح لالالاه‎ 3١5/4 أبو داود (السئن)‎ OT 
„YONNY ح‎ e ٤۷۷/۳ وأحمد‎ 
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۸- عن أم الحصين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب 
في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إيطه» قالت فأنا أنظر إلى عضلة 
عضده ترتج» سمعته يقول: (يا أيها الناسء أتقو اللهء وإن أمر عليكم عبد حبشي 
مجدع» فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله)7). 


ومما ورد في هيئته وصفة خطبته -صلى الله عليه وسلم- ما يلي: 


4- عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن aud‏ قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى eland‏ 


قال ابن سعد: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صعد على المنبر 
سلم» فإذا جلس أذن المؤذّن» وكان يشير بإصبعه agg‏ بالناس» وكان يتوكأ على Lac‏ 
يخطب عليها يوم الجمعة وكانت من شوحط”7".؛ وكان إذا خطب استقبله الناس بوجوههم 
وأصغوا بأسماعهم ورمقوه بأبصارهم» وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» وكان له 
برد يمني طوله ست أذرع في ثلاث أذرع وشبرء وإزار من تسج عمان طوله أربع أذرع 
وشبر في ذراعين وشبرء فكان يلبسهما في الجمعة ويوم العيد ثم يطويان. 


m‏ أخرجه الترمذي (السنن) ١181/4‏ ؛ ح 17١5‏ الجهاد - ما ela‏ في طاعة الإمام . وقال وفي الباب عن 
أبي هريرة وعرباض بن سارية e‏ وهذا حديث حسن صحيح e‏ وقد روي من غير وجه عن أم حصين. 
ومسلم مختصرا (الصبحيح) ۹٤٤/١‏ » ح ١7148‏ الحج - استحباب رمي جمرة المقبة يوم النعر راكياً . 
وكذا ابن ماجه (السنن) ۹٥٥/۲‏ ء ح ۲۸١١‏ الجهاد - طاعة الإمام . والبيهقي (السئن الكبرى) e ۲۲٤/۳‏ 
ح 5545 . وأحمد (المسند) ٠ 7١/4‏ ح 1170٠١‏ . والطبراني (المعجم الكبير) 155/78 e‏ ح ۳۷۷ ولفظه 
a)‏ إلتحف بثوبه وإن عضلة عضده ترتج) . وابن col‏ عاصم (الآحاد والمشاني) YAAA‏ , ح 5784 . 
والطيالسي (المسند) ص 585 . ح ا4ا؟, 
وروی البخارث نحوه من حديث أنس » رضي الله عنه 7517/5 e‏ ح 5777 الأحكام والسمع والطاعة ٠‏ 
ن tia‏ 

(') أخرجه أبو داود (السنن) ٠٠١/١‏ , ح 4857 a‏ الأدب - الهدي في الكلام . وفي إسناده مقال . وقد ضعفه 
الألباني (السلسلة الضعيفة) ١958‏ . 

73 الشوحط : ضرب من شجر الجبال تتخذ منه القسي 6 والواو زائده ٠‏ ( النهاية ) ؟/؟405 ٠‏ 


. ٠١١/١ محمد بن سعد (الطبقات الكبرى)‎ C 


1150021 515211, JO 191113 - 12010] JO 41151248111 JO 5121011 - هج0241252‎ SGT 


الباب الثاني 


الخطب المأثورة عن gla grill‏ الله عليه وسلم 
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القصل الأول 
أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق 


ينصرف مصطلح (الخطبة) في الشرعء إلى خطبة الجمعةء أو خطبتي العيدينء 
حيث شرع الشارع الكريم» الخطبةء في هذه العبادة. لذلك اشتهر عند Sal‏ العلم» بأن أول 
خطبة؛ خطبها -صلى الله عليه وسلم- هي خطبة الجمعة؛ في بني سالم بن عوف» عند 
وصول النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة المنورة(). ولعل بعضهم يريد بقوله (أول 
خطبة) أي أول خطبة جمعةء وليس على الإطلاق. ان تود ول is‏ 
بالمدينة('. 


وكثير من خطبه -صلى الله عليه وسلم- لم تكن خطبة جمعةء ولا خطبة عيدء ولا 
خطبة في الحج مثلا. وإنما لمناسبةء أو حادثة معينة» يقوم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في الناس clubs‏ ولا يخرج كلامه هنا عن دائرة الخطب النبوية. 


فالبيان» الذي ألقاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مكة المكرمةء على قومه 
بعد نزول قوله تعالى: 'وأنذر عشيرتك الأقربين' لا يخرج عن موضوع الخطابة. ويدخلى 
في خطبه ”صلی الله عليه وسلم-. 


لذلك أرى Gh‏ هذا الكلام» الذي قاله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك المقام» ههو 
أول خطبة من S‏ خطبه -صلوات الله وسلامه عليه- فيما نقل إلينا ٠‏ 


gyal -٠‏ البخاري بسنده عن جبير بن عباس رضي الله تعسالى عنهماء قال: لما 
نزلت P‏ وأنذر عشبيرتك ألأقربين) [ الشعراء: [YE‏ صعد النبي -صلى الله 
عليه وسلم- على الصفاء فجعل ينادي 'يا بني فهرء يا بني عدي" لبطون قري ش» 
حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء 
فجاء أبو لهب» وقريشء فقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي» تريد أن تغير 


)0 وهو ما سيأتي في الفصل الثاني» أنظر ص VN‏ 


BS (*}‏ الطبري (التاريخ) ¥ 


- j) Y- 
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عليكم» أكنتم مصدقي؟) قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: (فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شدید)» فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتتاء فنزلت 
SD‏ يدا أبي لهب وتبا a‏ ما أغتى عله ماله وما Gin‏ )0 


البخاري (الصحيح)» 4٤‏ ح ١۹٤4ء‏ التفسير - (وأنذر عشيرتك الأقربين). ومسلم ۹۳/١‏ 
ح۸٠٠٠‏ الإيمان» قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين). وابن حبان 4487/١4‏ ح 155. والبيهقي cies!)‏ 
الكبرى)» SETYA‏ ح 456١١1.و‏ (الدلائل)ء AYAY‏ والطحاوي (شرح معاني YAO/Y (AI‏ 
و .TAA/E‏ وأحمد ١/لا١؟:‏ ح YAY‏ والنسائي (عمل اليوم والليلة)» ج 445. والبغوي في (شرح 
السنة)» .TVEY‏ والطبراني؛ ح VT OT‏ وابن منده (الإيمان)» MO‏ 


a 
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oe 


يقول عر من قائل:( يا G‏ الذين آمتوا HY‏ ودي Dall‏ من يوم aH‏ 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا Atl‏ ذلكم خير لكم إن HS‏ تَعلَمُونَ € [الجمعة : 4] . 

من مقاصد الشرع الشريف السامية؛ أن يظل الإيمان» في قلب المسلمء متوقداء 
ونوره ساطعاء كلما ضعف قليلاء بسبب دخول المسلم في معستزل الحياة ومشاغلهاء 
تداركته نفحة إيمانيه» فزادته توهجا وبريقاً ... 


ولذلك شرع الشارع الكريم» قبل صلاة الجمعة هذه العبادة sige gp al‏ خطية, 
تحض المسلمين؛ وتوقظ فيهم فطرة الإيمان؛ بعد أسبوع مضىء ربما لم يسمعوا فيه 
تذكيرا. 

فالحمد لله على هذه النعمة. 


' إن لخطبة الجمعة مقام إرشادي عظيم؛ ومنبر توجيهيء ومنار يشع بالحق والهدي 
والإيمان ... إنها صوت الإسلام» ودعوة الإصلاح تنطلق كل eg gual‏ فتزيل عن الحياة 
الإسلامية ما علق بها من ظلمات وغفلات؛ وتغسل عن النفس البشرية أدران الإثم 
والشهوات ...(). 

(والجمعة مدرسة جامعة تجمع المسلمين من كل حدب» وتدعوهم من كل صوب» 
تدعوهم إلى cal‏ إلى بيته» إلى ضيافته» ليجلسوا على مأدبته سبحانه ينهلون منها ما يروي 
Lb‏ النفوس؛ ويسد حاجة الضمير ... ). 


(00) 


عبد الرحسن عیسی» أدب الخطابة Az pill‏ ص 16 
)"( 


صادع د عبس ؛ (خطب الجمعة)؛ Aue‏ وانظر: abs‏ الجمعة والعيدين dial)‏ من علماء الأزهر) -Ya‏ 
واحمد حسين كعكو (المواهب السئة في الخطب النبوية) ص 5. و(الإمام البنا والحقيقة القرآنتية الفاعلة) 
l NY Go‏ 
وجاء في جريدة (العرب اليوم) العدد (OLY)‏ الصادر بتاريخ .1594/1١7/0©‏ 

وقال المسؤول عن برامج التنمية في المركز الدولي لأبحاث التنمية ناصر فاروقي إن pal‏ ما توصل !ليه 
المشاركون بعد المناقشات والدراسات التي أجروها هي طرق تعزيز المحافظة على المياه ضمن أطر 


=- £= 


(ولتلك المرامي السامية كانت الجمعة على المسلمين لزاماء لأنها ضمانة لاستمرار 
وجودمء وصيانة لهم من عوارض الانحراف» وعوامل OU DL‏ 


وحول الدور الهام الذي تلعبه خطبة الجمعة» كوسيلة من وسائل الإعلام الإسلاميةء 
التي سبقت وسائل الإعلام الحديثةء ونظرياته الجديدة . 


يقول محمد إبراهيم: "خطبة الجمعة واحدة من أبرز وسائل الإعلام في الإسلامء 

وليس من قبيل المبالغة إذا اعتبرناها من أهم عوامل نجاح العمل الإسلاميء الذي مارس 

دوره على مر العصورء منذ انبثاق نور الدعوة الإسلاميةء في عهد الرسول -صلى الله 

_ عليه وسلم- إلى يومنا هذاء فلم تستطع عوامل الزمنء وتعاقب الدول والحكومات أن تنلل 
من قدراتها الإعلامية7. 


وحول تسميتها بالجمعة» يقول جار الله الزمخشري: 


وقيل: أول من سماها " جمعة " كعب بن لؤيء وكان يقال لها: العروبة. وقيل: إن 

الأنصار قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك؛ فهلموا نجعل 
لنا يوما نجتمع فيه فنذكر الله فيه ونصلي. فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد 
للنصارىء فاجعلوا يوم العروبة فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين 
وذكرهمء فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم aad‏ فأنزل الله آية الجمعةء فهي أول جمعة؛ كانت 
في E‏ ر 

وخطبة الجمعة شرط في صحة صلاة الجمعة في مذهب الجمهور.قال صاحب 
المغني: ولا نعلم مخالفا في ذلك إلا الحسن. وقال القرطبي: وبه قال علماؤنا ( أي 
الوجوب ) إلا عبد الملك بن الماجشون. وقال القطب بن يوسف اطفيش: ( ولا تؤدى 
جمعة إلا بها) أي بالخطبة ( ولا تصح الجمعة إلا بخطبة). 
لل لس 
إسلامية والتي تؤكد التزام المجتمع بالمحافظة على المياه وضرورة تثقيف المجتمع وتوعيته مسن خلال 
وسائل الإعلام والمدارس ومن خلال خطب الجمعة التي لها تأثير كبير على شرائح المجتمع. 
حمود بن عمر فخار (من خطب الجمعة)؛ مقدمة الشيخ عدون. وانظر نور الديسن عتر (هدي ill‏ 
lua‏ الله عليه وسلم- في الصلوات الخاصة) ص iY‏ 
الزمخشري محمود بن عمر (الكشاف) ANYA‏ وانظر البروسوي (تفسير روح البيان) OY‏ . 
من كبار علماء الإباضية بالجزائر؛ وكتابه الشهير (شرح النيل) من المراجع الفقهية الهامة. ` 


لق 


لق 


—-j}eo- 
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ورجح ابن حزم أن الخطبة مندوبة فقط ونسبه إلى الحسن وابن سيرينء وكذا قال 
الشوكانيء» وقال هو قول الحسن وداود الظاهري. 

ويقول العلامة صديق حسن خان بأن خطبة الجمعة سنة مؤكدة وليست واجبةء 
وليست شرطا لصحة صلاة الجمعة . لكنه قال قبل ذلك : قد ثبت ثبوتاً يفيد القطع أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة؛ التي شرعها الله 
سبحانه وتعالى. وقد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله je‏ وجل- 
والخطبة من ذكر اش إذا لم تكن هي المرادة بالذكر! فالخطبة سنة لا فريضة!(0. 

وقد رد الشيخ الألباني على هذا الكلام؛ وقال بأن خطبة الجمععة فريضة: وأن 
صديق حسن خان تناقض في کلامه!. 


ولا أطيل بذكر هذه المسألة الفقهية» فمن شاء فليرجع إلى كتب الفقه(). والله تعالى 


أعلم. 
هذا والأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل الجمعة كثيرة» أكتفي 
بذكر حديث واحد منها: 


- فقد أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله‎ -١ 
صلى الله عليه وسلم-: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آد»‎ 
وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة)9).‎ 

وهذا الحديث يدل على أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. لذلك جعله الشارع 
الحكيم عيدا Le gud‏ للمسلمينء ويوم عبادةء ينفون به عن نفوسهم أدران الحياةء ويصقّون 

قلوبهم من علائق المادة وطغيانها. والحمد لله رب العالمين. 


() 
(0 
(") 


(الموعظة الحسنة بما يخطب في شهور السنة) نقلاً من تلخيص الألباني لها بذيل (الأجوبة النافعة) ص57. 
المرجع السابق . وانظر تور الدين عتر (مرجع سابق) ص Ve‏ 

وأنظر ابن قدامة (المنغني) VON/T‏ وابن حزم (المحلى) .۲٠4/۳‏ والقرطبي (الجامع لأحكام القران) 
4 .,. وأطفيش (شرح النيل) YTY‏ والشوكاني (نيل الأوطار) .٠٠٠/۳‏ 

مسلم (الصحيح) oAojY‏ ح ۸٥٤‏ الجمعة - فضل يوم الجمعة. والنساتي (السنن) YYYY z aay‏ 
الجمعة - فضل يوم الجمعة. وأبو داود (السنن) ١/477ء‏ ح ٠١45‏ أبواب الجمعة - فضل يوم الجمعة. 
والترمذي (السئن) ۳٥۹/۲‏ ح EAA‏ أبواب الجمعة - ما جاء في فضل يوم الجمعة . والحاكم (المستدرك) 
١‏ ح ٠١١‏ ومالك في (الموطأ)ء ح ۲١١‏ . والشافعي (المسند) ص NY‏ وغيرهم 


(4) 
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المبحث الأول 
أول خطبة جمعة خطبها صلوات الله وسلامه علبه . 


اشتهر عند dal‏ المغازي والسيرء أن أول خطبة جمعة خطبها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانت في بني سالم بن عوف LS O)‏ سبق الإشارة إليه في الفصل الأول. 


إلا أن ذلك لم يشتهر عند أهل الحديث؛ وإنما رويت في ذلك روايات محدودة slap.‏ 
منهاً: 


aaj أخرج الحاكم من طريق عاصم بن سويد عن محمد بن موسى بن الحارث عن‎ -AY 
عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: أتى رسول الله -صلى الله‎ 
قبل ذلك‎ Oul عليه وسلم- بني عمرو بن عوف» يوم الأربعاء» فرأى شيئاً لم يكن‎ 
من حصنه على النخيل؛ فقال : (لو أنكم إذاجئتم عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من‎ 
قالوا نعمء بآبائنا أنت يا رسول الله وأمهاتناء قال فلما حضروا الجمعة» صلى‎ VET 
بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمعة ثم صلى ركعتين في المسجدء وكان‎ 
ثم استوى الناس فاستقبل بوجهه فتبعت له الأنصار‎ cp gill ينصرف إلى بيته قبل ذلك‎ 
أو من كان منهمء حتى وفي بهم إليه فقال: يا معشر الأنصارء قالوا لبيك؛ أي رسول‎ 
الله فقال: (كنتم في الجاهلية إذ لا تعبدون اللهء تحملون الكل وتفعلون في‎ 
أموالكم» المعروف. وتفعلون إلى ابن السبيلء حتى إذا من الله عليكم بالإسسلام»‎ 
ومن عليكم بنبيهء إذ أنتم تحصنون أموالكم» وفيما يأكل ابن آدم أجرء وفيما يأكل‎ 
فما منهم أحد إلا هدم من حديقته ثلاثين باباً.‎ cp sil السبع أو الطيرء أجر)ء فرجع‎ 


oe ee f (}‏ + 
أنظر ابن هشام (السيرة النبوية) ۱۳۹/۲ و ٠ VEX‏ والطبري (التاريخ) ۷/١‏ . وابن الأشير (الكامل في 


التاريخ) ٠ ٠١۹/۲‏ وابن كثير (البداية والنهاية) ۲۲۷/۷ ٠‏ (والسيرة الحلبية) ۲ . وابن الجوزي 
(المنتظم) ٠ ٠٠١/۲‏ والسيهيلي عبد الرحمن بن عبد الله (الروض الأنف) ۳ . وابن القيم (زاد المعاد) 
0 . والكلاعي سليمان بن موسى (الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رس ول الله والثلاكة الخلفاء) 
46/0١‏ . وكذا نقله عنهم بعض أهل التفسير . أنظر : الزمخشري (المرج ع السابق) ‏ والبروتسوي 
إسماعيل حقي (المرجع السابق) . 

EE Ao 
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قال الحاكم: هذا Cute‏ صحيح الإسنادء ولم يخرجاه وفيه النهي الواضح عن 
تحصين الحيطان؛ والنخيل» وغيرها من أنواع الثمار عن المحتاجين والجائعين أن يأكلوا 
منها. وقد خرّج الشيخان -رضي الله تعالى عنهما- حديث ابن عمر -رضي الله تعالى 
عنهما- عن النبئ -صلى الله عليه وسلم- ( إذا حل أحدكم حائط أخيه فليأكل منه ولا 
يتخذ خبنة)('. 


TAT‏ عن ابن اسحق قال: (نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقباء» على كلثوم بن 
هرم» أخي بني عمرو بن عوف» ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة فأقام في بني 
عوف يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم وخرج من بيسن 
عمرو بن عوف» فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوفء قصلى الجمعة, في 
المسجد الذي ببطن الوادي)0". 


“٤‏ عن جابر بن عبد الله قال: أتى رسول الله صلی الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف 
يوم الأربعاءء فرأى أشياء لم يكن رآها قبل ذلك؛ من حصنه على النخيلء فقال: )3 
أنكم إذا piia‏ عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي ) قالوا: نعم بآبائنا أثت يا 
رسول الله وأمهاتنا. قال: فلما حضروا الجمعة» صلى بهم رسول الله -صلى الله 


00 ضعيف أخرجه الحاكم (المستدرك) ٤/4۸ء‏ ح ۷۱۸١‏ الأطعمةء وفي سنده عاصم بن سويد قال فيه 
الحافظ : مقبول (التقريب) 0١‏ ومحمد بن موسى بن الحارث . ذكره ابن حبان في vayyy LT‏ 
(؟58١٠)‏ ولم أجده عند we pad‏ 

وحديث (إذا دخل أحدكم حائط أخيه ... ) أخرجه الترمذي ATAY‏ ح ١74837‏ وقال: وفي الباب: عن عبد 
الله بن عمروء وعباد بن شرحبيل» ورافع بن عمروء و عمير مولى أبي اللحم» وأبي هريرة قال أبو 
عيسى: حديث أبن عمرء حديث غریب» لا نعرفه من هذا الوجه»ء إلا من حديث يديى بن سليم» وقد رخص 
فيه بعض dal‏ العلم» لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم الا بالثمن. وابن ۷۷۲/١ dale‏ التجارات. 
من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه. وحسنه الألباني (صحيح الترمذي). قال التبريزي: رواء 
الترمذي وابن ماجه . (المشكاة) 5154 . ولم أجده عند الشيخين! كما قال الحاكم. 

ومعنى ( خبنة ) معطف الإزار وطرف الثوب ٠‏ ٠يقال‏ أخنى الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو 
سراويله ٠‏ 

الطبرائي (المعجم الكبير) »١/١‏ ح OENE‏ ولم يذكر نص الخطبة وهو مرسل» وابن اسحاق هو محمد بن 
اسحاق بن يسار امام المغازي . قال فيه الحافظ : صدوق يدلس»ء ورمي بالتشسيع والقدر . (التقريسب) 
5. وقال الهيثمي : رواه الطبراني alla yy‏ ثقات (مجمع الزوائد) APY‏ 
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عليه وسلم- الجمعةء ثم صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجدء ولم ير يصلي بعد 

الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجدء وكان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوء7). 

وقد أورد السيوطي خطبة قيل بأنهاء أول خطبة! ورويت من طريق أنس بن مالك؛ 
ولا أساس لها وهذا نصها: 


Ao‏ عن أنس بن مالك أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: (يا أيها الناس إن الله قد اختار لم الإسلام دينآ 
فأحسنوا صحبة الإسلام بالسخاء وحسن الخلق ألا أن السخاء شجرة في الجنة 
وأغصانها في الدنيا فمن كان منكم سخياً لا يزال متعلقاً بغصن من أغصانها حتى 
يوره الله الجنة إلا إن اللؤم شجرة في النار. وأغصانها في الدنيا فمن كان منكم 
لئيماً لا يزال متعلقاً بغصن من أغصانها حتى يورده النار). 


وقد أورد أهل التاريخ والسير أول خطبة جمعة للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
وأوردها بعضهم بإسناده. 


قال أبو جعفر الطبري: (ونذكر الآن ما لم نذكر قبل مما كان من الأمور المذكورة 
في بقية سنة قدومه؛ وهي السنة الأولى من الهجرة). 


فمن ذلك تجميعه صلى الله عليه وسلم بأصحابه الجمعةء في اليوم الذي ارتحل فيه ٠‏ 
من قباء» وذلك أن ارتحاله عنها كان يوم الجمعة عامدا المدينةء فأدركته الصلاةه صلاة 
الجمعة في بني سالم بن عوف» ببطن واد له - قد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجداً 


C‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١187/5‏ ح 1477 بإسناد فيه ضعف . قال محمد الأعظمي: إسناده 
ضعيف» عاصم بن سويد فيه جهالة» ومحمد موسى بن الحارث التيمي لم أعرفهما . وأخرجه عن ه ابن 
حبان في (الصحيح) 56/؟؟؟؛ ح ۲٤۸٤‏ . قال الشيخ الأرنؤوط : إسناده ضعيف لجهالة محمد بن موسى 
بن الحارث وأبيه فلم يوثقهما غير المؤلف ۳۹۷/۷ و 400/8؛ وعاصم بن سويد : هو ابن عامر بن 
جارية الأنصاري القبائي روى عنه جمعء وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدقء وذكره المؤلف في (الثقات). 

د نسبة السيوطي الى ابن عساكر (الألئ المصنوعة) ۸٠/۲‏ . وأنظر » حديث السخاء شجرة في الجنةء 
(الموضوعات) 184/7 . وحديث السخاء ... بدون الخطبة . أخرجه ابن الجوازي بسنده من عدة طرق 
وقال : هذه الأحاديث من جميع وجوبها لا تصسح. وانظر (aja)‏ الشريعة 
110١-7‏ . وابن عدي (الكامل) 15/١‏ ط دار الفكرء تاريخ بغداد ۲٠٠/٣‏ . حلية الأولياء 47/97 . 
المجروحين of‏ ميزان الإعتدال YYY‏ 
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-فيما بلغني- وكانت هذه الجمعة؛ أول جمعة جمعها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فخطب في هذه الجمعة» وهي أول خطبة خطبها بالمدينة Lad‏ قبل. 


7- ثم قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: حدثني سعيد بن 
عبد الرحمن الجمحيء أنه بلغه عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول 
جمعة صلاها بالمديئة في بني سالم بن عوف: (الحمد ca‏ أحمده وأستعينه. 
وأستغفره واستهديهء وأؤمن به ولا أكفره» وأعادي من يكفرهء وأشهد أن لا إلسه 
إلا الله وحده لا شريك cdl‏ وأن haaa‏ عبده ورسولهء أرسله بالهدى والنور 
والموعظة. على فترة من الرسلء وقلة من العلم» وضلالة من الناس» وانقطاع من 
الزمان» ودنو من الساعةء وقرب من الأجل؛ من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدأً. فاحذروا ما حذركم الله من نفسه؛ ولا 
أفضل من ذلك نصيحةء ولا أفضل من ذلك ذكراء وإن تقوى الله لمن عمل به على 
وجل ومخافة من ربه. عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة» ومن يصلح 
الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية» لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له 
ذكراً في co pal dale‏ وذخرا فيما بعد الموت» حين يفتقر المرء إلى ما قدم» وما 
كان من سوى ذلك يود لو أن بينها وبينه أمدأ بعيداء ويحذركم الله نفسه؛ والله 
رؤوف بالعباد. والذي صدق قولهء وأنجز وعدهء لا خلف لذلكء فإنه يقسول عسز 
وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد». فاتقوا الله في dale‏ أمركسم 
وآجلهء في السر والعلانية» فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته؛ ويعظم له أجسراء 
ومن يتق الله فقد فاز Ligh‏ عظيما. وإن تقوى الله يوقي مقتهء ويوقي عقوبته»ء 
ويوقي سخطه. وإن تقوى الله يبيض الوجوه؛ ويرضي الربء ويرفع الدرجة. 


خذوا بحظكمء ولا تفرطوا في جنب الله. قد علمكم الله كتابه» ونهج لكم سبيله. 
ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين . فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» وعمسادوا أعداءه 
وجاهدوا في الله حق جهاده؛ هو اجتباكم وسماكم المسلمين» ليهلك من هلك عن بينة» . 
ويحيا من حيى عن بينةء ولا قوة إلا بالله . فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليومء 
فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناسء ذلك بأن الله يقضي على 
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الناسء ولا يقضون عليهء ويملك من الناس ولا يملكون منه؛ الله أكبرء ولا قوة إلا بالله 


العظيم)!")! 


قال ابن إسحاق: ( فأقام رسو الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر 
ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلةء حتى بنى له فيها مسجده ومسكنه»ء واستجمع له 
إسلام هذا الحي من الأنصارء فلم تبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلهاء إلا ما كان 
من خطمة وواقف ووائل وأمية وتلك أوس اللهء وهم حى من الأوسء فإنهم أقاموا على 
شركهم. 

وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني- 


۷- عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء نعوذ بالل أن نقول على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما لم يقل - أنه ald‏ فيهم : فحمد cab!‏ وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال : " 
Li‏ بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم» تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه 
ليس لها راعء ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتك 
رسولي فبلغكء وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. فلينظرن يميناً 
وشمالا فلا یری شيئاء ثم لينظرن قدامه فلا یری غير caiga‏ فمن استطاع ان يقي 
وجهه من JUN‏ ولو بشق من تمرة فليفعلء ومن لم C os‏ فبكلمة طيبة فإن بها 
تجزى الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسلام عليكم [ وعلى رسسول 
الله ] ورحمة الله وبركاته)(". 


O‏ الطبري ابن جرير (تاريخ الرسل والملوك) ؟//, . يونس وابن وهب ثقتين. وسعيد بن عبد الرحمن 


الجمحي cý jaa‏ إلا أن الإسناد منقطع فسعيد هذا ذكره Bilall‏ من الطبقة الثامنة وهي الطبقة الوسطى من 

أتباع التابعين (التقريب) .۲٠٠١‏ و الرواية بلاغ منه كما هو واضح. 

وأنظر ابن كثير (البداية والنهاية) ۲۲۷/۷. والكلاعي (مرجع سابق) YAO Ji‏ 
© كذاورد. 
)"( ابن هشام (السيرة) ٠١١/١‏ . واسناده مرسل» وهو من أقسام الضعيف» وأخرجه هناد بن السوى LOA fY‏ 
ح 501 في الزهدء وكذا البهيقي (في دلائل النبوة) كلاهما بسنده. عن ابن اسحاق وكذا أورده ابن كشير 
في البداية )١١4/5(‏ وقال : مرسلة . من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إبسحاقء قال ؛ حدشي 
المغيرة بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريك بن أبي سلمة فذكره. والأخنس مجهول وكذا المغيرة بن 
عثمان والإرسال من أبي سلمة. 


- ۹1١ = 


هذا ونلاحظ أن هناك فرقاً بين ما ورد في هذه المصادرء من ذنكر أول خطبة 
للنبي -صلى الله عليه وسلم- وليس ذلك بمستغرب إذا عرفنا أن كل ما ورد في ذلك هو 
بلاغات. وليست بأسانيد متصلة. ولعل بعض الرواة تصرف في الألفاظ فرواها بالمعنى 
واش تعالى أعلم. | 


4- قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى» فقال: (إن 
الحمد لله أحمده وأستعينهء نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شسويك 
«Al‏ إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى» قد أفلح من زينه الله في قلبه 
وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إنه أحسن 
الحديث وأبلغه. أحبوا ما أحب الله؛ أحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله 
وذكره ولا تقس عنه قلوبكمء فإنه من كل ما يخلق الله يختارء ويصطفى قد سماه 
الله خيرته من الأعلى ومصطفاه من العباد الصالح من الحديث ومن كل ما أوتى 
الناس من الحلال والحرامء فاعبدوا الله ولا تشركوا به Und‏ واتقوه حق ATG‏ 
واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكمء وتحابوا بروح الله بينكم» إن الله يغضب 
أن ينكث wage‏ والسلام عليكم)('. 


5- هذا وقد أخرج البيهقي: عن الزهريء قال: (بلغنا أن أول ما جمعت الجمعة بالمدينة 
قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع المسلمين مصعب بن 
عمیر)(. 
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C‏ المرجع السابق . وهو كسابقه. 

C‏ البيهتي (السنن الكبرى) 1۹١/۳‏ - وجوب الخطبةء ح 54417 . وهو بلاغء من الزهريء فالإسناد منقطع 
وفيه: يزيد بن يونس الايلي» ذكره ابن حبان في (الثقات) 774/4. وفي (لسان الميزان): يزيد هذا ليس 
بشيء. وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقبل أن تنزل الجمعةء وهم الذين سموها الجمعةء فقالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيسه كل 
سبعة أيام» وللنصارى أيضاً مثل ذلك» teks‏ فلنجعل Lage‏ نجتمع ونذكر الله ونصلي ونشكره فيه أو كما 
قالواء فقالوا : يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارىء فاجعلوه يوم العروبة؛ وكانوا يسمون يوم الجمعة 
يوم العروبة» فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم يومنذ caa Shy‏ فسموه الجمعةء حتى اجتمعوا إليه 
فذبح أسعد بن زرارة لهم شاة فتغذوا وتعشوا من شاة واحدةء وذلك لقلتهم» فأنزل الله في ذلك بعد ذلك " إذا 
نو دى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اش'. 


cD A 


= و‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-٠‏ وأخرج عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهريقال: (بعث رسول الله صلى الله 


عليه وسلم مصعب بن عمير بن هاشم إلى أهل المدينة ليقرئهم القرآن؛ فاستأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بهم فأذن له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وليس يومئذ بأميرء ولكنه انطلق يعلم أهل المدينة» قال معمر: فككان 
الزهري يقول: حيث ما كان أمير فإنه يعظ أصحابه يوم الجمعة؛ ويصلى بهم 
ركعتين) l OY‏ 


-١‏ وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج' قال: قلت لعطاء: من أول من جمع؟ قال: ش 


(رجل من بني عبد Yall‏ 9 زعمواء قلت: أبأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلل: 
قمه). $ : 


أما أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


فقد كانت بالبحرين. 


AY‏ فعن ابن عباس أنه قال: (إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله 


(*) 


() 


(9 


ليق 


-صلى الله عليه وسلم- في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين)(. 


المصنف» 2١50/7”‏ ح 5145 . ح 5145 وهو كسابقه مرسل من الزهري٠‏ 

المصنف» A/e‏ ح ٠٤١‏ . وهو من كلام عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة في زمانه» سمع من عدد 
من الصحابةء لكنه كثير الإرسال وقيل تغير بآخره ولم يكثر عنه ذلك. العجلي (معرفة التقفات) VVOf/Y‏ 
ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 550/١‏ . الحافظ ابن حجر (التقريب) 4١4١‏ وغيرها من كتب الرجال لا 
سيما كتب الثقات. 

كأنه يعني مصعب بن عمير . قال عبدري . الأعظمي (حاشية المصنف). 

جواثا بالضم ... تمد وتقصر: حصن لعبد القيس بالبحرين. ورواه بعضهم بالهمزةء وهو أول موضع 
eee‏ فيه الجمعة بعد المدينة. البغدادي (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع) TOT/Y‏ 

البخاري (الصحيح) ۰۲۰٤/۱‏ ح ۸٥۲‏ و AOAIE‏ ح ١١4۱ء‏ وأبو داود (السنن) ۲۸۰/١‏ ح ANA‏ 
وابن خزيمة ١١١/۳‏ ح AAYO‏ والبيهقي (السنن الکبری) ١15/9‏ ح 5597 . وأحمد بن hin‏ (المسند) 
۷/١‏ ح 1457 . والطبراني في (الكبير) ”77/7 ح 175517 وغيرهم. 
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المبحث الثاني 
ahs‏ الجمعة الأخرى 


AY‏ عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب فقال: (إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين CU‏ 


“٤‏ عن جابر بن عبد الله: (كانت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة 
يحمد الله ويثني عليه ثم يقول عل إثر ذلك وقد علا صوته) شم ساق الحديث 
Vetus‏ 


-٥‏ عن عبد الله بن سلامء أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على 
المنبرء في يوم الجمعة: (ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي 
مهنته)(). 


0 مسلم بن الحجاج (الصحيح) OTY‏ ح AVS‏ الجمعة - التحية والإمام يخطب . وقد قال - صلى الله 
عليه وسلم - هذا الكلام في خطبة الجمعة كما دلت طرق هذا الحديثء ففي طريق من طرق: 'جاء سليك 
النطفاني يوم الجمعة» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلسء فقال له: يا سليك» قم فاركع 
ركعتين؛ وتجوز فيهما ' ثم قال: ' إذا جاء أحدكم يوم الجمعة؛ والإمام يخطب» فليركم ركعتين» وليتجوز 
فيهما ' . والأولى بهذا الكلام أن يكون في خطبة الجمعة. 

مسلم بن الحجاج (الصحيح) 517/7؛ الجمعة - تخفيف الصلاة والخطبة . وقوله (ثم ساق الحديث بمثله) 
أي الذي ALS‏ وفيه : ' كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرت olie‏ وعلا صوته... 
يقول: Some‏ ومساكم . ويقول : ' بعثت آنا والساعة كهاتين * ... تقدم الحديث في الفصل الثانيء المبحث 
ot‏ أنظر ص 55. والبهيقي ۰۲۰۸/۲ ح۷٥٥٥‏ . وابن الجارود (المنتقي)» ص AY‏ ح YAA‏ 

ابن ماجه (السنن) ١/۸٤۳ء‏ ح ٠١165‏ إقامة الصلاة والسنة فيها - ما جاء في الزينة يوم الجمعةء وصححه 
الألباني» وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم (غاية المرام في تخرج أحاديث الحلال والحرام)» 
ص sth‏ ح ١۷ء‏ وفي (زواتد ابن ماجه): إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأخرجه أبو داود ١/٤٥؛ء‏ 
ح78١٠‏ من طريق محمد بن يحيى بن حبان مرسلاً . ولم يذكر فيه خطبة الجمعة. 


(*) 


(0 
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5- عن بنت الحارثة بن النعمان قالت: Ly)‏ حفظت ق إلا من في رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يخطب بها كل جمعةء قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- واحداً)(". 


“AV‏ أخرج البيهقي بسنده عن يونس(" أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صل 
عليه وسلم يوم الجمعةء» فقال ابن شهاب: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين 
يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى). قال ابن 
شهاب ويلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول إذا خطب: (كل 
ما هو أت قريب» لا بعد لما هو آت» لا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخفف لأمسر 
الناس؛ ما شاء الله لا ما شاء الناس يريد الناسء أمراً ويريد الله أمرأء وما شاء 
الله كان؛ ولو كره الناس؛ لا مبعد لما قرب اللهء ولا مقرب لما بعد اللهء فلا يكون 
شيء إلا بإذن YG)‏ 
۸ عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال: (يا أيها 
الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشضغلواء 
وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم Ad‏ وكثرة الصدقةء في السر والعلانية, 
ترزقواء وتنصرواء وتجبرواء واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة, » في مقامي . 
هذاء في يومي هذاء في شهري هذاء من عامي هذاء إلى يوم القيامة؛ فمن تركها 
في حياتيء أو بعدي وله Jule al!‏ أو جائرء استخفافاً بهاء > أو جحوداً لهاء فلا 
جمع الله له Alad‏ ولا بارك له في آمره. ألا ولا صلاة Al‏ ولا زكاة له ولا حج 


)0 أخرجه مسلم (الصحيح)ء 645/7 : AYT‏ والنسائي (السئن)؟//, VEVIZ ٠‏ والحاكم (المستدرك) 


EYY 
AYTA ya والشاقعي (المعيند)‎ ٠ eae ۲۱۱/۳ والبيهقي (السنن الکبری)‎ . ٠٠١و‎ ٠٠٠ح‎ / 


هو يونس بن يزيد الأيلي: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري Lay‏ قليلاً وفي غير الزهري خطا. أنظر 
(تقريب التهذيب) ۷۹۱۹ . 


(*) 


)"( 
البيهقي gindi)‏ الكبرى) 1°« والحديث مرسل. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطبة 


بالحمد والشتاء على ail‏ كما i pati‏ في الفصل الثاني المبحث الخامس ٠‏ وأنظر (مشكاة 5 المصابيح) بتحقيق 
الالباني VER g YT‏ 


= ھل م 


= Ah Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


له. ولا صوم له ولا بر له» حتى یتوب» فمن تاب تاب الله علیه» ألا لا تومن 


امرأة رجلاء ولا يوم أعرابي مهاجراء ولا يوم فاجر موّمناء إلا أن يقهره بسلطان› 
يخاف سيفه وسوطه)('. 


8- عن pla‏ قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب يوم الجمعة» يقرأ من 


C} 


{*} 


كتاب ca!‏ ويذكر الناس).. 


ابن ماجه (السنن) ١/7547,؛‏ ح ٠١۸١‏ اقامة الصلاة والسنة فيها - باب في فرض الجمعة . قال : حدشا 
محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا الوليد بن بكير أبو جناب حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن 
uj‏ عن سعيد بن المسيب . وهذا إسناد ضعيف ٠‏ 

وضعفه البوصيري لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي . (زوائد ابن ماجه). 
وانظر (التلخيص الحبسير)7/؟5. والبيهقي (السنن الكبرى)؟/171, OO‏ القضاعي (مسند 
الشهاب)١/١47:‏ ح۷۳۲ وفيه إخطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم جمعة... وعبد بن حميد 
(المنتخب) ص4 oF‏ ح٠١٠‏ من طريق علي بن زيد Lead‏ والطبراني (الأحاديث الطوال) ص 248 
We‏ وابن عدي (الكامل) 591/5 في ترجمة عبد الله بن محمد العدوي. وانظر: ابن حبان (المجروحين) 
٠٠٠/٣‏ ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن غزوان. وقال يروي عن tal‏ وغيره من الشيوخ العجاتب. 
وأخرجه ابو يعلي ۳/١۴۸ء‏ ح 1807 قال : حدثنا عبد القادر الغفار Lisa‏ المععافي بن عمران حدشا 
الفضيل بن مرزوق حدثني الوليد رجل من أهل الخير والصلاح عن محمد بن علي عن سعيد بن المسيب 
عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... وهذا إسناد ضعيف فالوليد مجهول. 
قال ابن عدي: عبد الله بن محمد العدوي يقال كنيته أبو الحباب التميمي. حدثنا ابن سعيد ابن محمد ابسن 
منصور حدثنا سفيان بن وكيع قال سمعت أبي يقول كان عبد الله بن محمد العدوي الذي حدث عنه الوليد 
بن بكير يضع الحديث thas‏ الجنيدي حدننا البخاري قال عبد أله بن محمد العدوي عن علي بن زيد روى 
عنه الوليد بن بكير عنده مناكير . سمعت بن حماد يقول : قال البخاري عبدا لله بن محمد العدوي عن علي 
بن زيد روى عنه الوليد بن بكير منكر الحديث . (الكامل) VAV/O‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: وفيه عبد اله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان والعدوي اتهمه وكيع 
بوضع الحديث وشيخه ضعيف ورواه عبد الملك بن حبيب في الواضحة من وجه آخر قال حدثنا أسد بن 
موسى وعلي بن معبد YE‏ حدثنا فضيل بن عياض عن علي بن زيد وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث 
وتخليط الأسانيد. قاله ابن الفرضي. (التلخيص الحبير)77/7. وضعفه الألباني (إرواء الغليل)؟/54-61. 
الطبراني 557-754/7ء ح ۲٠٠۷٤‏ . زكريا هو ابن أبي زائدة؛ AB‏ وكان يدلس . وسماك هو ابن حرب 
20 رض ين old‏ يتل nc‏ وقد sly et‏ رسا og EET E at‏ ب ان 
re a/r‏ الحافظ (التقريب) 7576 إسناد الحديث من جهة سهل بن عثمان على شرط مسلم إلا شيخ 
الطبراني عبد الله بن محمد ب العباس. فيه نظر. كذا قال الخطيب البغدادي وغيره. أنظر (تاريخ بغداد) 
٠‏ :و (طبقات المحديث بأصبهان) ص۲۷۱/۳ و١5/1؟7‏ و( تاريخ أصبهان ) ۲۳/۲ ٠‏ وحمزة بن 
يوسف (تاريخ جرجان) ۲۷۶/۱ وابن حجر (نسان الميزان) TENT‏ 
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.- عن المطلب بن عبد الله بن حنطبء عن أبيه قال: خطبنا رسول الله - صلسى الله 
عليه وسلم - يوم الجمعةء فقال: (يا أيها الناس قدموا قريشا ولا تقدموهاء 
وتعلموا منها ولا تعلموهاء قوة رجل من قريشء. تعدل قوة رجلين من غسيرهم. 
وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهمء يا أيها الناس» أوصيكم 
بحب ذي أقريها : أخيء وابن عمي, علي بن أبي طالب فإنه لا يحبه إلا مؤمن, 
ولا يبغضه إلا منافق» من أحبه فقد أحبنيء ومن أبغضه فقد أبغضني» ومن 
أبغضني عذبه الله عز وجل)('. 


-0١‏ عن جابر قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - Lubes‏ يوم الجمعةء قال: 
(عسى Jay‏ تحضره الجمعةء وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة) 
قال: ثم قال في الثانية: (عسى day‏ تحضره الجمعةء وهو على قدر ميلين من 
المدينة فلا يحضرها) وقال في الثالثة: (عسى يكون على قدر ثلاثة أميسال من 
المدينة فلا يحضرها ويطبع على ON (ag‏ 


هذا ما وجدته في كتب الحديث من خطب -النبي صلى الله عليه وسلم- التي نص 
الراوي على أنها كانت خطبة جمعة»ء أو دلت قرائن على أنها من خطب الجمعة. 


ويظهر من خلال هذا المبحث أن الخطب النبوية الشريفة التي نص الرواة أنها من 
خطب الجمعة قليلة جدا. ويبدو أن الراوي كان يورد الخطبة كما حفظهاء دون الاهتمام 
بذكر اليوم الذي قيلت فيه» خاصة إذا كانت خطبة جمعةء حيث ليس لها مناسبة أو حادثة 


© أحمد بن حنبل (فضائل الصحابة) AYYY‏ ح ٠١65‏ . وأخرجه الشافعي (المسند) ص YYA‏ . عن ابسن 
شهاب مرسلا وليس فيه ذكر الخطبةء وأخرج الفقرة الأولى والثانية منه فقط وفي آخره (يشك ابن أبسي 
فديك) وهو الذي حدث الشافعي بهذا الحديث. وهذا إسناد ضعيف ففيه محمد بن سليمان بن المسمول» 
ضعيف. قال البخاري: منكر؛ وقال النسائي: ضعيفء مكيء وضعفه آخرون. البخاري (الضعفساء 
الصغير)؛ ص .٠٠١‏ والنسائي (كتاب الضعفاء والمتروكين) ص YY‏ . قال محقق (فضائل الصحاببة)» 
وصي الله بن محمد عباس: إسناده ضعيف جداً . وانظر : الكتاني (تنزيه الشريعة المرفوعة) .599/١‏ 

أبو يعلى (المسند) 4 ح 7١58‏ وإسناده ضعيف جدا ففيه سفيان هو ابن وكيع ساقط الحديث 
والفضل الرقاشي منكر الحديث قال المنذري في الترغيب والترهيب ٠١/١‏ : روا أبو يعلى بإسناد فيه 
لين ٠‏ وانظر (المطالب العالية ) ' 57 * و( مجمع الزوائد ) ٠۹١/١‏ ٠وقال:‏ رجاله موثقون:! 


(*) 
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والذي يظهر -والله أعلم- أن الرواة من الصحابة قد رووا بعض القضايا التي 
تضمنتها خطب الجمعة» على أساس أنها من كلام التبي -صلى الله عليه وسلم- فحسب 
وغالباً هذه القضايا رويت بشكل مجزأ ومفرق دون اعتناء بجمعها على اعتبار ا 
واحدة ذكرت في خطب الجمعة. 


ومن هنا نجد كثيرا في كتب الحديث قول الصحابي قال رسول الله ”صلی الله 


عليه وسلم- ولم يشر غالبا إلى زمن قال فيه ذلك... فلا شك أن بعض هذه الأقوال كانت 
هي مقتطفات من خطب الجمعة. 


- ۸ 
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المبحث ANA‏ 
bo‏ روي عن النبي gla-‏ الله عليه وسلم- 
من خطب وعظبة أشبه بخطب الجمعة 


رویت عن ثبي “صن له Ae‏ مجلوعة من hd‏ يشر الراوي 
eer er ee eer‏ التي تجعل dash‏ کون هذه 
الحظبي Gale jx‏ خطب جمعة jd‏ وارداً جدا. 


لذلك جعلت هذه الخطب في مبحث مستقبل ضمن هذا الفصل وهي كما يلي: 


5- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: Ghd‏ رسول الله حصلى الله عليه وسلم- 
فقال: (يا أيها الناسء إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غزلاء ثم قال:( كتا 
US‏ أول ae‏ تعيدة وعدا ie‏ إنا oet Us‏ 6 إلى آخر الآية. ثم قال: Yİ)‏ 
وأن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم؛ إلا وإنه يجاء برجال من أمتي 
فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدتوا 
بعدك؛ فأقول كما قال العبد الصالح P‏ وكنت عَلَيْهِمْ شهيذا ما دمت فيهم Ca‏ 
hag‏ كنت oil‏ الرقيب عَلَيْهِمْ وأنت على US‏ شيْء شهيد ). فيقال: إن 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ وفاتهم)!". ٠‏ ش 


-٠*‏ عن عقبة بن عامر: أن رسول الله cheer‏ الله عليه وسلم- خرج clog‏ فصلى على 
ld t‏ 
al‏ أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنيرء فقال: (إني cash À‏ وأنا شهيد 
عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن ca NI‏ 


)0 خرجه البخاري (الصحيح) EEN ANANE‏ التفسير - باب (وكنت عليهم شهيداً) ۲۲۲/٣ y‏ 


5 ح ۷۳۲۸ قال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال مسلم غير عمر بن شبة. وأحمد (المسند) 
٠ Yea a , 0‏ وأبو يعلى „YOYA 4 «tot‏ 


- 14 - 


—_—— Att Rrehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أو مفاتيح الأرضء وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؛ ولكلني أخاف 
عليكم أن تنافسوا فيها)7"). 


٤‏ - عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: لقد خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- خطبة 
ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه من علمه وجهله من جهله؛ إن 
كنت لأرى الشيء قد نسيت» فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فوآه 
فعرقه("). 


6- عن أبي سعيد الخدري؛ قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم- يخط نب 
بالمدينةء قال: (يا أيها الناس! إن الله تعالى يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل 
فيها أمراً. فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به). قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى ٠‏ 
قال النبي حصلى الله عليه وسلم-: (إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه 


('! أخرجه البخاري (الصحيح) ١١۲۳ء‏ ح ٠١١۲‏ الرقاق - ما يحذر من زهرة الدنيا . ومسلم (الصحيح) 
4/4 ح ۲۲۹۱ . وابن Gla‏ (الإحسان) ۱۸/۸ء ح 25714 قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيسح 
على شرط مسلم . والبيهقي (السنن الكبرى) 14/4؛ ح ٠٠٠١‏ . وأحمد (الممسند) ١54/4‏ . والطبراني 
(المعجم الكبير) 4 ح ¥۹1 . 
قال الحافظ : وقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه فرطهمء أي سابقهم؛ وكان كذلك وأن أصحابه Y‏ 
يشركون بعده فكان كذلك» ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنياء وتقدم في معنى ذلك حديث عمرو بن 
عوف مرفوعاً (ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من OLS‏ 
قبلكم ) وحديث أبي سعيد في معناه . فوقع كما أخبر وفتحت عليهم الفتوح الكبيرة؛ وصبت عليهم الدنيا 
صبا. الحافظ ابن حجر (فتح الباري) AEAT‏ ح 54٠1١‏ . وقال السيوطي في شرح قوله - صلى اش عليه 
وسلم- في الحديث الآخر (ولا تنافسوا) : ولا تنافسوا قال ابن عبد البر المراد به التنافس في الدنياء ومعناه 
طلب الظهور فيهاء والتكبر فيهاء والتكبر عليهمء ومنافستهم في رياستهم والبغي عليهم» وحسدهم على مأ 
آتاهم الله منهاء وأما التنافس والحسد على الخير وطرق البرء فليس من هذا في شيءء وقال ابن العرابي: 
التنافس هو التحاسد في الجملة إلا of‏ يتميز عنه بأنه سببه . السيوطي (تنوير الحوالك شرح موطأ مالك) 
ص ۱١٤۴ء‏ ح ۱١۱١‏ . 

59 البخاري (الصحيح) Y ETONI‏ ح ١١۲٠ء‏ القدر - (وكان أمر الله قدرأ مقدورا) . وأخرجه مسلم 
(الصحيح)؛ 77107/4ء ح ۲۸۹۱ في الفتن وأشراط الساعةء وأبو داود 585/4؛: ح ١4۲۲ء‏ الفتن - ذكر 
الفتن ودلائلها. 

7 (يعرض بالخمر) أي بحرمتها . والتعريف خلاف التصريح . محمد فؤاد عبد الباقي (حاشية صحيح مسلم). 
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فيها أمرا. فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به). قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتسى 
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه 
الاية وعنده شيء فلا يشرب ولا يبع). قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منهاء 
في طريق المدينة فسفكو Cha‏ 


7 - قال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا شهاب بن خراش»ء حدثني شعيب بن 


¥ 


لق 


(*) 


(") 
t) 


زريق الطائفي» قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقال له الحكم بن حزن الكلفي» فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم- سابع سبعةء أو تاسع تسعة» فدخلنا عليه» فقلنا: يا رسول 
اللهء زرناك فادع الله لنا بخيرء فأمر بناء [ أو أمر لنا ] بشيء من التمرء والشأن إذ 
ذلك دون» فأقمنا بها LLL‏ شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقام US sie‏ على عصاء أو قوس» فحمد الله وثنا عليه كلمات خفيفات طيبات 
مباركات. ثم قال: (أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلواء كل ما أمرتم بهء 
ولكن سددوا وأبشروا)!". 


-١‏ عن جابر بن عبد call‏ قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب 
أحمرآت Mey cole‏ صوته»ء واشتد غضبه(). حتى كأنه منذر جيشء يقول: 
صبحكم ومساكم. ويقول: (بعثت أنا والساعة كهاتين) O‏ ويقرن7') بين إصبعيه 


مسلم (الصحيح) ۱۲۰٥/۳‏ ح 157/4 - المساقات - تحريم الخمر . وأبو يعلى TYY‏ ح ٠١65‏ من 


نفس الطريق. 

أبو داود (السنن) :4594/١‏ ح الصلاة - الرجل يخطب على قوس. وإستاده حسن ٠‏ 

وفي إسناد ابن خراشء وهو أبو الصلت الحوشي» قال ابن المبارك: ثقة؛ وقال الإمام أحمد وأبو الحاتم 
الرازي» لا باس به؛ وقال يحيى بن معين: ليس به بأسء وقال ابن حبان: كان May‏ صالحاء وكان ممن 
يخطئ كثيراً حتى خرج عن الإحتجاج به إلا عند الإعتبار. وأخرجه البيهقي (السئن الكبرى) ۳/٠٠۲ء‏ ح 
١‏ . وأحمد (المسند) ۲۱۲/٤‏ ح ۱۷۸۸۹ وقال شعيب الأرنؤوط إسناده قوي: شهاب بن خراش 
وشعيب بن زريق صدوقان لا بأس بهما. والحكم بن موسسى ثقة (حاشية مسند أحمد ۳۹۹/۲۹) . 
والطبراني (المعجم الكبير) ۲۱۲/۳ ح TNO‏ وأبو يعلى 7١4/1١7‏ . وابن خزيمة ح YEON‏ 

(واشتد غضبه) قال التووي ::ولعل اشتداد غضيه كان عند إنذارء آمرا clase‏ وتحذيره خطبا جمنيما . 
بعثت أنا والساعة كهاتين) روى بنصها ورفعهاء والمشهور نصبها على المفعول cde‏ قال القاضي: 
يحتمل أنه لمقاربتها . وأنه ليس بينهما اصبع آخر . كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة. 
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OA tal‏ والوسطى. ويقول: Lal)‏ بعدء فإن خير الحديث كتاب الله. وخير السهدى 
هدى محمد(. وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة)0). ثم يقول: (أنا أولى 
SS‏ مؤمن من dead‏ من ترك مالا فلأهله. ومن ترك ديناً أو ضياعا فإليَّ 


MG ses 


('1 (السبابة) سميت بذلك الإسم لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب. 


m) 


(وخير الهدى هدى محمد) هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما . وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضا . ضبطنساه 
بالوجهين . وذكره جماعة بالوجهين . وقال القاضي عياض : رويناه في مسلم بالضم وفي غيره بالفتح. 
وبالفتح ذكره الهروى . وفسهر الهروىء على رواية الفتح» بالطريق» أي أحسن طريق محمد . يقال: فلان 
حسن الهدى» أي الطريقة والمذهب . منه : اهتدوا عمار . وأما على رواية الضم فمعناه الدلالة والإرشاد. 
قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان : أحدهما بمعنى الدلالة والإرشادء وهو الذي يضاف إلى الرسل والقوان 
والعباد . وقال الله تعالى: * وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ' . ' إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم'. ` 
وهدى للمتقين * . ومنه قوله تعالى : ' وأما ثمود فهديناهم ' أي بينا لهم الطريق . ومنه قوله تعالى : ' إنها 
هديناه السبيل ' . * وهديناه النجدين ' . والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد 
الله به. ومنه قوله تعالى : ' إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء *. (حاشية صحيح (plane‏ 
وكذا الذي قبله. j‏ 

(وكل بدعة ضلالة). قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. والمراد المحدثات المنكرة. 
(أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) هو موافق لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أي أحق (المرجع . 
السابق). ش : 

(ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي) قال أهل اللغة : الضياع؛ بفتح الضادء العيال» قال ابن قتيبة: أصله 
مصدر يضيع ضياعاً . المراد من ترك أطفالاً وعيالاً ذوي ضياع . فاوق المصدر موضع الإسم (المرجع 
السابق). 

والحديث أخرجه مسلم ٥۹۲/۲‏ ح AW‏ الجمعة - تخفيف الصلاة والخطبة. وقد تقدم مختصراً ٠‏ أنظر 


ص هه ٠‏ 
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الفصل الثالث 
ما ووي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من خطب العبدين 
duds‏ المباحث التالية: 


. أجمبة الأعباد في الاسلام‎ : aang 


إلميحت الأول : ما ووب عن gaill‏ صلى الله عليه وسلم- من خلب عيد القطر. 


. الله عليه وسلم- من خلب عيد الأضحى‎ gla مآ ووي عن النبي‎ : LI ioll 
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تمهيد — أهمبة الأعبباد قب الإسلام: 

شرع الله -سبحانه تعالى- لعباده المسلمين -إضافة ليوم الجمعة العيد الأسبوعي- 

عيد الفطر ويأتي بعد شهر رمضان مباشرة ويعقب عبادة الصيام الرمضانية» التي 
هي الركن الرابع من أركان الإسلام. 

بعدما صفت قلوبهم؛ وزكت نفوسهم» وازدادوا إيماناء يأتي عيد الفطر خاتمة 
مسكء وفاتحة age‏ جديد في حياة المسلم؛ يجدد العمل الصالح بعد رمضانء ويتزود المسلم 
من خطبة العيد لأجل الثبات بعد رمضانء وتذكر نعم المولى عز وجل. 

وعيد الأضحى الذي ترتبط مظاهر الفرح فيه بالركن الخامس من أركان الإسلام؛ 
ألا وهو حج بيت الله cl pall‏ فيتذكر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها حجاج بييت 
call‏ وهم يطوفون ويسعون ويقفون بتلك المشاعر المقدسة... فيك تد الشوق وتشرئب 
الأعناق إلى تلك الرحاب الطاهرة. حتى GIS‏ المسلمين في كل قطر من الأقطار؛ كلهم 
حجاج لبيت ai}‏ 

فلئن تفرقت الأجسام في الأمصارء فإن القلوب كلها هناك في مهبط الوحي؛ SHS‏ 
في تلك المشاعر من مشعر إلى آخر. 

والعيد: هو كل يوم فيه جمع» واشتقاقه من: عاد يعودء كأنهم كأنهم عادوا إليه. 
وقيل: اشتقاقه من: العادة, لأنهم اعتادوه» والجمع أعياد. ويقال: see‏ المسلون: شهدوا 

قال الأزهري: والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن. وقال ابن 
الأعرابي: سمي ili‏ عيداً لأنه يعود كل سنة بفرج مُجدد('). 

قال العلامة ابن عابدين: 

سمي العيد بهذا الاسم» لان لله تعالى فيه عوائد الإحسان» أي: أنواع الإحسان 
العائدة على عباده في كل يومء منها: الفطر بعد المنع عن الطعام» وصدقة الفطرء وإتمام 
الحج بطواف الزيارةء ولحوم الأضاحيء وغير ذلك» ولأن العادة فيه الفرح والسرورء 
و UO gist SLR‏ 


"سان العرب" (TIT)‏ 


© (حاشية ابن Ya ١55/7 (oale‏ عن علي عبد الحميد (أحكام العيدين في السنة المطهرة) Vege‏ 
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Asso Mtl aby eal ath aa و‎ GS AR OLY د فى‎ 
به فواوق بن‎ sled CdS في‎ OLA! aa gl وص اة‎ A alla, 
المسلمين» مهما اختلفت درجاتهم» وتتوعت أنسايهم...‎ 

فها هم يخرجون سويا إلى المصلى لأداء صلاة العيدء يجلسون في مكان واحدء 
ويؤدون شعيرة واحدة» حيث تذوب الفوارق الاجتماعية» والاختلافات الظاهرية. 

يقول الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي: 'إن الشعائر الدينية في الإسلام من 
أبرز العوامل» وأقوى الوسائل للتآلف والترابط» والتواد والتعاطف» بين أفراد الأمة 
المسلمة؛ الذين يدينون بهذه الشعائرء ويمارسونها بأمانة وإخلاصء نابعين من الشعور 
بالمسؤوليةء أمام الله سبحانه وتعالى...(). 


- وأخرج النسائي قال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسمعيل قال حدثنا حميد عن 
أنس بن مالك قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهماء فلما قدم 
النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة قال: (كان لكم يومان تلعبون فيهماء وقد 
أبدلكم الله بهما خيرأ منهماء يوم الفطرء ويوم الأضحى) (). 


8- أخرج النسائي قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني 
سعيد بن أبي ايوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن 
هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله حصلى الله عليه 


(') الخليلي أحمد بن حمد 'مفتي سلطنة عمان" (عوامل تقوية الوحدة الإسلامية في الشعائر الدينية) ص5-8 
وانظر العدوي خميس بن راشد (الواقعية والوحدة الإسلامية) ص1۷. النسائي (السنن) 1۷۹/۳ ح YOON‏ 
أول كتاب صلاة العيدين. أبو داود (السنن) ح ١١١١‏ الحاكم (المستدرك) Ye 474/١‏ البيهقي 
(السنن الكبرى) ؟//الااء ح .٥۹۹۱۸‏ أحمد (المسند) ٠١7/9‏ ح gh AYO‏ يعلى ٤۳۹/٦‏ ح STAYS‏ 
و(المنتخب من مسند عبد بن حميد) ص £04 ح AYAY‏ 
قال الشيخ الألباني: رواه أحمد وغيره بسند صحيح»ء (صلاة العيدين في المصلى هي السنة) ص 59 

staan 1‏ (السنن) 1۷۹/۳ ح 1507 أول كتاب صلاة العيديين. أبو داود (السئن) ح ١١١١‏ الحاكم 
(المستدرك) ٤٠۳٤/۱‏ ح .٠١91‏ البيهقي (السنن الكبرى) 7//الااء ح LOINA‏ أحمد (المسند) ٠١٣/۳‏ ح 
65 أبو يعلى 459/5 ح STAY‏ و(المنتخب من مسند عبد بن حميد) ص ٤٤۹‏ ح ATAY‏ 
قال الشيخ الألباني: رواه deal‏ وغيره بسند صحيح» (صلاة العيدين في المصلى هي السنة) ص 59. 
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وسلم- قال لرجل: (أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله -عز وجل- لهذه الأمة) 

فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا dase‏ أنثى أفأضحي بها؟ 

قال: (لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظافرك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك 
تمام أضحيتك عند الله je‏ وجل)'. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي في "حجة الله البالغة" تحت عنوان: "العيدان". , 

(الأصل فيهما أن كل قوم لهم يوم يتجملون فيه ويخرجون من بلادهمم بزينتهم 
وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم. وقد صلى -صلى اله عليه 
وسلم- المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: (قد أبدلكم الله بهما خيراً منهماء يوم 
الأضحى ويوم الفطر). قيل: هما "النيروز" و"المهرجان". 

وإنما بدلا Ge le GY‏ عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر دين» أو موافقة 
أنمة مذهب» أو شيء مما يضاهي ذلك؛ فخشي النبي - صلى الله عليه وسلم - إن تركهم 
وعادتهم أن يكون هنالك تنويه بشعائر الجاهليةء أو ترويج لسنة أسلافهاء فأبدلهما بيومين 
فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية» وضم مع التجمل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعةء لكلا 
يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب» ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله. 

أحدهما: يوم فطر صيامهم» وأداء نوع من زكاتهم. 

فاجتمع الفرح "الطبيعي"؛ من قبل تفرقهم Lec‏ يشق عليهم» وأخذ الفقير الصدقات. 

و"العقلي" من قبل الابتهاج بما أنعم الله عليهم من توفيق أداء ملا فترض عليهمء 
وأسبل عليهم من ell‏ رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى). 

كما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص بشيء من اللهو والطرب في أيام 
العيدء لأجل الفرحة بهذا ca gill‏ والتعبير البريء الطاهر عن السعادة بهذا اليوم» والاحتفاء 


يه... 


٠ ٠٠١/٤) أنظر ( النهاية‎ dae منيحة أي‎ O 

(') النسائي (السئن) 7١7/7‏ ح 4555 الضحايا من لم يجد الأضحية. وأبو داود (اللستن) VOUT‏ ے ۲۷۸۹ 
الضحايا سما ele‏ في إيجاب الضحايا-ما جاء في إيجاب الضحايا. وابن حبان (الإحسان) 7785/١7‏ ح 
4 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» والحاكم (المستدرك) ۲٤۸/٤‏ ح YOYA‏ والبيهقي inna!)‏ 
الكبرى) YET/T‏ ح oVOY‏ وأحمد (المسند) ١159/7‏ ح 1.506 لشافعي (المسند) ص57. الطبرائي 
(المعجم الصغير) 5٠/7‏ ح YYY‏ والدارقطني (السنن) 787/4 ح „Ee‏ 
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-٠‏ عن عائشة قالت: (دخل علي رسول اله صلى الله عليه alu g‏ وعندي جاريتان» 


تغنيان بغناء Mba‏ فاضطجع على الفراش وحول وجهه» ودخل أبو بكر 
فانتهرني» وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى اش عليه وسلم فأقبل عليه 
رسول الله عليه السلام فقال: (دعهما). 

فلما غفل غمزتهما فخرجتا. 


وكان يوم عيدء يلعب السودان بالترق7) والحراب» فإما سألت النبي صلى الله عليه 


وسلم وإما قال: (تشتهين تنظرين)؟. فقلت: cand‏ فأقامني وراءه» خدي على خده» وهو 
يقول: (دونكم يا بني أرفده)7). حتى إذا مللتء قال: (حسبك) قلست: نعمء قال: 
(فاذهبي)7”). 


at عائشة: أن أبا بكر -رضي الله عنه- دخل عليها وعندها جاريتان» في‎ yey -0١ 


(*) 


(") 


منى» تدففان وتضربانء والئنبي صلى الله عليه وسلم متغش Laa Eli cdr iy‏ أبو 
بكرء فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجههء فقال: :(دعهما يا أبا بكرء 
انها أيام عيدء وتلك الأيام أيام منى). | 

وقالت عائشة: رأيت النبي -صلى الله عليه- وسلم يسترني» وأنا أنظر إلى الحبشة 
وهم يلعبون في المسجدء فزجرهم «joc‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (دعهم» 
أمنأ بتي أرفدة). يعتي من الأمن(". 


الاوس والخزرج في الجاهلية. (حاشية الصحيح) لمصطفى ديب البغا. 

مزمارة الشيطان: يعني الضرب على Gall‏ والغناء» مشتق من الزمير وهو الوت الذي له صفيرء 
وأضيف إلى الشيطان لأنه يلهي عن ذكر الله jo‏ وجل» وهذا في عمل الشيطان. (المرجع السابق). 
دونكم: أي تابعوا اللعب. (وبني أرفده) لقب للحبشةء أو اسم أبيهم الأكبر. (المرجع السابع). 

أخرجه البخاري (الصحيح) 7775/١‏ ح 507 العيدين-الحراب والدف يوم العيدء وأخرجه مسلم (الصحيح) 
۷/٣‏ ح AVY‏ العيدين-الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه. 

أخرجه البخاري (الصحيح) ٠٠١/١‏ ح VEE‏ العيدين-إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان 
وقوله (أمنا) أي العبوا أمنين» وهذا من كلام البخاري. انظر (مصطفى البغا) والنساتي 1۹١/۳ (cid)‏ 
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وهذا في يوم العيد كما هو واضح» قي قوله -صلى الله عليه وسلم-: (فإتها أيام 
(ae‏ وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم هذه الأحاديث في العيدين. 


5- وأخرج النسائيء قال: أخبرنا إسحق بن موسى حدثنا الوليد ابن مسلم قال Li Bas‏ 
الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
دخل عمر والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر -رضي اله عنه- فقال 
رسول الله حصلى الله عليه وسلم-: (دعهم يا عمر فإنما هم بنو أرفدة)(". 
ومما يسن يوم العيد التكبيرء لذكر الله تعالى وتعظيمه وشكره على نعمه العظيممة 
التي لا تحصى. 
قال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
على ما هداكم ولعلكم تشكرون) [البقرة: [VAS‏ 


(') النسائي 1۹١/۳ (oid)‏ ح ٠١۹١‏ العيدين-الرخصة في الاستماع في الغناء وضرب الدف يوم العيد. 
إسحاق بن موسى هو أبن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي. أبو موسى المدنسي» قاضي 
نيسابور: ثقة متقن» ومن رجال مسلم. انظر (التقريب) TAN‏ وبقية رجال الإسناد أئمة حفاظ متقنون. 
OS‏ ستثنى من ذلك الوليد بن مسلم وهو الدمشقي فهو مدلس يدلس تدليس التسوية (وهو أن يروي المدلس . 
حديثاً عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسقط الضعيفء ويأتي بعبارة موهمة للاتصال فيكون أ 
الإسناد كله ثقات! ولا يظهر الضعيف في الإسناد ولا يعرفه إلا الأئمة النقاد المتمرسون» وقد لا يعرفه 
أحد! وقد عرف عند المتقدمين بالتجويد). | 
وهو تدليس قبيح شنيع لا يليق بمن تصدى لرواية السنة وتبليغها. 
حيث المرجو منه أن يكون أمينا في أدائهاء ومن أحرص الناس على سلامتها ووقايتها من مثل هذه العلل 
القادحة. والوليد بن مسلم هذا قد صرح هنا بالتحديث عن الأوزاعي وهو من أوثق الناس فيه. 
ولكن يبقى هل هذا النوع من التدليس يوجب جرح الراوي أم لا؟ 
فجعله فريق من أهل الحديث مجروحا بذلك؛ وقالوا لا تقبل روايته بحال» بين السماع أو لم يبيين. وقال 
ابن الصلاح: فروينا عن الإمام الشافمي عن شعبة أنه قال (التدليس أخو الكذب) وقال SY)‏ أزني أحب 
علي من أن أدلس)! انظر تفصيل ذلك في (علوم الحديث) لابن الصلاح» YO ge‏ 
وممن يرى أن هذا التدليس جرح ترد به رواية صاحبه من المعاصرين» الشيخ المحدث القنوبي» والشسيخ 
إبراهيم المسعس» صاحب الرسائل والكتابات القيمةء حيث يقول في كتابه (دراسة نقدية في علم مشكل 
الحديث) ص TY‏ ت: كيف يبقى GALS‏ التسوية ثفة؟ وكيف يُقبل حديثه حتى ولو صرح بالتحديث؟. 
ay‏ كان الوليد ين ملم يداس التسوية على الأوزاعي ٠٠‏ 
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۴٣‏ - قال البخاري: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبّته بمنى» فيسمعه Sal‏ المسجد 


فيكبرون» ويكبر أهل الأسواق حتى BG‏ منى تكبيراً. 

وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام؛ وخلف الصلوات؛. وعلى فراشه؛ وفي 
فسطاطه(') ومجلسه وممشاه؛ تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبّر يوم c jail‏ 
وكان النساء My FS‏ خلف ابان بن عثمان وعمر بن عبد العزيزء ليالي التشريق؛ 
مع الرجال في المسجد. 


-٤‏ ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدذثني محمد بن أبي بكر 


الثففي قال: سألت أنساء ونحن غاديان من منئىّ إلى عرفات» عن التلبية: كيف 
كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: (كان يلبّي الملبسي لا ينكر 
عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه).7) 


65- أخرج ابن ماجة قال: حدثا سويد بن سعيد ثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: 


(0 
(*} 
("} 


(") 
(*} 


شهد عياض الأشعري عيداً بالأنبار فقال: (مالي لا أراكم تقلسون7 US‏ كان 
يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم)!'). 


الفسطاس : بين من شعر ونحوه » وربما كان أروقة حوله وعند بابه . (البغا) 

((يكبرن...) تكبير النساء هذا مشروط بعدم ارتفاع الصوت وتليينه والتكسر AS‏ حتى لا تقع AGH‏ 
البخاري (الصحيح) ۲۲۰/١‏ ح ۹۲۷ العيدين- التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وأخرجه مسلم في 
(الصحيح) ۹۳۴/۲ ح ٠۲۸١‏ الحج -التلبية والتكبير في الذهاب من منى. 

المقلسون هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل o alll‏ ( النهاية ) 88/4 ٠‏ 

ابن ماجة (السنن) 4١5/١‏ ح 1707 إقامة الصلاة والسنة فيها. ما جاء في التقليس يوم العيد. 

قال البوصيري في (زوائد ابن ماجة): هذا إسناد رجاله ثقات. وعياض الأشعري ليس له عند ابن ماجة 
سوى هذا الحديث بل لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الخمسة الأصول. أه وعياض هذا قال فيه 
الحافظ في (التقريب) :578٠‏ صحابي له حديث؛ وجزم أبو حاتم Ob‏ حديثه مرسلء وأنه رأى أبا عبيدة 
بن الجراح فيكون مخضرماً. أ | 
والمخضرم : من آمن في age‏ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ٠‏ وأصل الخضرمة القطع ء فكأنه obi‏ 
عن رؤيته . 

وقال في (الإصابة في تمييز الصحابة) YOTE‏ عياض بن عمرو الأشعري قال بن حبان: له ضحبسة. 
وقال البغوي: يشك في صحبته! وقال بن أبي حاتم عن أبيه: روى عن النبي -صلى الله عليه ومسلم- 
مرسلا ورأى أبا عبيدة بن الجراح قلت وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم -عند ابن ماجة من طريق 
الشعبي- قال: شهد عياض عيداً بالأنبار فقال: (مالي أراكم لا تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله 
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وقد كان من هدية -صلى الله عليه وسلم- الخروج إلى المصلى لأداء صلاة العيدء 
وإلقاء خطبتها المباركة. وقد دلت الأحاديث على مواظبته صلى الله عليه وس لم على 
صلاة العيد في المصلى والأحاديث في ذلك كثيرة. 

قال الشيخ الألباني: 

ذكر غير واحد من الحفاظ المحققين "أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة 
العيدين كان فعلهما في المصلى دائماً".. 

ويؤيد هذا الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك في الصحيحين والسنن والمسانيد 
وغيرها من طرق كثيرة Mag‏ 


وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر: فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرهاء ثم استمرار 


العمل في الصدر الأولء ثم قوال العلماء: كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في 


(aca; المستاحد‎ 


وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة العيد في المسجدء بسبب المطر.9©) 

وقد شرع الشارع الحكيم في صلاة العيد خطبة يلقيها الإمام بعد الصلاة يذكر فيها 
الناس ويعظهم؛ ويبني لهم واجبهم وما يفعلونه في هذا اليوم من الفرائض والسئن. 

والسنة أن يقوم الإمام بعد الصلاة مقابل الناس» فيخطبهم. 

قال البخاري: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد: قال أبو سعيدا أقام النبي 
ee -‏ الله عليه play‏ = مقليل gill‏ 


a 
-صلى الله عليه وسلم- ولم يسم أباه فيها. وأخرجه بن منده من هذا الوجه فسمى أباه عمراً. واختلف فيه‎ 
على شريك عن مغيرة فقيل عنه عن زياد بن عياض بن عوف بن عياض بن عمرو وروايته عن امرأة‎ 
' أبي موسى عن أبي موسى عند مسلم وروى عنه أيضاً سماك بن حرب وحصين بن عبد الرحمن.‎ 
.٠١ الألباني محمد ناصر الدين (صلاة العيدين في المصلى هي السئة) ص‎ 

(شرح الشيخ» أحمد شاكر على الترمذي) AYTAY‏ وانظر: صديق حسن خان (مرجع سابق) ص۳۷ و „E‏ 
إسناده ضعيف ٠‏ أخرجه أبو داود ح ١1٠١‏ باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطرء وابن 
ماجه ٤١١/١‏ ح ٠۳١١‏ وذكره البغوي في شرح السنة 4/ VIE‏ ١وفي‏ سنده مجوهولان ٠وانظر:‏ صديق 
حسن خان؛ مرجع سابق» ص .٤١‏ 

t)‏ هذا من معلقات البخاري. والحديث المعلق: هو الذي يسقط من إسناده راو أو أكثر على التوالي من جهة 
المصنف؛ حتى لو سقط السند كله.- 
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5- ثم قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن طلحةء عن زبيرء عن 
الشعبي» عن البراء قال: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أضحى إلى 
البقيع» فصلى ركعتينء ثم أقبل علينا بوجهه؛ وقال(" ... 
وكانت النساء تخرج يوم العيدء لرجاء بركة ذلك ca gill‏ وعدم حرمان النساء من 
فرض يوم العيد وبهجته. 


7- أخرج البخاري بسنده عن أم عطية قالت: US)‏ نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتسسى 
نخرج البكر من خدرهاء حتى نخرج الحيض» فيكن خلف الناس» فيكسبرن 
بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)7") 


(') سيأتي نص الحديث في المبحث الثاني من هذا الفصل بإذن wal‏ 
(') البخاري (الصحيح) 550/١‏ ح AYA‏ العيدين-التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. 
ومسلم ٠۰٥/۲‏ ح Ae‏ والنسائي ۱۸۰/۳ ح ۱٥١۸‏ .والترمذي ٤۱۹/۲‏ ح LOYA‏ 
وابن ماجة 4١4/١‏ ح ١707‏ ما جاء في خروج النساء في العيدين والدارمي ٤٠١/١‏ ح 1570 الصلاة- 


عداو - 


المبحث الأول 
lo‏ ووي عن آلنبي alll gla-‏ عليه وسلم go-‏ خطب عبد shall‏ 


۸- عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج يوم 
الأضحى ويوم الفطر. فيبدأ بالصلاة. فإذا صلى صلاته وسلمء قام فأقبل على 
الناس» وهم جلوس في مصلاهم. فإن كان له dale‏ ببعث» ذكره للناس. أو كانت 
له dala‏ بغير ذلك أمرهم بها. وكان يقول: (تصدقوا تصدقوا تصدقوا) 


فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم. فخرجت مخاصرا مروان. حتى أتينا 
المصلى. فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن . فإذا مروان ينازعني يسده. 
كأنه يجرني نحو المنبر. وأنا أجره نحو الصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الإبتداء 
بالصلاة؟ فقال: لا. يا أبا سعيد! قد ترك ما تعلم. قلت: كلا. والذي نفسي بيده! لا تأتون 
مما أعلم (ثلاث مرار ثم انصرف)''. 


4- وأخرج مسلم قال: حدثنا ane‏ الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا Aid‏ عن 
عدي» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: (أن رسول الله -صلى الله عليسه 
وسلم- خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين» لم يصلي قبلهما ولا بعدهماء ثم 
أتى النساء ومعه بلال» فأمرهن بالصدقةء فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي 
سخابها)!". 


0( مسلم (الصحيح) z o/y‏ 8 صادة العيدين - مقدمة الكتاب. وابن i amj‏ (الصحيح).ء OLEFA‏ 
VEEN‏ والبيهقي (السنن الکبری)ء ۲۷۹/۲۳ء ح ٥۹۹۸‏ . وقوله (مخاصرا ) أي مماشيا له يده في يدي ٠‏ 

. 5 5 te 5 ٠. 5 

C‏ سخابها هو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرزء يكون من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب ليس 
فيه شىء من الجواهن وجمعه سحتب . ككتاب وكتب ٠‏ (حاشية الصحيح) a‏ 
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- عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله حصلى الله عليه وسلم- وأبي 
بكر وعمر وعثمان. فكلهم يصليها قبل الخطبة. ثم يخطب. قال: (فنزل نبي الله - 
صلى الله عليه وسلم- كأني أنظر إليه حين يُجلس7 الرجال بيديه). 


ثم أقبل يشقهم. حتى cla‏ النساء ومعه بلال. Pii‏ يا أيها النبي إذا Solio‏ 
المؤمنات يبايعنك على أن يشركن بالله شيئاً4 (الممتحنة / الآية )١7‏ فتلا هذه الآية حتى. 
فرغ منها. ثم قال حين فرغ منها (أنتن على ذلك)؟. فقالت امرأة واحدة» لم يجبه غيرها: 
نعم. يا نبي الله لا يدري حينئذ من a‏ قال: (فتصدقن). فبسط بلال ثوبه» ثم قال: هلم! 
فدى لكن al‏ وأمي! فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. 


-0١‏ وأخرج البخاري قال: حدثني اسحق إيراهيم بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر فصلى» فبدأ بالصلاةء ثم خطب» فلمسا 
فرغ نزل فأتى النساءء. فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبهء يلقي 
فيه النساء الصدقة). 
قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لاء ولكن صدقة يتصدقن حينئذ» تلقي فتخهاء 

ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال : إنه Gal‏ عليهم» ومالهم 

لا يفعلونه؟ C)‏ 


(') أي يأمرهم بالجلوس. 


() قال محمد فؤاد عبد الباقي : صوابه لا يدري حسن من هي . ففي الكلام تصحيف وهو حمسن بن ملم 

رواية عن طاوس عن ابن عباس. 

(') أخرجه البخاري (الصحيح)؛ ١/797؛‏ ح ATT‏ العيدين - موعظة الإمام النساء يوم العيد» ومسلم 
۳ ح ۸۸4 - صلاة العيدين واللفظ له. وابن خزيمة TOUY‏ ح VEOA‏ وأحمد Tetig TTY‏ 

() قال صاحب (القاموس المحيط): الفتخةء ويحرك خاتم كبير يكون في اليد والرجلء أو حلقة من فضسة 
كالخاتم. 

)°( البخاري (الصحيح) ١/۳۳۲؛‏ ح AYO‏ العيدين - موعظة الإمام النساء يوم العيد. ومسام 507/7. ح 
5 أول GUS‏ صلاة العيدين . وأبو داود (السنن) ١/١۷۳٤ء‏ ح ١١4١‏ الصلاة - الخطبة يوم العيد. 
والبيهقي (السئن الكبرى) YAA‏ ح ٠٠١١‏ . وابن خزيمسة ۸/۲٤۳ء‏ ح ١444‏ . والطحاوي (شرح 
معاني الآثار) 555/4 . وأحمد (المسند) YAY‏ ح 141955 . 
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- عن عبد بن ثعلبة بن صُعير7) عن أبيه قال: (قام فينا رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - في يوم فطرء jalè‏ بصدقة الفطر صاعاً من بْرَ أو lela‏ من شعير 
عن كل واحد؛ عن الصغير والكبير؛ والحر والعبد). 
فخالفه حماد بن زيد في الإسناد واللفظء فقال: عن ثعلبة بن أبي صعسير» عن 


Os 


وقال: صاعا من بر في كل رأسين. 


فأصاب في الإسناد والمعنى. 
قلت : والحديث يقوى بشواهده» فقد ثبت أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
عيد الفطر , 


وبالله التوفيق 


قال الحافظ: ثعلبة بن صُعير مختلف في صحبته . (التقريب) ALY‏ . وانظر (التاريخ الكبير) ٠/۲‏ . 

O‏ أخرجه ابن قائع في (معجم الصحابة) 177/١‏ . قال : حدثنا أحمد بن بشر المرثدي : أخبرنا خالد بن 
خداش - جمعياً عن حماد بن زيدء عن النعمان بن راشدء عن الزهري بن ثعلبة ... قال : وحدثنا محمد 
إسماعيل بن ماهان الأبلي : أخبرنا عبد القدوس ابن شعيب أخبرنا عمرو بن عاصم أخبرنا همام؛ عن 
رجل من أهل الكوفة يقال له : بكر بن وائل قال : حدثني الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن 
أبيه ... وذكره . 
واستاده فيه نظرء خالد بن خداش . ضعفه ابن المديني والساجي ووصفه ابن معين بالصدقء وقال الحلفظ : 
صدوق يخطئ . (تاريخ بغداد) ۲۰٤/۸‏ (التقريب) ۱١۲۳‏ . 
والنعمان بن catty‏ قال فيه أحمد : مضطرب الحديث» وقال البخاري i‏ في حديثه وهم كثير . 
(الجرح والتعديل) 44۸/۸ (الكامل) ١7/7‏ (لسان الميزان) ٠٠١/۷‏ . والطريق الثاني : عمرو بن عاصم 
ثقةء وهمام بن يحيى ثقة ربما وهم كما في (التقريب) ۲۳٠۹‏ وبكر بن وائل صدوق وهم عبد الحسق في 
تضعيفه (نسان الميزان) ١185/7‏ و (التقريب) VOY‏ . وانظر (التاريخ الكبير) ٠١/۲‏ . 
إلا أن محمد بن إسماعيل بن ماهان وشيخه عبدالقدوس بن شعيب لم أجد من ذكرهما. 

(") أنظر : النسائي (السئن) stofo‏ ح TOY)‏ وابن ماجه :587/١ (oidi)‏ ح ۱۸١١‏ . وابن خزيمة 
AEA‏ ح ۰ 
وانظر (تاريخ الطبراني) Oly ١8/7‏ حبان 7١8/١‏ و(تهذيب الكمال) 4١4/١‏ و (تهذيب التهذيب) 71/7. 
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المبحت الثاني 


ما وروي عن gla- gaill‏ الله dale‏ وسلم - من خطب عبد الأضحى 


-١7‏ عن البراء بن عازب حرضي الله عنهما-: خطبنا التبي - صلى الله عليه 


وسلم - يوم الأضحى بعد الصلاة» فقال: (من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فق 
أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له). 


فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن 


اليوم أكل وشرب Canady.)‏ أن تكون شاتي أو ما يذبح في بيتي» فذبحت شاتي وتغديت 
قبل أن آتي الصلاة. 


قال : (شاتك شاة لحم) . 


قال: يا رسول اش» فإن عندنا عناقاً لنا جذعة ‏ هي أحب إلي من شاتين» أفتجزي 


عني؟ 


(') وقوله في حديث البراء : (إن اليوم يوم أكل وشرب) لم يقيد ذلك بوقت انتسهى . ولعل المصنف أراد 


5 


الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر يوم النحر من 
استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل؛ GY‏ في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم 
النحر» فبين له - صلى الله عليه وسلم - أن التي ذبحها لا تجزئ عن الأضحية وأقره على الأكل منهاء 
وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال : * كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخغرج 
يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي * . ونحوه عن البزار عن جابر بن سمرة 
وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس قال : ' من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج 
الصدقة ويطعم شيا قبل أن يخرج * وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال» وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه 
قال الزين بن المنير: وقع أكله - صلى الله عليه وسلم - في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج 
صدقتهما الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذيحها 
فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى . (فتح الباري) ٥۷۷/۲‏ . ط دار السلام - الرياض . 

قال ابن الأثير: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . (النهاية) 741/7 ط دار الكتب العلمية. 
والأضحية مشروعة إجماعاً بالكتاب والسنةء قال تعالى (فصل لربك وانحر) وقيل في تفسيره : صل صلاة 
EE‏ لشفل ان د 

وذهب جمهور الفقهاءء أنها سنة مؤكدة . وذهب أو حنيفة أنها واجبة . وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي 
والثوري ومالك في أحد قوليه.-- 
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قال : (نعم» ولن تجزي عن أحد غيرك) . 
وفي رواية : (من ذبح بعد الصلاة تم نسكهء وأصاب سنة المسلمين) . 


وفي رواية عن أنس بن مالك : قال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى 


يوم النحر؛ ثم خطب» فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. 


فقام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله جيران لي . إما قال بهم خصاصةة» 


وإما قال فقرء وإني ذبحت قبل الصلاةء وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص 
Maal‏ 


0) 


-ويرى الحنغية أنها واجبة Lae‏ على كل من وجدت في شرائط الوجوب . 

وأنظر: تفضيل شروطها في (الموسوعة الفقهية) ١/١۸ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة 
الكويت. 

أخرجه البخاري (الصحيح) ۲۲٥/۱‏ ح AVY‏ العيدين - الأكل يوم النحر . وانظر 5778 و 541 . 
ومسلم (الصحيح) ۳/١١١٠ء‏ ح ۱۹١١‏ . والنسائي (السنن) ۱۸۲/۳ . 

وابن 778/١ Gla‏ . والبيهقي (السئن الكبرى) ۱/۳ ح ۰٥۷‏ . وأحمد (المسند) TANE‏ ح 
4 . والطيالسي (المسند) ص 2٠١١‏ ح ۷٤١‏ . ابن الجعد (المسند) ص ۸۸ء ح 505 . 

وأخرج البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي قال : فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يوعد لضحية أن الضحية 
aly‏ واحتمل أمره أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي GY‏ الضحية قبل الوقت ليست بضحية 
تجزية؛ فيكون من عداد من ضحىء فوجدنا الدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الضحية 
ليست بواجبة لا يحل تركهاء وهي سنة تجب لزومهاء ونكره تركهاء لا على إيجابهاء فإن قيل فأين السسنة 
التي دلت على أنها ليست موجبة؟ 

قيل أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة - رضي الله عنها - قللت: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : (إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره ولاامن 
بشره شيئاً). 

قال الشافعي - رحمه الله - وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - (فأراد أحدكم أن يضحي) ولو كانت التضحية واجبة أشبه أن يقول : فلا يمس من شعره 
حتى يضحي. قال الشيخ : وفي الحديث الثابت عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنه- قال: خطبنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر فقال : (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلسي ثم 
نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا) . البيهقي (السنن الکبری) ۲٠۳/۹‏ . 

وفي حديثي أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحيةء وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على 
غيره» وأن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عيه؛ حتى لو استفاه اثنان في 
قضية واحدة جاز أن يفتي كلا منهما بما يناسب calla‏ وجواز GUS!‏ المرء عن نفسه Ly‏ يستدق الثناء به 
عليه بقدر الحاجة. 
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وفي رواية أخرىء قال البخاري: 

-٤‏ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة» قال: خدثنا زبيدء قال: سمعت الشعبيء عن البراء ابن 
عازب» قال: قال النبي حصلى الله عليه وسلم-: (إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن 
فإنما هو لحم قدّمه لأهلهء ليس من النسك في شيء). 
فقال رجل من الأنصارء يقال له gd‏ بردة بن نيار : يا رسول call‏ ذبحت» وعندي 

0) خير من مسنةء فقال : (اجعله مكانه» ولن توفيء أو تجزيء عن أحد بعدك)‎ ded 
والسيرء والتاريخ . لم أجد غير هذه الخطبة مما‎ Adal هذا وبعد البحث في كتب‎ 

يتعلق بهذا المبحث . واش تعالى أعلم. 
وستأتي بعض خطب يوم النحر في المبحث التالي؛ ضمن خطب النبي - صلى الله 

عليه وسلم - في الحجء وباش التوفيق. 


(') البخاري (الصحيح) AYY ۴۲۸/١‏ العيدين = الخطبة بعد العيد . 
وكؤلة :+ al Le (dua)‏ ستتان ge‏ لز aba!)‏ مك الل متنوحك هذا lay‏ اف (الينالة. 
وقوله : (توفي أو تجزى) شك من الراويء ومعنى توفي أي تكمل الثواب . 
... ويقال وقي إذا أنجز فهو بمعنى تجزي بفتح أوله . (الفتح) ٠٠/٠١‏ ط دار السلام - الرياض. 
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وفي رواية أخرىء قال البخاري: 

5- حدثنا آدم قال: حدثنا شعبةء قال: حدثا زبيدء قال: سمعت الشعبي» عن البراء ابن 
عازب» قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن 
نصليء ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن نحر قبل الصلاة 
فإنما هو لحم قدتمه لأهلهء ليس من النسك في شيء). 
فقال رجل من الأنصارء يقال له أبو بردة بن نيار : يا رسول اللهء ذبحت» وعندي 

JP) خير من مسنةء فقال : (اجعله مكانهء ولن توفيء أو تجزيء عن أحد بعدك)‎ des 
هذا وبعد البحث في كتب السنةء والسيرء والتاريخ . لم أجد غير هذه الخطبة مما‎ 

يتعلق بهذا المبحث . وال تعالى أعلم. 
وستأتي بعض خطب يوم النحر في المبحث التالي؛ ضمن خطب النبي - صلى الله 

عليه وسلم - في الحجء وبالله التوفيق. 


(') البخاري (الصحيح) AYY ٠۳۲۸/۱‏ العيدين - الخطبة بعد العيد . 
وقوله : (مسنة) ما له سنتان من المعز . (اجعله مكانه) اجعل مذبوحك هذا بدل ذاك . (البغا) . 
وقوله : (توفي أو تجزى) شك من الراويء ومعنى توفي أي تكمل الثواب . 
... ويقال وفي إذا أنجز فهو بمعنى تجزي بفتح أوله . (الفتح) 75/٠١‏ ط دار السلام - الرياض. 
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كحرمة يومكم هذا" في شهركم هذا. في بلدكم هذا. YÍ‏ كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم من دمائنا 
دم ابن ربيعة بن الحارث. كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. 

وربا الجاهلية موضوعء وأول ربأ أضع ربانا. ربا عباس بن عبد المطلب. فإته 
موضوع كله. 

فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروج هن بكلمة 
ait‏ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن. وقد تركت فيكم ما 
لن تضلوا بعده» إن اعتصمتم ody‏ كتاب الله. وأنتم تسألون عنيء فما أنتم 
قائلون؟ ). قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. 

فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشيد؛ ثلاث 
مرات(). 


“NYY‏ عن أبن عباس حرضي الله عنهما-: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم- خطب 
الناس يوم النحرء فقال: (يا أيها الناس: أي يوم هذا)؟ 
قالوا: يوم حرام. 
قال: (فأي بلد هذا)؟ 
قالوا: بلد حرام. 
قال: (فأي شهر هذا)؟ 


قالوا: شهر حرام. 


') كحرمة يومكم هذا : معناه متأكدة التحريم» شديدته. 

M‏ بكلمة الله قيل : معناه قوله تعالى : ' فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان * . وقيل : المراد بكلمة التوحيد 
هي لا إله إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم» وقيل : قوله 
تعالى: ' فانكحوا ما طاب لكم من النساء * 

(ومعاني الغريب السابقة من حاشية محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم). 

مسلم (الصحيح) AAYY‏ ح 11۸ . الحج - حجة النبي — صلى الله عليه وسلم - . 

. داود (السنن) ۰۸/۳٤ء ح ١۳۳۳ء البيوع - وضع الربا (مختصراً)‎ gl 

وابن dale‏ (السنن) ٠٠٠٠/۴‏ ح١٠٠٠‏ المناسك - الخطبة يوم النحر (أخرج مقاطع منه) . 

والحاكم (المستدرك) YYYY‏ ح 0078 . والبيهقي (الستن الكبرى YOJO)‏ ح 7١774‏ . 


(") 
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قال: (فإن دماءكمء وأموالكم» وأعراضكمء عليكم cal ja‏ كحرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذاء في شهركم هذا. فأعادها مرارا) . 


ثم رفع رأسه فقال: (اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت) . 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما : فوالذي نفسي بيده» إنها لوصيته إلى أمته: 
(فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض)('. 


- عن جابر بن زيد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خطبنا النبي -صلى الله 


عليه وسلم- بعرفات» فقال: Ga)‏ لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم يبد 
النعلين فليلبس الخفين)!". 


8- عن أبي أمامة الباهلي حرضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 


وصية لوارثء الولد للفراش وللعاهر الحجرء وحسابهم على اللهء ومن ادعى إلى ؛ 
غير أبه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامةء لا تنفق 
امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها). | 


('؟ أخرجه البخاري (الصحيح) AJY‏ ح gall ٠١١١‏ - الخطبة أيام منى . 


(*) 


ومسلم (الصحيح) eT eT‏ ح YA‏ القسامة - تغليظ تحريم الدماء والاعراض . 

وأبو داود (السنن) YYY‏ ح ۹٠٤١‏ المناسك - يوم الحج الأكبر . 

والترمذي (السنن) cho N/E‏ ح 59١5ء‏ الفتن - ما جاء دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 

وابن ماجه (النسن) Ye AY‏ ح ٠٠٠۷‏ المناسك - الخطبة يوم النحر. 

والدارمي (السنن) AT/Y‏ ح 1517 . وابن Gla‏ (الإحسان ۸/۹١٠ء‏ ح 5844 . والحاكم (المستدرك) 
7470 . والبيهقي (السنن الكبرى) ۲۹۸/۳ . والطبراني (المعجم الكبير) YAY‏ ح 3809 . 
و(الأحاديث الطوال) ص TIA‏ ح ٠١‏ . وابن أبي عاصم (الآحاد والمثاني) »44/١‏ ح 55 . والطيالسي 
(المسند) ص ,7١7‏ ح ١47١6‏ . وغيرهم . 

أخرجه البخاري (الصحيح) ؟504/7: ح ۷٤١‏ الإحصار el jay‏ الصيدء إذا لم يجد الإزار ohli‏ 
السراويل. 

والطبراني في (الكبير) AAD Y‏ ح ۱۸٠٤‏ ء والبيهقي (السنن الكبرى) 20/5 . والطيالسي (المسند) 
Tirga‏ ح 550١‏ . وأحمد 778/١‏ . 


وانظر أمين القضاء وعامر حسن صبري (دراسات فى مناهج Baal‏ ۹ 
مر صبري زدر في Low TA‏ ص 
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قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: (ذلك أفضل أموالنا). 
ثم قال: (العارية مؤداةء والمحنة مردودة. والدين مقضيء والزعيم غارم)('. 


عليه وسلم- بالبطحاءء وقال: (دخلت العمرة في الحج A‏ يوم القيامة)(). 


-١‏ وحديث (دخلت العمرة في الحج) ثابت2. 


© أخرجه الترمذي (السنن) ٤4‏ ح ٠۲٠۲١‏ الوصايا . ما جاء لا وصية tat gh‏ وقال : وفي الباب عن 
عمرو بن خارجة وأنس» وهو حديث صحيح . 

والنسائي (السنن) YEY‏ ح ١١٠۳ء‏ إيطال الوصية للوارث (مختصرا) . 

Oly‏ داود (السنن) ۳ح ۰ . وابن ماجه (السنن) .4٠05/7‏ ح ۲۷۱۲ . وفيه شهر بن حوشب 
ضعيف . قال فيه الحافظ (التقريب) ' ١١7‏ * صدوق كثير الإرسال والأوهام . 

والدارقطني (السنن)٤/۸۷؛‏ ح٠٠٠٠‏ وزاد في آخره (إلا أن يشاء الورثة). وحسنه الحافظ في بلوغ الموام. 
وقال في الفتح: رجاله ثقات لكنهم معلول... أنظر المباركفوري (المرجع السابق).وأنظر:7١٠4‏ و4764. 
والدارمي (السنن)ء ؟/١51,‏ ح ٠۲٠١‏ . وأحمد (المسند) 185/4., ح ۱۷۹۹۹ . والطبراني (المعجم 
الكبير) ۲۰۲/۲؛ ح 4١4٠‏ . وابن أبي عاصم (الأحاد والمثاني) ۲/٩۸؛‏ ح YAY‏ . وأبو يعلى ۷۸/۳ ح 
۸ . والطيالسي (المسند) ص ٤١٥٠ء‏ ح VAY‏ 

قلت: والحديث حسن بمجموع طرقه . وعليه أهل العلم . 

وفي هذه الخطبة دليل على مئع الوصية للوارث وهو قول الجمهور . وذهب الهادي بن الزيدية وجماععة 
إلى جوازها مستدلين بقوله تعالى : (كتب عليكم إذا أحضر أحدكم الموت) الآية ٠‏ قالوا الوك لجو 
ينافي الجواز . لكن الحديث يرد كلامهم . 

أنظر : المباركفوري (تحفة الأحوذي) ۲١۸/١‏ . والضعفاني (سبل السلام) . 

أخرجه الحاكم (المستدرك) ٠ ۷٠۸/۳‏ والبيهقي (السنن الكبرى) 557/4 ح (A008‏ وفيه : رأيت رسول 
الله — صلى الله عليه وسلم = LO‏ في EELE‏ 

والطبرائي (المعجم الكبير) oN A/V‏ ح ٠١١١‏ والدارقطني (السنن) ۲۸۳/۲ء ح 7١8‏ . 

وفي سنده شرحبيل بن مسلم . الخولاني . صدوق فيه لين . أنظر المباركفوري (تحفة الأحوذي) 758/5 
أنظر: (سنن النسائي) 0{ VAY‏ ح 1۷۹١ / ۲۸٠١‏ . والترمذي5/١719,‏ ح AYY‏ والدارمي (السنن) 
“الاح كمولء 

وابن حبان (الإحسان) 1 ج 5947 . قال شعيب الأرنؤوط : اسناده صحيح على شرط مسلم . 
والبيهقي (السئن الكبرى) AJo‏ ح 360377 والطبراني (المعجم الكبير) 1۳۷/۲ء ح1518. وأبو يعلى 
ا ح۲۷١۲.‏ والطيالسي (المسند) ص۲۲۲ VAG‏ عبد بن حميد (المنتخب) ص ATV A‏ ح55؛. 
و شيرهم. 
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cal -iry‏ ابن ماجه قال: حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن يزيد عن 


أبي الزبيري عن جابر قال: خطبنا رسول الله حصلى الله عليه وس لم- فقال: 
(مهل Sal‏ المدينة من ذي الحليفةء ومهل Jal‏ الشام من الجحفة» ومهل أهسل 
اليمن من cabal‏ ومهل أهل نجد من قرن» ومهل Sal‏ الشرق من ذات عرق. ثم 
أقبل بوجهه dU‏ ثم قال : اللهم اقبل Naga gta‏ 


1۴۳ أخر ج الإمام أحمد بسنده» قال: حدثنا زيد بن hall‏ ثنا معاوية بن صالح حدشي 


سليم بن عمار قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 


للف 


-قال السندي: (دخلت العمرة في الحج) من جوز الفسخ يقول دخلت نية العمرة في نية الحجء بحيث أن من 
نوى الحج صح له الفراغ منه بالعمرة؛ ومن لا يجوز الفسخ يقول حلت في أشهر الحج؛ وصحتء بمعنى 
دخلت في وقت الحج؛ وشهوره» وبطل ما كان عليه الجاهلية من عدم حل العمرة من أشهر الحج . أو دخل 
أفعال العمرة في أفعال الحج: فلا يجب على القارن إلا إحرام واحدء وطواف واحدء وهكذا . 

ومن لا يقول بوجوب العمرة يقول: أن المراد أنه سقط افتراضها بالحج AG‏ دخلت فيه»ء onary‏ 
الإحتمالات لا يناسب المقام. واش تعلى أعلم.(حاشية السندي على النسائي)87/0١.‏ 

ابن ماجه (السنن) 4۷۲/۲؛ ح ۲٠٠١‏ المناسك - مواقيت أهل GUY‏ . 

ورواه مسلم Ate fY‏ ح 1١187‏ الحج - مواقيت الحج والعمر . من طرق أبي الزبير عن جابر أيضا ولم 
يذكر الخطبة. 

والحديث بدون ذكر الخطبة ثابت من طرق أخرى فقد أخرجه البخاري (الصحيح) ٠١١ NAY‏ و 
cf 00/¥‏ ح 1157 . ومسلم (الصحيح) AYAY‏ ح VAAN‏ , 

والنسائي (السنن) 77/2١؛‏ ح ۲٠٠١‏ . وأبو داود (السئن) ETAY‏ ح 1۷۳۷ء والترمذي (السنن) 
اح ATI‏ 

والبيهقي (السنن الكبرى) ATAA YIO‏ والطبراني (المعجم الكبير) A AVY ١١4/١١‏ وغيرهم كثير. 
قال السيوطي : (إذا الحليفة) بضم الحاء المهملة وبالفاء . (الجحفة) بجيم مضمومة ثم cla‏ مهملة ساكنة» 
سميت بذلك لأن السيل اجتحفها في وقت (قرن) بفتح القاف وسكون الراء بلا خلاف بين أهسل اللغفةء 
والحديث؛ والتاريخ» والأسماء . اسم جبلء غلط الجوهري في صحاحه حيث قال بفتح الراء وفي بعض 
النسخ بالألف . وهو الأجود . 

قال النووي : والذي وقع بغير ألف يقرأ منونا . وإنما حذفوا الألف منه كما جرت عادة بعض المحدثين» 
يكتبون (سمت أنس) بغير ألف» ويقرأ التنوين . 

(يلملم) بفتح المثناة تحتء واللامين» جبل من جبال تهامة . 

(فهن لهن) كذا الرواية في الصحيحين أي المواقيت لهذه الأفطار : المدينة والشام ونجد واليمن أي لأهلهاء 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه . مقامهء ولأبي داود (فهن لهم) وهو الوجه وكذا أي وهكذا من جاوز 
مسكنه الميقات . (الديباج على صحيح مسلم) .۲۷٥/۳‏ 


~\41- 


—_———All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وسلم- يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء وضع رجله في SAVE‏ 
الرحل يتطال يقول: (ألا تسمعون) . 


فقال رجل من آخر القوم : ما تقول؟ قال: (أعبدوا ربكم» Ly teas‏ خممسكمء 
وصوموا شهركمء وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربكم)('. 


4 - عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد الخيف» 
فحمد الله وذكره بما هو أهله» ثم قال: (من كانت الآخرة همهء جمع الله له 
شمله. وجعل غناه بين Ac‏ وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه. 
فرق الله شملهء وجعل فقره بين عينيهء ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب)(". 


6- وأخرج الطبرانيء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن مهدي أبو عبد الله القساضي 
الرامهرمزي حدثني محمد بن محمد بن مرزوق ثنا فهد بن البختري بن شعيب بن 
عمر الأزرق حدثني شعيب بن عمر قال: خرجت إلى مكةء Lind‏ صرت 
بالضرية7"» قال لي بعض إخواني : هل لك برّجل له صحبة من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -؟ قلت : نعم؟ 


قال : صاحب القبة المضروبة في موضع كذا وكذا . 


© أخرجه الإمام أحمد (المسند) Yofa‏ ح 77718 . 
والحديث إسناده حسن . زيد بن الحباب قال فيه الحافظ : صدوق يخطئ في حديث الشوري: (التقريب) 
4 . ومعاوية بن صالح هو ابن حيدر مختلف فيهه قال الحافظ : صدوق له أوهام . (تهذيب الكمال) 
وت VOY‏ و (التقريب) YAY‏ . 
أخرجه الطبراني قال : حدثنا علي بن سعيد الرازي US‏ على بن محمد الطنافسي ثنسا منصور بن وردان 
العطار ثنا أبو حمزة الثمالي عن عكرمة. 
وأبو حمزة هو ثابت بن أبي صفية الثمالي قال الجوزجاني : واهي الحديث . وقال النسائي : ليس بالقوي. 
UU,‏ الحافظ : ضعيف» رافضي. 
النسائي (الضعفاء والمتروكين) ٠١‏ و (أحوال الرجال) ٩۲‏ و (التقريب) ۸1۸ . 
والحديث أخرجه الترمذي (السنن) 4 ح YET‏ . صفة القيامة والرقائق والورع باب 7١‏ . 
وقال الالباني في (السلسلة الصحيحة) 57١0/7‏ ح 444 : وهو إسناد ضعيفء لكنه حسن في المتابعات. 
0 قرية عامرة على طريق مكة من البصرة من نجد ٠‏ كذا في ( مراصد الإطلاع ) ۸14/۲ . 


(") 
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قلت لأصحابي : قوموا بنا إليه» فقمناء فلما انتهينا إلى صاحبا لقبة فس امنا فرد 
السلام؛ فقال: من القوم؟ 
قلنا: قوم من أهل البصرة؛ بلغنا أن لك صحبة من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. 
قال : نعم» صحبت رسول الله - صلی الله عليه وسلم — وقعدت تحت منبره يوم 
حجة الوداع؛ فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن الله -عز وجل- 
يقول: لأر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم6 
فليس لعربي على عجمي فضلء ولا لعجمي على عربي فضل. ولا لأسود على 
أبيض فضل» ولا لأبيض على أسود فضلء» إلا بالتقوى» يسا معشر قريش: لا 
تجيئوني بالدنيا تحملونها على أعناقكمء ويجيئ الناس ATL‏ فإني لا أغغضي ' 
adic‏ من الله شيئا). | | 
قلنا: ما نسميك اسمكء قال» أنا العداء بن عمرو فارس الضحياء في الجاهلية(. 
5- أخرج أبو داود قال: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا سليم بن مطيرء من أهل وادي 


القرى» عن أبيه» أنه حدثه؛ قال: سمعت رجلا يقول: سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- في حجة الوداع» فأمر الناس ونهاهم؛ ثم قال: (اللهم هل بلّغفت)؟ 


() أخرجه الطبراني (المعجم الكببر) ١٠/۲٠ء‏ ح 15., ' 


وفي السند محمد بن محمد بن مرزوق؛ ضعفوه . وقال الحافظ : صدوق له pla gh‏ (التقريب) ۱ . وفيه 
من لم أجد من ذكره. 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في (الكبير) بأسانيدء هذا ضعيفء وتقدم له إسناد صحيح في الخطبة يوم 
عرفة. (مجمع الزوائد) 771/١‏ والذي أشار a!‏ هو حديث خطبة حجة الوداع المشهور الذي تقدم ولييس 
فيه (لأفضل لعربي على عجمي...): أنظر ص AYA ET‏ 

وأخرج نحوه الترمذي في (cial)‏ 56 ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم = خطب الناس 
يوم فتح مكة فقال : (يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية ...) وسيأتي إن شساء الله في 


VAY ye 


-ġir - 
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قالوا: اللهم cand‏ ثم قال: (إذا تجاحفت ‏ قريش على الملك فيما بينها وعاد 
العطاء. (أو كان) O Lay‏ فدعوه). 


قيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو 5 Mat,‏ صاحب رسول الله -صلى الله عليه 


وسله- () . 


قوله: (تجاحفت) يريد تنازعت الملك حتى تقاتلت عليه وأجحفت بعضها ببعض. أنظر (القاموس المحيط) 
ص۱۰۲۷. 

(وعاد العطاء (LE)‏ هو أن يصرف عن المستحقين ويعطى من له الجاء والمنزلة . (خطابي) . 

ذو الزوائد :صحابي نزل المدينة ويقال أنه جهني . أنظر (التقريب) AALY‏ 

أخرجه gd‏ داود (لسنن) ۳/٤٤۲ء‏ ج7505 الخراج والإمارة والفيء - كراهية الإفتراض في gal‏ الزمان. 
وفي إسناده مقال! فقد رواه من طريق هشام بن عمار حدثنا سليم بن مطير وسليم هذا متكلم فيه . قال ابن 
حبان : منكر الحديث على نكرة روايته لا يعجبني الإحتجاج بإختياره إذا انفرد بها دون ما وافق الإثبات . 
وقال الذهبي : محله الصدق وقال الحافظ Gils‏ الحديث . 

. YOYA (التقریب)‎ Ye VO (الكاشف)‎ ٤٠۰ (المجروحين)‎ 

وأخرجه البيهقي (السنن الكبرى) TOA‏ ح 1۲۸۲١‏ . والطبراني (المعجم الكبير) ۰۲۳۸/٤‏ ح 15595 . 
وابن أبي عاصم (الأحاد والمثاني) 23١5/8‏ ح 7845 . 

كلهم من طريق سليم بن مطير . 
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المبحث الأول 
alasti hs‏ 


للجهاد في سبيل الله -عز وجل- أهميته البالغة في الإسلام فهو ذروة سنام هذا 
الدين. ولا يخفى فضله وثوابه. وقد كان call‏ -صلى الله عليه وسلم- يدرك أهمية الروح 
المعنوية للمجاهدين» وهو ما يدرس اليوم في LIS‏ العسكرية. وكان للنبي -صلى الله 
عليه وسلم- في كل مناسبة توجيهات وإرشادات حتى يبقى سلوك المسلم في السلم أو 
الحرب وفق تعاليم الإسلام السمحة. 


وقد رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب في الجهاد. وهذا ما وجدته 
متها. 


۷- عن أبي قتادة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قام فيهم فذكره م أن 
الجهاد في سبيل الله والإيمان باش افضل الأعمال. | 
فقام رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل اللهه أتكفر حني خطاياي؟ 
فقال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم-: ( نعم» إن قتلت في سبيل الله» وأنت 
صابر محتسب» مقبل غير مدبر ). 
ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كيف قلت). قال: أرأيت إن قتلت في 
سبيل cali‏ أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلی اش عليه وسلم-: 
cari)‏ وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبرء إلا الدينء فإن جبريل عليه السسلام 
قال لي ذلك). 
وفي رواية: أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر فقسال: 
أرأيت إن ضربت O) im‏ 


(oil) الإمارة - من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه . والنساني‎ ۱۸۸١ ح‎ eho NAY مسلم (الصحيح)‎ O 
07و‎ z AAS, الجهاد - من قاتل في سبيل ابه و عليه دين . والترمذي (السنن)‎ Yyoyv Z GEFA 
وعبد بن حميد (المنتتخب)-‎ . TTITA z forjo دين . وأحمد (المسند)‎ dalc y الجهاد - فيمن يسنشهد‎ 


جد همع ا سه 
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خطبة في شهداء مؤته: 


-\YA‏ عن أنس بن مالك - رطبى الله عنه - قال : خطب النبي - صلی الله عليه 


وسلم- فقال : (أخذ الراية زيد فاصيبء ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله 
بن رواحة فاصيب» ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح (U‏ وقال : (وما 
يسرنا أنهم عندنا). قال أيوب : أو قال : (ما يسرهم أنسهم عندنا وعيناه 
OY gta‏ | 


۹- أخرج مسلم قال: وحدثني محمد بن رافع . حدثنا عبد الرزاق . أخبرنا أن جريج. 


D} 


(*) 
(*) 


أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضرء عن GUS‏ رجل من أسلم من أصحاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» يُقال له عبد الله بن أبي أوفى . فكتب إلى عمر بن 
ane‏ اللهء حين سار إلى الحرورية O‏ . يخبره أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام 
فيهم فقال: (يا أيها الناس؛ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية7). واعلموا 
أن الجنة تحت ظلال السيوف). 


Aor‏ ح 147 ولفظه (خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الجهاد فلم يفضل عليه شينا 
إلا المكتوبة) . وأبو عوانة (المسند) 451//4, ح 9ه"لا و YTV‏ 

أخرجه البخاري (الصحيح) ۰/۳ ولاه لاح 151406 الجهاد - ت تمئى الشهادة . وأحمد (الممسند) cy: FA‏ 
a oO ped cea‏ ح e ea ay YEW‏ 1۸4۹ . 

ممين شرع وجب طاعته Lsa‏ . 

أن المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الآحاد . وكذا إذا غاب إمسام 
الجمعة قدم الناس لأنفسهم . (فتح الباري) ۲٠۷/١‏ . 

(الحرورية) Jal‏ النهروان . نسبة إلى cel yg ym‏ المكان الذي قتلوا فيه . 

(واسألوا الله العافية) قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية . وهي من الأدعية الجامعة لدفع جميع 
المكروهات في البدن والباطنء في الدين والدنيا والآخرة. 
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ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: (اللسهم؛ منزل الكتاب» ومجري 


السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم)'. 


٠١‏ - وعن أبي سعد الخدري قال : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام تبوك 


يخطب الناس»ء وهو مسند ظهره إلى راحلته؛ فقال: (ألا أخبركم بخير الناس وبشر 
الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه. أو على 
ظهر بعيره» أو على قدميهء حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس رجلا فساجراء 
يقرأ كتاب اللهء لا يرعوي إلى شيئ MV (ade‏ 


-0١‏ وقد روى نحوه الحاكم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 


0) 


فق 


-صلى الله عليه وسلم- قال: (ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟) قالوا: بلى يا رسول 


أخرجه البخاري (الصحيح) ٠١۸۲/۳‏ الجهاد )111( . ومسلم (الصحيح) ١557/4‏ الجهاد - كراهية تمني 


لقاء العدو (واللفظ له) . والنسائي (السنن الكبرى) ١/1۸۹ء‏ ح ANTE‏ ح ۲١۳١‏ . والدارمي (السنن) 
۸/۲ ح 7414٠‏ . والحاكم (المستدرك) ؟/لاه. ح VENT‏ 

قال الحافظ : لا تتمنوا لقاء العدو ... مع جواز تمني الشهادة وطريق الجمع بينهما GY‏ ظاهرهما 
التعارض لان تمني الشهادة محبوب فكيف ينهى عن تمني لقاء العدو وهو يفضي إلى المحبوب؟ وحاصل 
الجواب أن حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزه بكسرة 
الكفار. واللقاء قد يفضي إلى عكس ذلك فنهى عن تمنيه . ولا ينافي ذلك تمني الشهادة . أو لعل الكراهفية 
مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو ذلك (الفتح) ۲۲٤/۱۳‏ . 

أخرجه النساني (السنن) ١/١1ء‏ ح 5٠١5‏ الجهاد - فضل من عمل في سبيل الله على قدمه . قال : أخبرنل 
قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري ... 
والحاكم في (المستدرك) ۲۷/١‏ . والبيهقي (السسنن الكبرى) ١٦٠۰/۹‏ ح ۱۸۲۸۳ و إشعب الإيسان) 
,وو (المنتخب من مسند عبد بن حيد) ۰۲۰۶ ۹۸٩‏ . وأحمد 41/5: ح 1١1557‏ . وابن أبي شيبة 
Yi\ = "6‏ - 

وأخرجه ابن المبارك في (الجهاد) ص ١78‏ عن سعيد بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
أبي الخطاب عن أبي سعيد . 

وأبو الخطاب مجهولء روى له النسائيء وقال : لا أعرفه. وقد وقع لنا حديثه بعلو . (تهذيب الكمال) 
04 (التقريب) »4١8٠‏ فالحديث علته gf‏ الخطاب هذاء وبقية رجاله ثقات . 

أبو الخير هو Bye‏ بن عبد الله اليزني AD‏ فقيه (التقريب) 10417 والليث هو ابن سعد وقتيبة هو ابن مسعيد 
الثقفي . فهؤلاء كلهم ثقات . والحديث حسنه الشيخ الأرنؤوط بشواهده . حاشية مسند أحمد .٤١١/١١‏ 


-iY - 
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الله: قال: (رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يقتل أو يموت. ألا أخبركم بالذي 
يليه رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويشهد أن لا إله إلا الله)(". 


وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


ويشهد هذا الحديث: 


۲ - ما أخرجه الإمام أحمد: عن ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


خرج عليهم وهم جلوس فقال : (ألا أحدثكم بخير الناس منزلة؟) قالوا: بلى يا 
رسول الش. قال: (رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله» حتى يموت أو يقتلء ‏ 
أفأخبركم بالذي يليه؟) قالوا: نعم يا رسول الله. قال: (امرؤ معتزل في شعبء يقيم 
الصلاةء ويعتزل شرور الناسء أفأخبركم بشر الناس منزلة؟) قالوا: نعم يا رسول 
الله: قال: (الذي يُسأل بالل ولا يُعطي ON (ag‏ 


-١ 4‏ أخرج ابن أبي عاصم بسنده؛ قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن 


(0) 


(} 


m) 
(4) 


بشر عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قالت: خطبنا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وهو عاصب إصبعه من لدغ عقرب» فقال: (إنكم تقولون لا عدو ولا 
تزالون تقاتلون عدوا حتى تقاتلون يأجوج ومأجوج» عراض الوجوه» صغار 
«cy pul‏ صهب الشعاف7؛ من كل حدب ينسلون؛, كأن وجوههم المجان 
المطرقة). 


(المستدرك) ؟/لالاء ح ۲۳۸١‏ أول كتاب الجهاد.وإسناده ضعيف abe‏ فليح بن سليمان ليس بالقوي ٠‏ 

أنظر العقيلي (الضعفاء) ٤٠١/۳‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۸٤/۷‏ . وابن عدي (الكامل) ٠١/١‏ 
والذهبي (تذكرة الحفاظ) ١514/١‏ وابن سعد (الطبقات الكبرى) .4١5/5‏ والنسائي (الضعفاء والمتروكين) 
NAY Ge‏ 

أخرجه أحمد في (المسند) ۲۴۷/١‏ . قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . أنظر (مسند أحمد) بتحقيق 
الأرنؤوط ۲٤/٤‏ . 

في (القاموس المحيط) ص ٠۳١‏ : الصهب» محركة : حمرة أو شقرة في الشعر . والشعاف : الشعر . 

da pal‏ ابن أبي عاصم في (الأحاد والمثاني) ١/١1۹ء‏ ح 5414 - قال محققه الدكتور فيصل أحمد 
الجوابرة: رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ۳۹۲/۲ af‏ وابن الأثير في أسد الغابة» كلاهما من طريق ابن 
أبي عاصم به نحوه» ورجاله كلهم رجال الصحيح . ١ه‏ . ولم أجده في المرجع المذنكور . ولم يذكر 
المحقق في قائمة المراجع GUS‏ المذكور ووجدت الحديث عند أحمد في (المسند) ,77١/6‏ ح 7717486.- 
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-١ 5‏ أخرج أبو داود قال: حدثنا النفيلي» حدثنا محمد بن سلمةء عن محمد بن إسحاقء 


حدثني يزيد بن أبي Gus‏ عن أبي مرزوق» عن حنش الصنعاني» عن رويفع بن 
ثابت الأنصاريء قال: قام فينا Os‏ قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول يوم حنين: Y)‏ يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع Uo ne‏ يعني إتيان الحبالى (ولا يحل لامسرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم)". 


٥‏ - أخرج ابن ماجه: حدثنا الحسن بن علي الخلال: حدثنا أبو أسامة. حدثني عطية بن 


الحرث أبو رؤوف الهمداني. حدثني أبو العريف عبيد الله بن خليفة» عن صفوان 
بن عسال؛ قال؛ بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سرية. فقال: (سيروا 
باسم cai!‏ وفي سبيل اللهء قاتلوا من AS‏ بالله ولا تمثلواء ولا تغدرواء ولا تغلواء 
ولا تقتلوا AD (haul‏ 


0) 
m 


0 


-ورجال الحديث ثقات كما قال محقق الكتاب . خالد بن عبد الله ذكره ابن حيان في الثقات» وروى له مسلم 
حديثا واحدا . (تهذيب الكمال) 41/7. واش تعالى أعلم. 

والمجن : الترسء والمجان جممه» أنظر القاموس المحيطء ص ٠١۹۱‏ 

القائل هو حنش الصنعانيء والخطيب هو رويفع . 

قال الخطابي : شبه - صلى الله عليه وسلم - الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرضء 
ai,‏ كراهية وطء الحبلى إذا كان الحبل من غير الواطئ على الوجوه كلهاء وقد يستدل به من يرى إلحسلق 
الولد بالواطئينء إذا كان ذلك منهماء وقالوا : شبه النبي - صلى الله عليه وسلم الولد بالزرع؛ أي كما يزيد 
الماء في الزرعء كذلك يزيد المني في الولد . (حاشية السنن) . 

أبو داود (السنن) OYAT‏ ح ۲٠١٠‏ النكاح - وطء السبايا. الترمذي مختصرا (السنن) ETYJ‏ ح ١١١١‏ 
. ط دار الفكر . والطبراني في (الكبير) VO‏ ح ٤٤۸4۸‏ . وابن أبي شيبة ۲۲۲/۱۲ و 4155/14 عن 
عبد الرحيم بن سليمان عن ابن اسحاق بهذا الإسناد . وأحمد ٠7١4/4‏ ح ١7١11١‏ من طريق محمد بن 
إسحاق أيضا وهو مدلس وروى بصيغة العنعنة» لكنه صرح بالسماع في طريق أخرى (في نفس الموضع) 
فقال حدثني يزيد بن أبي حبيب» وكذا عند البيهقي في (السنن الكبرى) YEA‏ وعند أبي داود كما تقدم. 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط (حاشية مسند أحمد) ۱۹۹/۲۸ Vey‏ صحيح بطرقه وشواهده. وقد فاته - 
مع ذلك - أن الحديث في سنن أبي داود . وللحديث شواهد عن ابن عباس وأبي هريرة . انتفر (مسند 
أحمد) 707/١‏ و ۳۸۷/١‏ والطحاوي (شرح معاني الأثار) 757/7 وصححه الشيخ الالباني (صحيح أبي 
داود) ح ۱۸۹۰ . و (صحيح سنن الترمذي) * 507 ' , وأنظر : (الإرواء) ' ۲٠۱۳۷‏ '. 


1( صحيح ٠أخرجه‏ ابن ماجه (السنن) 4٥۳/۲‏ ح ۲۸١۷‏ الجهاد - وصية الإمام . أنظر الحديث التالي ٠‏ 
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-١ ٤٩‏ أخرج ابن dale‏ أيضا: حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. 


حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثئدء عن أبيه؛ كان رسول الله حصلى الله عليه وسلم- 
إذا أمر رجلاً على سرية؛ أوصاه الله في خاصة نفسه بتقوى call‏ ومن معه من 
المسلمين خيرا. فقال: (اغزوا باسم اللهء وفي سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. 
اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا أنت لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلالء أو خصال. فأيتهن أجابوك إليها فاقبل 
منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. شم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم» إن فعلوا ذلكء أن 
لهم ما للمهاجرين: وأن عليهم ما على المهاجرين؛ وإن أبوا فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنيسن. 
ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم 
أبوا أن يدخلوا الإسلام, فسلهم إعطاء الجزية. فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهمء 
old‏ هم أبواء فاستعن ÒU‏ عليهم وقاتلهم. وإن حاصرت حصناء فارادوك أن 
تجعل لهم ذمةالله وذمة edlas‏ فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك. ولكن اجعصل 
لهم ذمتك وذمة أبيك Lady‏ أصحابك» فإنكم» إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم» أهون 
عليكم من أن تخفروا ذمة الله Lady‏ رسوله. وإن حاصرت حصنا فارادوك أن 
ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا 
تدري أتصيب فيهم حكم الله أم OEE‏ 


-قال البوصيري في (الزوائد): إسناده حسن. وأخرجه أحمد بن حنبل (المسند) Eo ff‏ ح VANYA‏ 
والطبراني في (الكبير) 44/8: ح PAV‏ كلاهما من طريق عطية بن الحارث به ء 

وقال الدكتور بشار عواد معروف : إسناده ضعيف . فهو يرى ضعف أبي الغريف الهمداني . وقال بأن 
og jue gil‏ فة لخن فة بهذا ٤ Sp)‏ 

قلت : وقد ذكره ابن حبان في (الثقات) ١8/5‏ . وقد تكلم فيه. أنظر (تهذيب التهذيب) لكن الحديث صحيسح 
بمحموع طرقه duly.‏ تعالى أعلم. 

(المرجع السابق)» ح YADA‏ . ورجاله ثقات. سفيان الراوي عن علقمة بن مرثد هو سفيان الثوري إمسام 
حجة ثقة. قال الدكتور : بشار عواد معروف في تحقيقه لسنن ابن ماجه: إسناده صحيح. 


ðe =‏ سه 


المبحث الثاني 
خطب aadli‏ 


LS,‏ كان للجهاد caus‏ المبينة لفضلهء الموضحة لأحكامه وخصائصه الشوعية: 
المبرزة لهويته الإسلامية فإن للفتح أيضا خطبه؛ التي اشتملت علسى معالم iae‏ 
وإرهاصات كبيرةء وأحكام» وفوائد... لا أطيل بذكرهاء حيث ستظهر من خلال الخطب 
النبوية الشريفة نفسها على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 


۷ - عن أبي شريح: أنه قال لعمرو بن عسيد حوهو يبعث البعوث إلى مكة- ائذن 
لي أيها الأميرء أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتحء 
سمعته أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به: حمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: gl)‏ مكة حرمها الله ولم يحرمها الناسء فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك فيها دماء ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص لقتال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما 
أذن لي فيها ساعة من نهارء ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ 
الشاهد الغائب). 


فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح» لا يعيذ عاصيا 
ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.(١)‏ 


)© أبو شريح الخزاعي الكلبي اسمه خويلد بن عمرو أو عكسه؛ وقيل: عبد الرحمن بن عمروء وقيل: هاني؛ 
وقيل: كعبء صحابي نزل المدينة أسلم يوم فتح مكة مات سنة ثمان وستين. روى له الجماعة. انظر 
(تهذيب الكمال) 55/4 و(تقريب التهذيب) ANOA‏ 

)1(- أخرجه اليخاري (الصحيح) ١/4/ه‏ ح٤٠٠‏ العلم -ليبلغ الشاهد الغائب وانظر ح ۱۷١١-٤١٤٤‏ ومسلم 
(الصحيح) ۹۸۷/۲ ح ٠١١‏ الحج-تحريم مكة وصيدها وخلاها . والنسائي (السنن) ٠٠5/6‏ ح 1۸۷١‏ 
الحج- تحريم القتال في الحرم أبو داود (السنن)/ح والترمذي (السنن) 1۷۷/۳ ح 405 الحجء ما ela‏ في 
حرم مكة. وابن خزيمة (الصحيح) ۷۸/۲ AVC‏ والبيهقي (السنن الكبرى) 59/97ح وأحمد (المسند) 
VUEYs > ٤‏ (فضاتل الصحابة)/ح والطبراني (المعجم الكبير) ۱۸٥/۲۲‏ ح٤۸٤‏ والاوسط ۳۰۷/۱ ح 
٠٠۳‏ .الطبراني (الأحاديث الطوال) ص ح والطحاوي (شرح معاني .٠٠٠/۲ (GUY‏ و( الخربة ) موضع 
الخراب ٠‏ ( القاموس المحيط ) ص ٠ ٠٠١‏ 
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-١48 _‏ أخرج الإمام البخاري7): حدثنا gf‏ نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن 


يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح 
مكةء بقتيل منهم قتلوهء فأخبر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فركب راحلته؛ 
فخطبء فقال: (إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل» -شك أبو عبد الله“ وسلط 
عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنينء ألا وإنها لم تمل لأحد 
قبلي» ولم تحل لأحد بعديء ألا وإنها حلت لي ساعة من نهارء ألا وإنها ساعتي 
code‏ حرام لا يختلي شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا تلتقط ساقتطتها؛ إلا لمنشدء 
فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن Jin‏ وإما أن يقاد Sal‏ القتيل) 

فجاء رجل من أهل اليمن؛ فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال: (اكتبوا لأبي فلان)ء 
فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول call‏ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال 
التبي -صلى الله عليه وسلم-: (إلا الإنخر إلا الإذخر) قال أبو عبد الله: يقال يقاد 
بالقاف» فقيل لأبي عبد اش أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. 


4 - أخرج alua‏ من الحجاج: عن أبي هريرة قال: وفدت وفود إلى معاوية. وذلك في 


0) 


(0 
m) 
{£) 


رمضان. فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام. فكان أبو هريرة مما يُكثر أن يدعونا 
إلى رحله. فقلت: ألا أصنع طعاماً فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يُصنع. ثم 
لقيت أبا هريرة من العشي. فقلت: الدعوة عندي ALM‏ قال سبقتتي. قلت: نعم. 
فدعوتهم. فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم؟ يا معشر الأنصار! ثم 
ذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة. فبعث 
الزبير على إحدى المجنبتين7). وبعث خالدا على المجنبة الأخرى. وبعث أبا 
عبيدة على O yuat‏ فأخذوا بطن (cat gl‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 
كتيبة. قال: فنظر فرآني. فقال (أبى هريرة) قلت: لبيك يا رسول الله! فقال: Y)‏ 
يأتيني إلا أنصاري). 


البخاري (الصحيح) ١/517ح soldi ١١7‏ باب: كتابة العلم وأخرجه مسلم 148/7 ح ٠١١١‏ في gall‏ 


باب: تحريم مكة وحيدها وخلاها وشجرها ولفظتهاء 
(المجنبتين) هما الميمنة والميسرةء ويكون القلب بينهما. 
(الحسر) أي الذين لا دروع لهم. 

(فأخذوا بطن الوادي) أي جعلوا طريقهم في بطن الوادي. 
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زاد غير شيبان: فقال: (اهتف لي بالأنصار) قال: فأطافوا به. ووبشت قريش أوباشا 


لها واتباعا فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن كان لهم شيء كنا معهم. وإن أصيبوا أعطينا الذي 
سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم) ثم قال 
بيديه» إحداهما على الأخرى. ثم قال: (حتى توافوني بالصفا) قال: افنطلقنا. فما شاء أحد 
Me‏ أن يقتل أحدا إلا قتله. وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاء قال: clad‏ أبو سفيان فقال: يا 


رسول Lal‏ أبيحت خضراء قريش. لا قريش بعد اليوم. ثم قال: (من دخسل دار أبي 
سفيان فهو آمن) فقالت الأنصارء بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريتهء 
ورافة بعشيرته. قال أبو هريرة clay‏ الوحي» وكان إذا cla‏ الوحي لا يخفى علينا. Wg‏ 
cla‏ فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما 
انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


0) 
{") 


o} 


L)‏ معشر الأتصار!) 

قالوا: لبيك يا رسول Pal‏ 

قال: (قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته). 

قالوا: قد كأن ذاك. 

قال: Mots)‏ إني عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم7). والمحيا محياكم. 
والممات ممتكم). 


(ووبشت قريش أوباشا لها) أي جمعت le yan‏ من قبائل شتى. 

(فما شاء أحد منا... الخ) أي لا يدفع أحد منهم عن نفسه. 

(أبيحت خضراء قريش) كذا في هذه الرواية: أبيحت. وفي التي بعدها: أبيدت. وهما متقاربتان. أي 
استؤسات قريش بالقتل وأفنيت. وخضراؤهم بمعنى جماعتهم. ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد 
والخضرة. ومنه السواد الأعظم. 

(فقالت الأنصار بعضهم لبعض) معنى هذا أنهم رأوا رأفة النبي صلى اش عليه وسلم بأهل مكة وكف LTH‏ 
عنهمء فظنوا أنه يرجع إلى سكني مكة والمقام فيها دائماء ويرحل عنهم يوهجر المديئةء فشق ذلك عليهم. 
فأوحى الله تعالى إليه صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم 
كذا وكذا. قالوا: نعم. قد كلنا هذا. 

(كلا) معنى كلاء هناء حقا. لوها معنيان: أحدهما حقا والآخر النفي. 

(هاجرت إلى الله وإليكم... الخ) معناه أني هاجرت إلى الله تعالى وإلى دياركم لاستيطانها. فلا أتركها ولا 
أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى. بل أنا ملازم لكم. المحيا محياكم والممات مماتكم. أي لا أحيا إلا 
عندكم ولا أموت غلا عندكم. فلما قال لهم هذا بكوا واغتذروا. وقالوا: واش! ما قلنا كلامنا السابق غلا 
حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا. لنستفيد منك ونتبرك بك وتهدينا الصراط المستقيم. 
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فأقبلوا إليه يبكون ويقولن: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالل وبرسوله. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ورسوله يُصدقانكم ويعذرانكم) 

قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان. وأغلق الناس أبوابهم. قال: واقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر. فاستلمه. ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم 
إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس. وهو 
آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطمنه في عينه ويقول: Gall ela)‏ وزهق 
الباطل). فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت. ورفع يديه. 
فجعل يحمد الله ويدعو Lay‏ شاء أن يدغو. 


وفي رواية أخرى قال: وحذثنيه عبد الله بن هاشم. حدثنا يهز. حدثنا سليمان بن 
المغيرة» بهذا الإسناد وزاد في الحديث: ثم قال بيديهء إحداهما على الأخرى (احصدوهم 
حصدا). وقال في الحديث: قالوا قلنا: ذاك يا رسول الله. قال: Lad)‏ اسمي ON‏ كلا إني 
عبد الله ورسوله). 


وقي أخرى قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. حدثنا يحيى بن حسان 
حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح. قال: وفدنا إلى معاوية بن أبسي 
سفيان. وفينا أبو هريرة. فكان كل رجل Lis‏ يصنع طعاماً Ley‏ لأصحابه. فكانت نوبتي. 
فقلت: يا أبا هريرة! اليوم نوبتي فجاؤًا إلى المنزل؛ ولم يدرك طعامنا. فقلت: ياأبا 
هريرة! لو Lite‏ عن رسول الله صلى اش عليه وسلم حتى طعامنا. 

فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. فجعل خالد بن الوليد على 
المجنبة اليمنى. وجعل الزبير على المجنبة اليسرى. وجعل LÍ‏ عبيدة على PADLA‏ وبطن 
)© (إلا الضن) هو الشح. ومعناه هنا حب الله ورسوله ٠‏ 
O‏ (بسية القوس) أي بطرفها المنحني. قال في الصباح: هي خفيفة الياء ولامها محذوفة. وترد في النسبة 
فيقال: سيوي. والهاء عوض عنها. ويقال لسيتها العليا يدهاء وبها الصفلى رجلها. 
(فما اسمى إذا...الخ) قال القاضي: يحتمل هذا وجهين: أحدهما أنه أراد صلى الله عليه وسلم أنه نبي 
لإعلامي إياكم Ley‏ تحدثتم به سرا. والثاني لو فعلت هذا الذي خفتم منهء وفارقتكم» ورجعت إلى استيطان 


مكة لكنت ناقضا لعبدكم في ملازمتكم ولكان هذا غير مطابق لما اشتق منه اسمي وهو الحمد. فإني كنت 
أوصف Miao‏ بغير الحمد. 


("} 


E‏ (علي البيانقة) هم الرجالقز وهو فارسي معرب. وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك ومن يتصرف 


في أموره قبل: سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم. هكذا الرواية في هذا الحرف. هنا وفي غير ممسلم 
أيضاً. قال القاضي: هكذا روايتنا فيه. 
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الوادي. فقال: (يا أبا هريرة ادع لي الأنصار) فدعوتهم. فجاؤوا يهرولون. فقال: (يا 
معشر الأنصارء هل ترون أوباش قريش؟) قالوا: نعم. قال: (انظروا. إذا لقيتموهم ja‏ 
أن تحصدوهم حصدا) وأخفى بيده. ووضع يمينه على شماله. وقال: م 
الصفا)'ء. D‏ 
- قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر. أخبرنا عبد الله بن جعفر. حدثنا عبد الله بن 
Je‏ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة 
فقال: (يا أيّها الناس إن الله قد أذهب عنكم (Va‏ الجاهلية وتعاظمها بآبائها؛ 
فالناس رجلان: Sy‏ تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو 
caal‏ وخلق الله آدم من تراب» قال اللهء (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير). 


قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن 
قال: وعبد الله بن جعفر يُضعف» ضعفه يحيى بن معين co pÈ y‏ وعبد الله بن 
جعفر هو ally‏ علي بن المديني قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس(). 


)0 (موعدكم الصقا) يعني قال هذا الخالد ومن معه الذين أخذوا أسفل من بطن الوادي» وأخذ هو صلى الله 


عليه وسلم ومن معه على مكة. 
0( مسلم (الصحيح) ٠٠٠١/١‏ الجهاد والسير-باب فتح مكة وأبو داود CY ofl puede‏ 1871 المناسك-رفع 
اليدين إذا رأى البيت. 
وأحمد (المسند) ٥۳۸/١‏ من طريق سليمان بن المغيرة به. وابن حبان ۲۳/۱١‏ ح EVV‏ والبيهقي قفي 
و(السنن) (AYAY)‏ و(دلائل النبوة) 00/0-0%. والطيالسي في (المسند) THEY‏ والطبراني في (الكبير) 
4 وإسحاق بن راهويه (المسند) ۲۹۹/١‏ ح۲۷۸. والشرح ملخصاً من شرح النووي على مسلم 
وحاشية محمد فؤاد عبد الباقي على الصحيح أيضاً. 
قال ابن الآثر: وفيه (أي في مادة عبب) إن الله وضع عنكم عبية الجاهلية يعني الكبر وتضم عينها وتكسو 
وهي فعولة أو فعيلة فإن كانت فعولة فهي من التعبية لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية خلاف من يسترسل على 
سجيته وإن كانت فعيلة فهي من عباب الماء وهو أولّه وارتفاعه وقيل إن اللام قلبت ياء كما فعلوافي 
تقضتي البازي (النهاية في غريب الأثر) AMAJE‏ 
الترمذي (السنن) ۴٠۳/١‏ ح 527١‏ التفسير (45) وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي) ۲٠١۸‏ 
و(إرواء الغليل) -.۱۸۷١‏ 


(4) 
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-١‏ قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا يونس بن بكير. ثنا محمد ابن 


إسحاق. ثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق» عن صفية بنت شيبة؛ 
قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح» فقال: (يا أيها النلس! 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض. فهي حرام إلى يوم القيامسة. لا 
يُعضد la jad‏ ولا يُنفر صيدهاء ولا ii‏ لقطتها إلا لمنشيد). 


فقال العباس: إلا الإذخر» فإنه Co gull‏ والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "إلا الإذخر(". 


- أخرج الإمام deal‏ بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت 


مكة على رسول الله -صلى اله عليه وسلم- قال: (كفوا السلاح) إلا خزاعة عن 


n — 


وابن حبان ۱۳۷/۹ ح ۳۸۲۸ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وفيه زيادة؛ وهي قوله: طاف رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- على راحلته القصواء يوم الفتح واستلم الركن بمحجنة وما وجد لها مناخاً في 
المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي فأنيخت ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: analy...‏ (المسند) ۲٣۱/۲‏ 
ح١۸۷۲‏ (فضائل الصحابة). والطبراني (المعجم الكبير) ٠٠/۸‏ ح 77545 الطبراني (الأحاديث الطوال) 
صح وعبد بن حميد (المنتخب) ص YOY‏ ح 745 وانظر (الإصابة) ١/١٠٠ء‏ وحديث أبي هريرة أخرجه 
الحاكم في المستدرك 07/7 وقال هذا حديث عال غريب الإسناد والمتن ply‏ يخرجاه. كما رواه من 
طريق آخر في نفس الموضع. ورواه الطبراني في (المعجم الصغير) .۳۸۳/١‏ وأحمد "5١7/7‏ والخطيب 
في (تاريخ بغداد) ١417/1‏ ح TYEE‏ والحاكم (معرفة علوم الحديث) ص .٠۹۰‏ 

وسئل الدارقطني عن حديث المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن الله je‏ وجل قد 
أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وأدم من تراب ليدعن 
رجال فخرهم بالآباء أو ليكونن أهون على اش من الجعلان). 

فقال: يرويه هشام بن سعد واختلف عنه فرواه المعافا بن عمران عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري 
عن أبيه عن أبي هريرة وخالفه الثوري وحماد بن خالد وعبد الله بن نافع رووه عن هشام بن سعد عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة وكذلك رواه أسامة بن زيد وأبو معشر عن المقبري عن أبي هريرة واختلف 
عنه أيضا عن الثوري فرواه قبيصة عن الثوري عن هشام بن سعد وخالفه الفريابي رواه عن الثوري عن 
اسامة بن زيد وكلاهما قال عن سعيد عن أبي هريرة إلا أن في حديث قبيصة قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بلا شك وفي حديث الفريابي أراه رفعه. الدار قطني (العلل) ٠١۷/۸‏ ح YEVA‏ 

Y)‏ يعضد شجرها) أي لا يقطع. وهو نفي بمعنى النهي. 


ابن ماجة (السنن) 4/7؟. ١ح ۳٠١۹‏ المناسك .)٠٠۴(‏ 


-yol = 
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خزاعة رجلا من بني بكرء من غد بالمزدلفة» فقتله. فبلغ ذلك رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فقام خطيباء فقال» ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال: (إن 
أعدى الناس على الله من قتل في الحرمء أو قتل غير قاتلسه»ء أو قتل بدخسول 
الجاهلزة) ف Jay al‏ فال إن UG‏ بي JB‏ وسو اف ست الل عاذ نه 
وسلم-: (لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب) 
قالوا: وما الأثلب؟ قال: (الحجر) قال: (وفي الأصابع عشر عشرء وفي المواضح 
خمس خمس). قال وقال: (لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس) قال: (ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها)!". 


O‏ أحمد بن حنبل (المسند) 1۷۹/١‏ ح VAY‏ قال الهيثمي في (المجمع) ely :1۷۸-1۷۷/١‏ الطبراني 


ورجاله تقات» وقال: "في الصحيح منهء النهي عن الصلاة بعد الصبح؛ وفي السنن بعض' وقال الشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد rr‏ إسناده صحيح» حسين هو المعلم. وقال معلقا على كلام 
الهيثمي المتقدم: والعجب die‏ أن ينسبه للطبراني وحدهء وهو في المسند كما ترى' ثم أعجب منه زعمه أن 
"في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح"» فأستطيع أن ap jal‏ إن شاء اش بالتتبع التام؛ أن ليس لعبد 
الله بن عمرو حديث في أحد الصحيحين في النهي عن الصلاة بعد الصبحء بل إنه لم يروه أحد من أصحاب 
السنن الأربع من حديث ابن عمروء إلا أن الترمذي أشار إليه فقطء في قوله 'وفي الباب* .1١١:1‏ 

قلت: وعمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي كنيته أبو إبراهيم والخلاف 
في جده من هو المراد به ولذلك ضعف بعضهم هذا الإسناد وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديثهء وتركه بن القطان» وسئل يحيى بن معين عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده فقال ليس بذاك» قال أبو حاتم: إذا روى عمرو بن شعيب عن طاوس وابن المسيب عن 
الثقات غير أبيه فهو AB‏ يجوز الاحتجاج بما يروي» عن هؤلاء وإذا روي عن أبيه عن جده ففيه مناكير 
ثيرة لا يجوز الاحتجاج Gale‏ بشيء رواه عن dal‏ عن جده GV‏ هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلا 
أو منقطع لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو فإذا روي عن أبيه فأبوه شعيب وإذا روي 
عن جده وأراد عبد الله بن عمرو وجد شعيب فإن شعيبا لم يلق عبد الله بن عمرو والخبر بنقله هذا منقتطضع 
وإن أراد بقوله عن جده جده الأدئى فهو محمد بن عبد الله بن عمرو ومحمد بن عبد اله لاا صحبة له 
فالخبر بهذا النقل يكون مرسلا فلا تخلوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن يكون مرسلا أو 
منقطعا والمرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم بها حجة لأن الله جل وعلا لم يكلف عباد أخذ الدين عمن لا 
يعرف والمرسل والمنقطع ليس يخلوا ممن لا يعرف وإنما يلزم العباد قبول الدين الذي هو من جنس 
الأخبار إذا كان من رواية العدول حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موصلا 
وقد كان بعض شيوخنا يقول إذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ويسميه فهو 


صحيح.“ 
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قلت: وروى نحوه الطبراني في (الأحاديث الطول) ص١٠٤٠‏ ح٠٠‏ قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله الحضرميء حدثتا محمد بن الصباح الجرجرائيء حدثنا سليمان بن الحكم بن 
عوانةء عن القاسم بن al sll‏ الهمداني» عن سنان بن الحارث بن مصرف» عن طلحة بن 
مصرف» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو رضي الله dic‏ قال: كانت خزاعة حلفساء 
رسول الله صلی الله عليه calag‏ وكانت بنو بكر رهطا من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان» 
وكانت بينهم موادعة في مدة أيام الحديبية» فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك الممدة 
فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمدونه» فخرج ممدا لهم في رمضان» قصام 
حتى بلغ قديداء ثم أفطر وقال: 

(ليصم الناس في السفر ويفطرواء فمن صام أجزأ dic‏ ومن أنظر وجب عليه 
القضاء” ففتح الله عز وجل عليهم مكةء فلما دخل أسند ظهره إلى الكعبةء نم ارتجسل 
قولاء ثم قال: كفوا السلاح؛ إلا خزاعة من بني بكر" ... الحديث). 


وهذا وإن كان في إسناده مقال فهو يقوى Lay‏ تقدم. والله تعالى أعلم. 


-وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر: والمراد بجده هنا: عبد الله بن عمرو وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب. 
على الحديث رقم (1814). 
وانظر (الكامل في ضعفاء الرجال) 711/١‏ و(تاريخ ابن معين رواية الدوري) 457/4 و(التاريخ الكبير) 
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jail‏ السادس 


ما ووي عن النبي gla-‏ الله عليه وسلم - من خطب كسوى الشمسر 


ior‏ عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله حصلى الله عليه وسلم- 


فصلى رسول الله glue‏ الله عليه وسلم- بالناسء فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال 
الركوعء ثم قام فأطال القيام» وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع؛ وهو 
دون الركوع الأولء ثم سجد فأطال السجودء ثم فعل في الركعة الثانية مثلما Ji‏ 
في الأولى» ثم انصرف» وقد انجلت الشمس» فخطب oO) still‏ فحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللهء لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وصلوا وتصدقوا). ثم قال: (يا أمة 
محمدء dilly‏ ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمتهء يا أمة محمدء 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم (DOES‏ 


4- وفي رواية لمسلم» عن عائشة: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (رأيت في 


0) 
(*) 


(") 
(8) 


منامي هذا كل شيء وعد تمء حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً من الجنة حين 
رأيتموني جعلت أقدم (وقال المزادي: أتقدم) ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها 
cline,‏ حين رأيتموني تأخرت» ورأيت فيها ابن لحيء وهو الذي سيّب 
السوائب)0). 


قال الحافظ : فيه مشروعية الخطبة للكسوف» انظر : (الفتح) MASSY‏ 

أخرجه البخاري (الصحيح) ١/7”514؛ AAV e‏ الكسوف -الصدقة في الكسوف. ومسلم (الصحيح) ٠٦1۸/١‏ 
ح١٠٩‏ الكسوف-صلاة الكسوف. والنسائي (السنن) 1۲۹/۳ء ح٠١٤۱‏ الكسوف )٠١(‏ نوع آخر من صلاة 
الكسوف. وأبو داود (السنن) :444/١‏ ح ۱1۷۷ الصلاة - صلاة الكسوف. وابن ماجه (السنن) :41/١‏ 
ح۳١۲١‏ إقامة الصلاة والنسة فيها (VOY)‏ وابن خزيمة (الصحيح) ؟/7١؟؛,‏ ح VIVA‏ وغيرهم. 

ومعناه pail‏ نفسي أو رجلي» وكذا صرح القاضي عياض بضيطه . (محمد فؤاد عبد الباقي). 

مسلم (الصحيح)519/7ح1١4ءالرواية‏ رقم (؟). والنسائي(السنن)7؟/177.ح4177١‏ صلاة الكسوف .)١١(‏ 
ومعنى (وهو الذي سيب السوائب): تسييب الدواب إرسالهاء تذهب وتجيء كيف شاءت. والسوائب هي 
جمع ساتبة» وهي التي نهى الله سبحانه عنها في قوله: "ما جعل الله من بحيرة ولا ساتبةء فالبحيرة هي 
الناقة التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم. فلا يحمل 
عليها شيء. (محمد فؤاد عبد الباقي). 
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وفي رواية لمسلم» عن عمرة»ء أن يهودية أتت عائشة تسألها. قالت: أعاذك الله من 
عذاب القبر. وفيه. فقال: (أي رسول الله صلى الله عليه وسلم) (إني قد رأيتكم تفتنون في 
القبور كفتنة الدجال). 


قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: (فكنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بعد ذلك يتعوذ من عذاب النارء وعذاب القبر)(). 


0- عن عبد الله بن عباس قال: إنخسفت الشمس على age‏ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فصلى رسول -صلى الله عليه وسلم- فقام قياما طويلا ... ثم انتصرف وقد 
تجلت الشمس» فقال -صلى الله عليه وسلم-: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله). قالوا: يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك» ثم رأيناك كعكعت؟ قال -صلي الل 
عليه وسلم-: (إني رأيت الجنةء فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنياء وأريت النارء لم أر منظرا كاليوم قط أفظعء ورأيت أكثر أهلها النساء). 
قالوا بم يا رسول اش؟ قال: (بكفرهن). قيل: يكفرن باش؟ قال: (يكفرن العشسيرء 
ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر Als‏ ثم رأت منك شيئاء قالت: 
ما رأيت منك خيرا قط)(". 

107“ عن أسماء بن أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنهاء والناس يصلون» 

قلت: ما شان الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أى 

نعم» قالت: فأطال رسول الله صلی الله عليه وسلم- جدا حتى تجلاني segs)‏ 
وإلى جنبي قربة فيها cle‏ ففتحتها Gilead‏ أصب منها على رأسي» فانصرف 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد تجلت الشمس» فخطب الناس» وحمد ال 
Le:‏ هو أهلهء ثم قال: (أما بعد). قالت: ولغط نسوة من الأنصارء فانكفات إليهن 


۳۳/۲ ج07 4. ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. والنسائي (السنن)‎ ١۲/۲ مسلم (الصحيح)‎ C) 
.)١1( صلاة الكسوف‎ .١ ج475‎ 

أخرجه البخاري (الصحيح) YOAN‏ ج4١٠٠‏ الكسوف-صلاة الكسوف في جماعة. ومس لم (الصحيح) 

VETS VEY الكسوف - ما عرض للنبي من أمر الجنة والنار. والنسائي (السنن)‎ ۹٠۷ح‎ yy 

صلاة الكسوف - قدر القراءة في صلاة الكسوقف ٠‏ وأبن خزيمة YYY‏ ح۱۳۷۷. وغيرهم. 


(*) 
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لأسكتهن» فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: U)‏ من شيء لم أكن رأيتسه إلا قد 
رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنارء وإنه قد أوحي ألي أنكم تفتنون في 
القبورء مثل gh‏ قريباً من- فتنة المسيح الدجالء يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك 
بهذا الرجل؟. Ld‏ المؤمن» أو قال الموقن» شك هشامء فيقول: هو رسول الله 
هو محمد صلى الله عليه وسلمء جاعنا بالبينات والهدى» فآمنا وأجبنا واتبعغا 
وصدقناء فيقال له: نم صالحأء قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن بهء وأما المنافق» أو 
المرتاب» شك هشاء فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته)(2. . 

قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته» غير أنها نكرت ما يغلظ Made‏ 


وعن أبي موسى مرضي الله عنه- قال: خسفت الشمس» فقام النبي -صلسى الله 
عليه وسلم- le ji‏ يخشى أن تكون الساعةء فأتى المسجدء فصلى بأطول قيام وركوع 
وسجودء رأيه قط يفعله؛ وقال: (هذه الآيات التي يرسل الله» لا تكون لمسوت أحدء ولا 
لحياته» ولكن يخوف الله بها عبادهء فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره)(". 


وعن المغيرة بن شعبة: ... قال رسول الله حصلى الله عليه وسلم-: (إن الشمس 
والقمر آيتان من cal GLI‏ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء قال: Lai}‏ تعلق بمحجني› 
فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي)2). 


)00 أخرجه البخاري ۲٥۶۸/۱‏ ح ٠٠٠١۲‏ و 517/7, ح ۸۸١‏ . الكسوف - صلاة النساء مع الرجسال في 
الكسوف . ومسلم ؟574/7,. ح 905 - ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار. ولعل ذكر القبر في الكسوف للتشابه في الظلمة ٠‏ واش تعالى أعلم٠‏ 

}*( أخرجه البخاري (الصحيح) ,717/١‏ ح ۸۸١‏ الجمعة - من قال في الخطبة بعد الاءء أما بعد. و 
0 ح ٠١٠١6‏ - الكسوف - صلاة النساء مع الرجال في الكسوف . وممسلم YEY‏ جح Lia deo‏ 
عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار . 

m) 


البخاري (الصحيح) اتاج ٠ه‏ الكسوف - الذكر في الكسوف plaag-‏ (الصحيمح) ارت € 
1۲ النداء بصلاة الكسوف» وقال : في رواية ابن العلاء : كسفت الشمس» وقال : (يخوف عباده) . 
9( البخاري (الصحيح) ٠١١1 TTY‏ الدعاء في الكسوف . 
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وفي رواية لمسلم عن جابر: (وحتى رأيت فيها (أي النار) صاحب المحجن يجر 
قصبه؛ كان يسرق الحاج Cainan‏ فإن فطن لهء قال إنما تعلق بمحجني. وإن غفل 
die‏ ذهب بهء وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل 
من خشاش cal)‏ حتى ماتت جوعا ...)(". 

وفي حديث أسماء قالت: (فانصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد تجلت 
الشمس. فخطب فحمد الله by‏ هو أهلهء ثم قال: أما AV (sag‏ ّْ 
“OV‏ وعند النسائي من حديث عبد الله بن عمروء وفيه: (ورايت فيها (أي النار) أخابني 
دعدع سارق الحجيج. فإذا فطن لهء قال هذا عمل المحجن»ء ورأيت فيها امرأة 
طويلة سوداء تعذب في هرة ...)(). 
. وك النسائي من حديث عبد الله بن عمرو أيضا حرضي الله عنه- وفيه: (ولقد 
رأيتها (أي صاحبة الهرة) تنهشها )13 أقبلت وإذا ولت تنهش أليتهاء وحتى رأيت فيها 
صاحب السبتيتين أخابني الدعدع يدفع بعصا ذات شعبتين في النارء وحتى رأيت فيها 
صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه؛ متكئا على محجنه في النارء يقول أنا 
سارق المحجن)". 


„Oj مدقف‎ Le (المحجق)‎ © 

(* 

)© مسلم (الصحيح) )٠١( ٠٠ ٤ح ٦۲۲/۲‏ ما عرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الكمسوف 
من أمر الجنة. gly‏ داود (السنن) ١/٥۸٤ء‏ ح۱۷۸ الصلاة - مسن قال أربع ركمات (أي صلاة 

الكسوف). ومسلم (الصحيح) ۲۲/۲٦ء‏ ح٤٠‏ الكسوف - ما عرض على النبي -صلى الله عليه وس لم- 

قي صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. والنسائي ١ EYA ary (cid!)‏ صداة الكمسوف = .)١١(‏ 

وأبو داود (السنن) م4 11YA‏ الصلاة - من قال أربع ركعات. وابن خزيمة 10/۲« AI‏ 

وقد انتقد بعض أهل العلم رواية أبي الزبير عن جابر هذه ela LS‏ عند مسلم من حيث تضمئنها cpa any‏ 

1 شاذة و 3 ف i al.‏ 4 | 

لأمور الشاذ في صلاة الكسوف . أنظر البيهقي (السئن الكبرى) ۴ ؛ والنووي (المنهاج شرح الجامع 

الصحيح) ۹٦۴/۲‏ والحافظ (الفتح) ۳ و (التخليص الجيد) ١87/7‏ وأبي تيمية (الفتاوي) VOUT‏ 

وابن القيم (زاد المعاد) ٠٠۲/١‏ والألباني (إواء الغليل) ٠١۹/۳‏ . 

البخاري (الصحيح) 0 قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد ٠‏ والنسائي (السنن) OYAT‏ ح١١١٠‏ 

كيف الخطبة في الكسوف من حديث سمرة . 

النسائي (السنن) 2١45/7‏ ح ۹١‏ القول في السجود في صلاة الكسوف . 


2-5 
4 
عد 


(4) 
{°} 
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وعند النسائي أيضا من حديث النعمان بن بشير» وفيه زيادة: (إن الله عز وجل إذا 


بدا لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها مسن 
المكتوبة)('. 


(") 


النسائي (السنن) EVEN /T‏ ح485١‏ صلاة الكسوف )10( قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدشا عبد 
الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: ... وأخرجه ابن ماجه EY‏ ج757 1. 
وهذه زيادة شاذة لم ترد في كل روايات هذه الأحاديث في خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الكسوف» المروية عن طريق أكثر من أحد عشر صحابياء منهم: عائشة وأسماء وعلي وأبي بن كعب وأبي 
هريرة وأبن عباس وعبد لله بن عمرو وجاب بن عبد الله وسمرة بن جندب وقبيصة الهلالي وعبد الرحمن 
بن سمرة. وغيرهم. وإحتمال الخطأ والشذوذ في هذه الزيادة وارد من قبل خالد الراوي هذه الزيادة عن 
أبي قلابة. وهو خالد بن مهران فهو AB‏ يرسل» وقد روى هنا بالعنعنة ولم يصرح بالسماع فيحتمل أنه لم 
يسمع الحديث من أبي قلابة سوإن لم يثبت عنه التدليس-»: وقد تغير بآخره لما قدم من الشام. وعن أحمد 
بن حنبل أن خالدا لم يسمع من ابي العالية ولا من أبي عثمان النهدي ولا من الكوفيين من رجل أقدم من 
أبي الضحىء قال: وقد حدث عن الشعبي وما أرأه سمع منه. وكذا قيل لم يسمع من عراك بن مالك. وقد 
تكلم فيه شعبة وابن علية. وتشدد أبو حاتم فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به! قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: 
ما خالد في الثبت بدون هشام ابن عروة وأمثاله. أنظر (التهذيب) Ae fT‏ 

كذلك يحتمل أن يكون أبو قلابة لم يسمع هذه الزيادة من النعمان بن بشير وإنما من غيره فهو وإن كان 
من الثقات» فقد قال فيه الحافظ: ثقة فاضل كثير الإرسال. وقال: قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة لم يسمع 
أبو قلابة من علي ولا من عبد الله بن عمرو. وقال أبو حاتم لم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب ولا 
يعرف له تدليس. وهذا مما يقوي من ذهب إلى إشتراط اللقاء في التدليس لا الإكتفاء بالمماصرة. أنظر 
(تهذيب التهذيب) 7٠١١/0‏ ولالتقريب)؟؟؟5. وعبد الله هو بن عبد المجيد الثقفي» وقد تغير أيضا قبل موته 
بثلاثة سئوات. (التقريب)4551. وانظر (تهذيب الكمال) AAJ‏ 

قال ابن القيم: وإسناد هذه الزيادة مطعن فيه ورواته كلهم IB‏ حفاظ ولكن لعل هذه ihilli‏ مدرجبة في 
الحديث من كلام بعض الرواة ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف ققد رواها عن النبسي -صلى الله 
عليه وسلم- تسعة عشر صحابيا ... فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه اللفظة فمن هنا يخاف أن تكون 
أدرجت في الحديث إدراجا وليست في لفظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أن هنا مس لكا بديع 
المأخذ لطيف المنزع يقبله العقل السليم والفطرة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر يوجب لهما من 
الخشوع والخضوع بإنمحاء نورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه ذهاب سلطانهما وبهائهما وذلك 
يوجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلي الرب 
تعالى لهما ولا يستلزم أن يكون تجلي الله سبحانه لهما في وقت معين كما يدنو من أهل الموقف عشية 
عرفة فيحدث لهما ذلك التجلي خشوعا آخر ليس هذا الكسوف ولم يقل النبي حصلى الله عليه وسلم- أن الله 
تعلى إذا تجلى لهما انكسفا ... 

قلت: وهذا كلام فيه نظرء حيث لم يثبت أن الله يتجلى للشمس والقمرء فإذا خشعا تجلى لهما!! فهذه قضية 
as‏ ككاخ إلى ل ليس ات اداد a‏ ق اه A‏ وم Wigs‏ أن Legioa‏ 
يحدث لهما من الكسوف- آيتان من آيات الله؛ ولم يقل أن ذلك خشوعا منهما لتجلي الله لهما. والله تعمالى 
أعلم. 
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المبحت الأول 
خطب وعظبة gi‏ مناسبات متعددة 


- أخرج البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي -صلى الله 


(0) 


) 


(4) 
(°) 


عليه وسلم- فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال: Y)‏ ألفين أحدكم يوم القيامة 
على رقبتھ شاة لها ثغاء()؛ على رقبته فرس لها (amar‏ يقول: يا رسول 
الله أغثنيء فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له 
Mele‏ يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتكء وعلسى 
رقبته صامت7) فيقول: يا رسول الله أغثني, فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك: 


قال الحافظ: قوله لا ألفين بضم أوله أي لا أجد هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد والمراد به النهي 
وبالفاء وكذا عند الحموي والمستملي لكن روي بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء وكذا ابض رواة مسلم 
والمعنى قريب ومنهم من حذف الألف على أن اللام للقسم وفي توجيهه تكلف. والمعروف أنه بلفظ النفي 
المراد به النهي وهو وإن كان من نهى المرء نفسه فليس المراد ظاهره وإنما المراد نهي من يخاطبه عن 
ذلك وهو „àli‏ 

قوله أحدكم يوم القيامة على رقبته في رواية مسلم يجيء قوم القيام وعلى رقبته وهو حال من الضمير في 
يجيء وشاة فاعل الظرف لإعتماده أي هي حالة شنيعة ولا ينبغي لكم أن أراكم عليها يوم القيامة! وفسي 
حديث عبادة بن الصامت في السنن (إياكم والغلول فإنه عار على أهله). 

قال ابن الاثير: الثفاء صياح الغنم يقال (ماله) ثاغية أي شيء من الغنم ding‏ حديث جابر رضي الله عنه 
(عمدت إلى عنز لأذبحها فثغت فسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثغوها فقال Y‏ تقطع درا ولا 
نسلا) الثغوة المرة من الثغاء وقد تكررت في الحديث. (النهاية) .۴٠٤/١‏ 

قال الحافظ: وقد رويناها في كتاب الزكاة ليوسف القاضي بالحديث تمامه وفيه يجيء رجل على عنقه فرس 
له حمحمة ورأيت في بعض النسخ في الرواية الأولى فرس له حمحة بميم واحدة ولا معنى له فإن كان 
مضبوطا فكأنه نبه بهذه الرواية المعلقة على وجه الصواب. (المرجع السابق). 

وفي (القاموس المحيط) YENA pa‏ الحمحمة: صوت البرذون عند الشعير وعر الفرس حين يقصر في 
الصهيل ويستعين بنفسه كالتحمحم. 

بعير له ele‏ بضم الراء وتخفيف المعجمة وبالمد صوت البعير. 

قوله صامت أي الذهب والفضة وقيل ما لا روح فيه من أصناف JUN‏ . (فتح الباري) 5 . وفي 
(شرح سنن ابن ماجه) ص YE‏ وأصل الغلول الخيانة في الغنيمة. 
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أو على رقبته رقاع7) تخفقء فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول : لا أملك 
لك شيئا قد أبلغتك). 


۹ - قال البخاري : وروى عيسىء عن رقبةء عن قيس بن مسلم» عن طارق بن 


شهاب» قال : سمعت عمر - رضي الله عنه - يقول : (قام فينا النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مقاماء فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم» حفظ 
ذلك من حفظه ونسيه من نسيه) ‏ . 


- وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول ail‏ — 


0) 


(*) 


(") 


(°) 


(4) 


صلى الله عليه وسلم- خطبة ما سمعت مثلها قطء قال: (لى تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وجوههم لهم خنين فقال رجل: من أبي؟ قال فلان: فنزلت هذه 
الآية:للا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم))0. 


أراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع وخفوقها حركتها ه وفيه المؤمن واه راقع أي يهي 
دينه بمعصيته ويرقمه بتوبته من رقعت الثوب إذا رممته ه وفي حديث معاوية كان يلقم بيد ويرقسع 
بالأخرى أي يبسطها ثم يتبعها اللقمة يتقي بها ما ينتثر منها . (النهاية في غريب الأثر) 791/7 . 

البخاري (الصحيح) ANAY‏ ح 4A‏ الجهاد - باب الغلول . ومسلم (الصحيح) A1 clear‏ 
الإمارة باب غلظ تحريم الغلول . وابن حبان (الاحسان) AANA‏ ح LALA‏ . والبيهقي (السنن الكبرى) 
۹ ح 154868 gly.‏ يعلى ٤۸٥/۱۰‏ ح 2054 . واسحاق بن راهوية (المسند) ۲۳۱/۲ء ح VAY‏ 
البخاري (الصحيح) Y‏ 7 ليان أول كتاب بدء الخلق . 

قال ابن الأثير : خئن فيه ail)‏ كان يسمع خنينه في الصلاة) خنين ضرب من البكاء دون الإنتحاب Seal‏ 
الخنين خروج الصوت من GUY!‏ كالحنين من pill‏ ومئه حديث أنس (فغطى أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وجوههم لهم خئين) . وقال في موضع آخر : خنين من الخوف بالخاء المعجممة وهو 
صوت البكاءء وقيل هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء ... (النهاية) AO/Y‏ و 45/١‏ . وانظر ابن حجر 
(فتح الباري) TOTA‏ والسيوطي (الديباج على صحيح TENO (plaa‏ . 

(YY)‏ وذكر له مناسبة معينةء فقال : بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أصحابه شيء» فخطب 
فقال: ...وذكره . قال الحافظ : وقع عند مسلم من طريق النضر بن شميل عن شعبة في أوله زيادة يظهر 
مئهأ سيب الخطبة oe‏ (الفتح) voofa‏ .. والنسائي (السنن الكبرى) Z TTA‏ 65 , 
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-0١‏ عن المنذر بن جريرء عن أبيه قال: LS‏ عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


0) 


فق 


m) 


(4) 


في صدر النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة» مجتابي e) Lal‏ أو العباء» متقلدي 
السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء O paati‏ وجه رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- لما رأى بهم من الفاقةء فدخل ثم خر ج» فأمر بلالا فأذن وأقامء 
فصلى» ثم خطب" فقال: (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس 
واحدة» [النساء: ]١‏ إلى آخر DOM‏ إن الله كان عليكم CUS)‏ والآية التي في 
الحشر: لراتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله4 [الحشر]: تصدق رجل 
من دیناره» من درهمه؛ من ثوبه» من صاع toy‏ من صاع تمره -حتى قال- ولو 
بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد . 
عجزت. قال: ثم تتابع الناس» حتى رأيت كومين!) من طعام وثياب» حتى رأيت 
وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتهلل كأنه مذهبةء فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء CX‏ 


النمار - بكسر النون - جمع نمرة - وهي ثياب صوف فيها تنمير . والعباء - بالمد وبفتح العين - جبمع 
عباءة وعبايةء لغتان» وقوله : (مجتابي النمار) أي خرقوها وقوروا وسطها . (نووي) 

قوله (فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو بالعين المهملة» أي تغير . 

قوله : (فصلى ثم خطب) فيه : استحباب جمع الناس للأمور المهمة ووعظهم» وحثهم على مصالحهمء 
وتحذيرهم من القبائح . قوله : (فقال : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) مسبب قراءة 
هذه الآية: أنها أبلغ في الحث على الصدقة عليهم؛ ولما فيها من تأكد Gall‏ لكونهم أخوة . 

هو بفتح الكاف وضمهاء قال القاضي: ضبطه بعضهم بالقتح» وبعضهم بالضمء قال ابن سراج: هو بالضم 
اسم لما كومء وبالفتح المرة الواحدة. قال: والكومة -بالضم-الصبرة:ء والكومء العظيم من كل شيء» والكوم: 
المكان المرتفع كالرابية» قال القاضي: فالفتح هنا أولى» GY‏ مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية. (نووي). 
قوله (يتهلل) أي يستنير فرحا وسروراء وقوله:[مذهبة) ضبطوه بوجهين» أحدهما-وهو المشهورء وبه جزم 
القاضي والجمهور-مذهبةء بذال المعجمة وفتح الهاء وبعدها باء موحدة. والثاني-ولم يذكر الحميدي في 
[الجمع بين الصحيحن] غيره-مدهشة:؛ بدال مهملة وضم الهاء وبعدها نون. أنظر(شرح النووي) ١١64/5‏ 
أخرجه مسلم (الصحيح) :)7١5/7‏ ح17١١.‏ الزكاة - الحث على الصدقة ولو بشسق تمرة. والنمسائي 
(السنن) 5/هلاء ح TOLLE‏ التحريض على الصدقة. وابن ماجه (السنن) Vee VEY‏ وابن خزيمة- 
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قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بين أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا عبد الله بن 
معاذ العنبري: حدثنا أبي. قالا جميعا: حدثنا شعبة: حدثني عون بن أبي جحيفة قال: 
سمعت المنذر بن جريرء عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر 
النهار ... بمثل حديث ابن جعفر. وفي حديث ابن معاذ من الزيادة: قال: ثم صلى الظهر 
ثم alas,‏ 

وقال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك 
الأموي قالوا: حدثنا gf‏ عوانة» عن عبد الملك بن عميرء عن المنذر بن جرير» عن أبيه 
قال: كنت جالسا عند النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأتاه قوم مجتابي النمار ... وساقوا 
الحديث بقصته. وفيه: فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيراء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
(أما بعدء فإن الله أنزل في كتابه:(يا أيها الناس اتقوا ربكم) الآية). 


AYE-‏ ع۷۷٤۲‏ والدارمي (السنن) EY‏ ح OV)‏ وابن حبان (الاحسان) 2١1/4‏ ح٣۳۳‏ والبيسهقي 
(السنن الكبرى) 71765/4, ح٠۳٠۷.‏ والطبراني (المعجم الكبير) YYY ۳۱٣/۳‏ 

وانظر النووي في معنى الحديث(شرح صحيح مسلم)۸/۲١١٠.‏ 

والقنوبي (السيف الحاد) المقدمة. كلام حول السنة والبدعة الحسنة والسيئة. . 
وللحافظ أبن حجر كلام نفيس حول معنى الحديث حيث قال : قوله : باب إثم من دعا الى ضلالة أو سن 
سنة سيئة لقوله تعالى (ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ وليسا على 
شرطه واكتفى بما يؤدي معناهما ما ذكرهما من الآية والحديث فأما . حديث من دعا الى ضلالة فأخرجه 
مسلم gly‏ داود الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قالء قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - (من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الإثم من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا) Liy‏ حديث (من سن 
سنة سينة) فأخرجه مسلم ... وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جرير بلفظ (من سن سنة خير ومن مسن 
سنة شر) وأما الأية فقال مجاهد في قوله تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذيسن 
يضلونهم) قال : حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئا . وأخرج عسن 
الربيع بن أنس أنه فسر الآية المذكورة بحديث أبي هريرة المذكور أعلاه ذكره مرسلا بغير سند ... قال 
المهلب هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتتاب البدع ومحدثات الأمور في الدين 
والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين انتهى. 

ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها 
من المفسدة وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في 
إحداثها. (فتح الباري) YAYAT‏ 


۷ - 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- أخرج البخاري عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد البني - 
صلى الله عليه وسلم- المنبرء وكان آخر مجلس جلسه؛ متعطفا ملحفة على 
منكبيه» قد عصب رأسه بعصابة دسمة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها 
الناس إلي). فثابوا إليه» ثم قال: Lal)‏ بعدء فإن هذا الحي من الأنصارء يقلسون 
ويكثر الناس» فمن ولي شيئا من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- فاستطاع 
أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحداء فليهِل من محسنهم ويتجاوز عن 
مسيئهم)!". 


۳- وأخرج البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث: أن اتسين 
أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها). 


فقال رجل: يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. فقيل cal‏ ما شأنك» تكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل 
عليه؛ قال فسمح عنه Melina i‏ فقال: | 

(أين السائل). وكأنه حمده فقال: (إنه لا يأتي الخير بالشرء وإن مما ينبت الربيع 
يقتل أو يلم» إلا آكلة الخضراءء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاهاء استقبلت عين الشمس» 
فثلطت» وبالت» ورتعتء وإن هذا المال خضرة cd gla‏ فنعم صاحب المسلم ما أعطى dia‏ 


O‏ أخرجه البخاري (الصحيح) 7١4/١‏ ح AAO‏ الجمعة - من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعدء و 
۳/۳ ح cPOAA‏ فضال الصحابة - قول النبي : أقبلوا من محسنهم وتجاوزا عن مسيئهم و 55844 . 
وابن Gla‏ (الإحسان) 2150/١4‏ . قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح . | 
والحاكم (المستدرك) 88/4: ح 1۹۷١‏ . وأحمد (المسند) ۹١/١‏ ح» ۱۷۷١١‏ . والطبراني (المعجم 
الكبير) 7717/1١‏ حء ١١584‏ . وابن أبي عاصم (الآحاد والمثاني) ؟/لالالاء ح 1۷۸١‏ . والحصارث ين 
أبي أسامة (بغية الباحث عن زوائد مسئد الحارث) ١/7:059؛‏ ح ٠٠١‏ وجاء في حديث آخر ol)‏ الناس 
يكثرون؛ وأصحاب يقلون» فلا تسبوا أصحابيء فمن سبهم فعليه لعنة (àl‏ وضعفه الألباني . أنظر (ضعيف 
الجامع)ء ح 18٠١7‏ . و(الضعيفة)» ح ٠٠١۷‏ . 

٠۹۱/۲ ) الرحضاء : عرق يغسل الجلد لكثرته » وكثيرا ما يستعمل من عرق الحمى والمرض٠ ( النهاية‎ O 
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المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنه من يلخذه 

بغير حقه» كالذي يأكل ولا يشبع؛ ويكون عليه شهيدا يوم القيامة)(". 

-٤‏ أخرج أحمد في مسنده قال: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة 
قال أنا علي بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- خطبة بعد العصرء إلى مغيربان الشمس حفظها منا من 


(') أخرجه البخاري (الصحيح) oF Y/Y‏ ح 1555 الزكاة - الصدقة على اليتامى . ومسام (الصحيح) 
۷/۲ ح ٠١07‏ الزكاة - تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. والنسائي (السنن) sejo‏ ح -YOAY‏ وابن 
ماجه (السنن) 19ح ۲۹۹۵ . وابن حبان (الاحسان) ۰۱۹/۸ ح 7775 . وأحمد (الممسند) ٠۷/۳‏ ح 
gly . ۹‏ يعلى EYY‏ ح 1747 . والحميدي في (الممسند) ٠۲٠/۲‏ ح ۷٠١‏ وعبد الرزاق 
(المصنف) ۱ح ۰9۸4 . 
قال ابن الأثير : هذا الحديث يحتاج إلى شرح ألفاظه مجتمعة فإنه إذا فرق لا يكاد يفهم الغرض منه: 
(الحبط) بالتحريك الهلاك يقال حبط يحبط حبطا . و(يلم) يقرب أي يدنو من الهلاك . 
و(الخضر) بكسر الضاد نوع من البقول ليس من أحرارها . 
و(جيدها) وثلط البعير يثلط إذا ألقى رجيعه سهلا رقيقا. 
ضرب في هذا الحديث مثلين أحدهما للمفرط في جمع الدنيا والمنع من حقها والآخر للمقتصد في أخذها 
والنفع بها فقوله إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو لم فإنه مثل اللمفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقها وذلك 
أن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها das‏ 
الإحتمال فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك أو تقارب الهلاك وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويمنع ها 
مستحقها قد تعرض للهلاك في الآخرة بدخول النار! وفي Litt‏ بأذى الناس له وحسدهم إياه وغير ذلك من 
أنواع الأذى. 

Ll,‏ قوله (إلا dist‏ الخضر) فإنه مث للمقتصد وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها 
الربيع بتوالي أمطاره (فتسحن) وتنعم ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسها حيث 
لا تجد سواها وتسميها العرب الجنية فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تستمرئها فضرب أكلة الخضر 
من المواضي مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها فهو بنجوة 
من وبالها كما نجت آكلة الخضر ألا تراه قال أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها اس تقبلت عين القسمس 
فتلطت وبالت أراد هذا إذا شبعت منه بركت مستقبلة عين الشنس تستمرى بذلك ما أكلت وتجتر وتثط فإذا 
ثلطت فقد زال عنها ... أنظر (النهاية في غريب الحديث) ٤٠١/۲‏ . 

وقوله (خضرة حلوة) قال القرطبي أي روضة خضراء أو شجرة ناعمة غضة مس تحلاة الطعم وقال 
النووي: شبه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة فإن 
الأخضر مرغوب فيه على انفراده فاجتماعهما أشد وفيه إشارة إلى عدم بقائة GY‏ الخضراوات لا تبقى ولا 
تراد للبقاء فمن أخذه بطيب نفس هو عائد الى الآخذ أي بغير سؤال ولا تطلع ولا حرص وقيل الى الدافع 
أي أخذه ممن يدفعه منشرحا بدفعه إليه لا بسؤال اضطراره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدوافع 
... (الديباج على صحيح مسلم) .٠٠١/۳‏ 


ا 
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حفظها ونسيها منا من نسيء فحمد اللهء قال عفان: وقال حماد: وأكثر حفظي› أنه 
قال بما هو كائن الى يوم القيام. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: Lal)‏ بعد فإن الدنيا 


خضرة ob gla‏ وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون» الا فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساءء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى» منهم من يولد مؤمنا 
ويحيا مؤمناء ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافراء ألا 
إن الغضب جمرة توقد في جوف بن آدم »ألا ترون الى حمرة عينيهء وانتفساخ 
أوداجه» فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرضء ألا أن خير الرجال مسن 
كان بطيء الغضبء. سريع الرضاء وشر الرجال من كان سريع الغضب بطي ء 
الرضاء فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء» وسريع الغضب سريع 
الفيء؛ وسريع الغضب» سريع الفيء, فإنها بهاء إلا أن خير التجار من كان 
حسن القضاءء حسن الطلب» فإنها بها الا أن خير التجار من كان حسن القضاء 
حسن الطلب › وشر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب › فإذا كان الرجل 
حسن القضاء سيء الطلب ٠‏ أو كان سيء القضاء حسن الطلب» فإنها بها الا 
إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته»ء ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة . ألا 
لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمهء الا أن أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر ) فلما كان عند مغيربان الشمس قال: (ألا إن مثل ما بقي 
من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه)'. 


6- عن فاطمة بنت قيس قالت: ... سمعت eld‏ المنادي»؛ منادي رسول aul‏ -صلى aul‏ 
عليه وسلم- ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد» فصليت مع رسول ail‏ 
-صلى الله عليه وسلم- فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم؛ فلما قضى 


(') أخرجهالإمام أحمد : في (المسند) ۱۹/۳ . 
وإسناده ضعيف» لضعف علي بن زيد هو ابن جدعان. ضعفه النساني وغيره» وقال الجوزج اني: واهي 
الحديثء ضعيف وفيه ميل عن القصدء لا يحتج بحديثه. أنظر النسائي (السنن) ۲۹/۷ والجوزجاني ابراهيم 
بن يعقوب (أحوال الرجال) ص ۱۱٤‏ ت ١85‏ . والحافظ (التقريب) EYYE‏ 
وأخرجه الطيالسي في (مسنده) ص YAN‏ وأبو يعلى 7017/7, ح٠١٠٠‏ وعبد بن حميد (المنتخب) AAE‏ 
والبيهقي في (الشعب)؛ ح ۸۲۸۹ من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد أيضا. 
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رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته جلس على المنبر وهو يضحك» فقال: 
(ليلزم كل إنسان مصلاه). ثم قال: (أتدرون لم جمعتكم). قالوا: الله ورسوله أعلم. 


قال: (إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبةء ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان 
رجلا نصرانياء فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن 
مسيح الدجال. حدثني: أنه ركب في سفينة بحرية7 مع ثلاثين رجلا من لخم 
وجذام» فلعب بهم الموج شهرا في البحرء ثم أرفؤو!! الى جزيرة في البحر حتى 
مغرب الشمسء فجلسوا في أقرب() السفينةء فدخلوا الجزيرةء فلقيتهم دابة 
أهلب كثير الشعرء لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما 
أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم› إنطلقوا إلى 
هذا الرجل في الديرء فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرشا 
منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الديرء فإذا فيه أعظفم 
إنسان رأيناه قط خلقاء وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه -ما بين ركبتيه إلى 
كعبيه- بالحديد. قلنا: ويلك» ما أنت؟ قال: لقد قدرتم على خبري» فأخبروني ما 
أنتم؟ eld‏ نحن أناس من العرب» ركبنا في سفينة بحريةء فصادفنا البحر حيسن 
اغتلم» فلعب بنا الموج شهراء ثم أرفأنا الى جزيرتك code‏ فجلسنا في أقربهاء 
فدخلنا الجزيرةء فلقيتنا دابة اهلب كثير الشعرء لا يدرى قبله من دبره من 
كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: Lif‏ الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ 
قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الديرء فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك 
سراعاء وفزعنا منهاء ولم a‏ أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل 


لبيسان. قلنلعن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا له: 


©) 


{") 
(") 


(4 


قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري ' (حدثني أنه ركب سفينة) هذا معدود في مناقب 
تميم» لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى dic‏ هذه القصة . وفيه : رواية الفاضل عن المفضولء وروايمة 
المتبوع عن تابعه» وفيه : قبول خبر الواحد . (شرح النووي على صحيح مسلم) . 

قوله صلى الله عليه وسلم : (ثم أرفؤو! الى جزيرة) هو بالهمزء أي التجؤوا إليها . 

قوله : (فجلسو! في أقرب السفينة) هو بضم الراءء وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبةء يتصرف 
فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهمء الجمع قوارب» والواحد قارب» بكسر الراء وفتحهاء وجاء هنا أقرب» 
وهو صحيح» لكنه خلاف القياس . وقيل : المراد بأقرب السفينة أخرياتهاء وما قرب للنزول . 

قوله : (دابة أهلب» كثير الشعر) الأهلب : غليظ الشعر co AS‏ وأنظر (شرح سنن ابن ماجه) ۲۹4 . قوله: 

(صادفنا البحر حين اغتلم) أي هاج وجاوز حده المعتاد» وقال الكسائي : الإغتلام أن يتجاوز الإنسان ما حد 
له من الخير المباح . (النووي) 
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عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا له: نعم قال: أما 
إنه يوشك أن لا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشسك 
أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر(". قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: 
هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ GG‏ له: نعم» هي كثيرة الملءء 
وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قال: قد خرج 
من مكة ونزل بيثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ 
فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ 
قلنا: نعم. قال: Lil‏ إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عني: إني أنا 
المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير في الأرض» فلا 
أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ALS‏ غير مكة وطيبةء فهما محرمتسان علي 
كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة sh‏ واحدا منهما- استقبلني ملك بيد السف 
صلتاء يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها). قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وطعن بمخصرته في المنبر: (هذه طيبةء هذه طيبة. 
هذه طيبة)» يعني المدينة: YÍ)‏ هل كنت حدثتكم ذلك). فقال الناس: نعم. (فإنه 
أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنهء وعن المدينة ومكةء ألا إنه 
في بحر الشام أو بحر اليمن. لا بل من قبل المشرق ما هو. من قبل المشرق ما 
هو. من قبل المشرق ما هو). وأومأ بيده الى المشرق. قالت: فحفظت هذا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)!". 


(') قوله: (عين زغر) بزاي معجمة مضمومة ثم غين معجمة مفتوحة ثم راء» وهي بلدة معروفة في الجانب 
القبلي من الشام . وأما طيبة : فهي المدينة LS)‏ سيأتي)؛ ويقال لها أيضا طابة . 


C?‏ قوله صلى الله عليه وسلم : (من قبل المشرق ما هو) قال القاضي : لفظة (La)‏ هنا زائدةء صلة للكلام» 


(") 


ليست بنافية» والمراد إثبات أنه في جهة المشرق . 

وهذا وما قبله من (شرح النووي على مسلم) . 

مسلم (الصحيح) TYVE‏ ح 7574 الفتن واشراط الساعةء قصة الجساسة . وأبو داود (السنن) TY E/E‏ 
ح 4776 الملاحم - خبر الجساسة . والترمذي (السنن) »٤٥۲/٤‏ ح 3557 الفتن )١7(‏ . وابن ماجه 
(السنن) 1754/7ء ح 4074 الفتن - فتئة الدجال . 
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5- عن ابن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: (يامعشر 


المهاجرين؛ خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: 

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. 

ولم ينقضوا المكيال والميزانء إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان 
عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم» إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم 
يمطروا. ولم ينقضوا age‏ الله وعهد رسوله؛ إلا سلط الله عليهم عدوا من 
غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله» ويتخيروا 
مما أنزل اللهء إلا جعل الله بأسهم بينهم؟'. 


7- عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: 'خطب ٣‏ رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- الناس وقال: (إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ذلك العبد 
ما عند الله). قال: فبكى «Ss gf‏ فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن عبد خيرء فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم- هو المخيرء وكان أبو 


(") 


وابن gla‏ (الإحسان) AAA o‏ ح AYAY‏ وأحمد (المسند) 7/56/ا, ح ۲۷٠٠١‏ . والطبرائي (المعجم 
الكبير) 54/7 ح۱۲۷۰ . و (الأحاديث الطوال) ص YAY‏ ح ۲۹۲4۷ . وأبو يعلى AAE‏ ح TNTE‏ 
والطيالسي ص YYA‏ ح ١١45‏ . وابن أبي عاصم (الآحاد والمثاني) ofi‏ ح ۳۱۸١‏ وغيرهم. 

أخرجه ابن ماجه ۱۳۳۲/۲ ح 4019 الفتن (YY)‏ . قال البوصيري في (الزوائد) ص 5١8‏ : هذا حديث 
صالح للعمل به . وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه. 

وحسنه الألباني (صيحح سنن ابن ماجه) ۳/١1۳ء‏ ح ٠١۹١‏ وأنظر (السلسلة الصحيحة) ٠١١‏ . 

وهذا الحديث وإن لم يرد فيه لفظ (الخطبة) إلا أن قوله (يا معشر المهاجرين) يدل على أنه كان نداء عاما 
أشبه بالخطب» وكذا كلمات الحديث» وطوله أشبه بالخطب الوعظية ... واش تعالى أعلم . 

في رواية مالك عن أبي النضر في الهجرة إلى المدينة ( جلس على المنبر فقال ) وفي حديث ابن عباس 
(في مرضه الذي مات فيه ) ولمسلم من حديث جندب ( سمعت التبي - صلى الله عليه وسلم - يقول قبل 
أن يموت بخمس ليال ) وفي حديث أبي بن كعب ( إن أحدث عهدي بنبيكم قبل وفاته بثلاث ) فذكر الحديث 
في خطبة أبي بكرء وهو طرف من هذاء وكأن أبا بكر رضي الله عنه فهم الرمز الذي أشار - - إليه النبي 
صلى الله عليه وسلم من قرينة ذكره ذلك في مرض موتهء فاستشعر منه أنه أراد نفسه فلذلك بكى E.‏ 
(فتح الباري) PUY‏ ومصادر الحديث الاتية . 
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بكر أعلمنا('). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: (إن أمن الناس علي فسي 
صحبته وماله أبو Sr‏ ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن 
أخوة الإسلام ومودتهء لا يبقين في المسجد باب إلا سدء إلا باب أبي بكر)0). 


4- أخرج مسلم بسنده إلى يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن 


0) 


0) 


(0 


(t} 


{°} 


مسلم إلى زيد بن أرقمء فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يازيد خيرا 
كنيرا: رأيت رسول الله ”صلی الله عليه وسلم- وسمعت حديثه؛ وغزوت معه»؛ 
وصليت خلفه. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء حدثنا یا زيد ما سمعت من رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-. 

قال: يا ابن أخي» والله لقد كبرت سنيء وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت 
أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما حدثتكم فاقبلواء وما لا فلا تكلفونيه. 
ثم قال: قام رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما Lid‏ خطيباء بماء يدعى as‏ 
بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: Lal)‏ بعدء ألا أيها 
الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين“ء 


قوله:(وكان أبو بكر أعلمنا)في رواية مالك(وكان أبو بكر هو أعلمنا به)أي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو 


بالمراد من الكلام المذكورء زاد في رواية محمد بن سنان' فقال: يا أبا يكر لا تبك. (فتح الباري)۷/۷٠.‏ 
قال الحافظ في رواية مالك كذلك؛ وفي رواية محمد بن سنان ' إن من آمن الناس علي ' بزيادة من؛ وقال 
فيها ' أب بكر " بالنصب للأكثرء ولبعضهم ' أبو بكر ' بالرفعء وقد قيل إن الرفع خطأ والصواب اللصب 
لأنه اسم إن؛ ووجه الرفع بتقدير ضمير الشأن أي إنهء والجار والمجرور بعده خبر pale‏ وأبو بكر laine‏ 
مؤخرء أو على أن مجموع الكنية اسم فلا يعرب ما وقع فيها من الأداة أو * إن ' بمعنى نعم أو إن 'مسن' 
زائدة على رأي الكسائيء وقال ابن بري : يجوز الرفع إذا جعلت من صفة لشيء محذوف تقديره إن رجلا 
أو إنسانا من آمن الناس فيكون اسم إن محذوفا والجار والمجرور في موضع الصفة ... أنظر (المرجع 
السابق) . 

أخرجه البخاري (الصحيح) ١/1۷۷ء‏ ح 404 المساجد - الخوخة والممر في المسجد . ومسلم (المسحييح) 
۱۸٥/٤‏ ح YTAY‏ - فضائل الصحابة - فضائل أبي بكر . والترمذي (السنن) 558/8 ح ٠٠١١‏ 
المناقب (VO)‏ . والدارمي (السنن) :21/١‏ ح AY‏ وابن Gla‏ (الإحسان) ٠٥۸/٠١‏ ح 5014 . وأحمد 
(المسند) ١١١6٠ NAJT‏ . و(فضائل الصحابة) ,557/١‏ ح ١١١‏ من حديث عاتشة وفي اسنده مقال 
ولكنه لا يضر شيئا مع صحة الحديث . 

هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم» وهو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من iiaa‏ عندها غدير مشهور 
يضاف إلى الغيضة فيقال : غدير خم (نووي) . 

قال العلماء: سميا الثقلين لعظمهما وكبير شأئهماء وقيل : لثقل العمل بهما. 
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أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به). فحث على 
كتاب الله ورغب فيه ثم قال: (وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» اذكركم الله 
في dal‏ بيتيء أذكركم الله في dal‏ بيتي). 

فقال له حصين: مق أل paginas‏ أليس نساءه من أهل بيته؟ قال: نساءء من 


أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل عليء وآل عقيل؛ 
وآل جعفر Jl, c‏ عباس. قال: کل هو لاء حرم الصدقة؟ قال: Vans‏ 


الل 


(0 


عليه وسلم- بالنباوةء أو البناوة» قال والنباوة من الطائف» قال: 
(يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النارء قالوا بم ذاك يا رسول اللهء قال: 
بالثناء الحسنء والثناء Mp cull‏ أنتم شهداء الله بعضكم على بعض)0). 


أخرجه مسلم (الصحيح) YE Ag AAYYY‏ فضائل الصحابة؛ فضائل علي بن أبي طالب. والنسائي (السنن 


الكبرى)5/١5:‏ ح175١4.والدارمي575/7,‏ ح5١57.والحاكم‏ في الممسستدرك4/7١1١,‏ ح۷۷٥٤ VVfT y‏ 
EVV‏ وابن oba‏ ۰۳۳۰/۱ ح177.وابن خزيمة57/4: ح7176017.والطبراني في To asl)‏ 
ج٩۹۹‏ و ٤۹۸11۷۱/٥‏ وفيه: 'فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إنه لم يبعث نبي قط إلا عساش 
نصف ما عاش الذي قبله وإني أوشك أن Goal‏ فأجيب وإن تارك فيكم...' و187/5 وفيه: ' قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بواد بين مكة والمدينة فخطبنا". 

والبيهقي (السنن الكبرى) ۲۱۲/۲ء ح YAON‏ وغيرهم. 

والحديث أخرجه - بدون ذكر الخطبة - : الترمذي في (السنن) ATAO‏ ح ۳۷۸۸ . والطبراني في 
(الكبير) ofr‏ ح YAYY‏ و(الصغير) ١/777ء‏ ح ۳۷١‏ . وعبد بن حميد (المنتخب) ص ۷١۱۰ء‏ ح 51٠‏ 
و ص ۲٤۱۱ء‏ ح ۲٠١‏ مطولا . وغيرهم . 

قال النووي : فيه قولان أحدهما : أنه لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله وإن لم يكن 
كذلك فليس مراد الحديث . والثاني : وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه وإن كان مسلم مسات 
فألهم الله الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا عل أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك 
أم لا . ويكون في الثاني دليلا على أن الله سبحانه قد شاء المغفرة له (ومن أثنيتم عليه شرا) قال النووي : 
كيف مكنوا من الثناء بالشر مع ألنهي عن سبب الأموات؟ فالجواب أن النهي عن سب الأموات في غير 
المنافق وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق وبدعة . السيوطي (الديباج على صحيح مسلم) 77/9, ح 
6 وانظر (حاشية السندي على النساتي) Orff‏ . 

ابن ماجه (السنن) ١/١١٤١ءح٠۲١4‏ الزهد- الثناء الحسن. قال البوصيري في (الزواند)١١4٠:‏ إسسناده 
صحيح» رجاله ثقات وليس لأبي زهير هذاء عند ابن edale‏ سوىهذا الحديث» وليس له شيء في بقيةالكتب 
الستة. 
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عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خطبنا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
بالهجير!') وهو مرعوب» فقال: 

(أطيعوني ما كنت بين أظهركم. وعليكم بكتاب الله je‏ وجل: أحلوا حلالهء 
وحرموا حلامه)!). 


أخرج الترمذي بسنده؛ قال: حدثنا علي بن حجر حدثنا بقية بن الوليد عن بجير بن 
سعد ع خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن 
سارية قال: وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما بعد الصلاة الفداة 
موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه 
موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا يا رسول Sui‏ قال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعةء وإن عبد حبشيء فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيراء وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإنها ضلالةء فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجز) . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روى ثور بن يزيد عن خسالد بن 
معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- نحو هذا حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد 
قالوا حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن 


الذهبي . وروي نحوه النسائي (السنن) 4 ح ۱۹۳۲ الجنائز - الثناء . وأحمد (الممسند) YAY‏ ح 


۰ وسنده ثلاثيء قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس.- 
قال شعيب الأرناؤوط : اسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية مسند أحمد) ۲٠٦/۲١‏ . وأخرجه 
الطبراني (المعجم الكبير) 7/9اء ح VAY‏ . وأبو يعلى ١5/8‏ 5»: ح ۲۷٠١‏ . وعبد بن حميد (المنتخضب) 
ص be)‏ ح ١١61‏ . وغيرهم . 

. عند الطبراني (بالهاجرة) وهي شدة الحر‎ O 

M‏ أخرجه تمام في فوائده (الروض البسام) AIYA‏ ح 54 والطبراني في (الكبير) TAYA‏ ح ٠١‏ من 
طريق سليمان بن عبد الرحمن عن معاوية بن صالح بن محمد بن حرب بن حبير - 
وأورده المنذري في (الترعيب) 40/١‏ وقال : (رواته ثقات) . 
وصححه | لألباني وقال: lay‏ إسناده كلهم ثقات . (السلسلة الصحيحة) 458/5 . وقال عبد السلام 
علوش: إسناده لا بأس به. إبراهيم بن أبي العباسء قال أبو حاتم : هو شيخ . (الجرح والتعديل) .٠١١/۲‏ 
(زوائد الأجزاء المنثوره) ص EA‏ 
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عمرو السلمي عن العرباض بن سارية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تحوه 
والعرباض بن سارية يكنى أبا نجيح وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن 
عرباض بن سارية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- OMe gas‏ 


- أخرج النسائي بسنده قال: حدثنا gd‏ العباس محمد بن يعقوب أبو عبد الله بن عبد 
الحكم المصري أنبأ أبي وشعيب بن الليث قالا أنبأ الليث بن سعد أنبأ خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلال عن أبي عبد الله بن نعيم بن عبد الله المجمر قال أخبرني 
عن صهيب أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري -رضى الله عنهما- يقولان: 
خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما (وهو على المنبر) فقال: (والذي 
نفسي بيده)؛ ثلاث مرات ثم سكت ثم أكب كل رجل منا Su‏ حزينا ليمين رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من 


)0 الترمذي (السنن) t/o‏ ح ۲۹۷١‏ العلم - ما جاء في الأخذ بالنسة واجتتاب البدع . 

وأخرجه أبو داود (السنن) ١/١١ء‏ ح ٠٠١١‏ كتاب السنة - باب في لزوم السنة . وابن ماجه (السنن) 
0, ح ٤١‏ المقدمة - ابتاع سنة الخلفاء الراشدين المهدبين . والدرامي (السئن) Yi‏ ح 1ه . وابن 
حبان (الإحسان) 748/١‏ ١ء‏ ح © وفي مقدمة كتابه (الثقات) ۲/١‏ . والحاكم (المستدرك) ۱/٥۱۷ء‏ ح ۲۳١‏ . 
وأحمد (المسند) AYSE‏ ح ١7147‏ . والطبراني (المعجم الكبير) ۲٤۸/٠۸‏ . ومسند الشاميين YAAJY‏ 
ح ۳۷۹ . والبغوني (شرح السنة) ۰٠/۱‏ ح ٠١١‏ وقال هذا حديث حسن . 

قال الحافظ ابن حجر : رواه الاربعة إلا النسائي وصححه الترمذي وابن حبان (الترغيب والترهيب) (إنتقاء 
الحافظ ابن حجر) ص" . 

وصحهه المقدسي في (إتباع السئن وإجتئاب البدع) ص ٠١‏ . 

وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب والترهيب) و (مشكاة المصابيح) Af‏ ح ٠١١‏ وقال : 
وصححه جماعة بينهم الضياء المقدسي في (إتباع السنن واجتناب البدع (ق )١/93‏ . 

وانظر (إرواء الغليل) ٠٠٠١‏ و (السنة) لابن أبي عاصم ح 7١‏ . 

وصححه الدكتور باسم الجوابرة في تعليقه على السنة 55/١‏ لابن أبي عاصم . 

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . ابن حبان (المرجع السابق) . والبغوي (المرجع السابق). 
وانظر أبو غدة عبد الفتاح (الرسول (alaa!‏ ص ١47‏ . 

وقد أطال حسان بن المنان في تضعيف هذا الحديث» وألف فيه رسالة خاصة بعنوان (حوار مع الشيخ 
الألباني في مناقشة لحديث العرباض في سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) . 

وخلاصة كلامه أن مدار الحديث على عبد الرحمن بن عمرو السلمي وقد تعرى عن التوثيق والتجريح 

ولیس من الذين يعرف حالهم فهو مجهول الحال . أنظر ص ۷۹ - ۸4 . 

وقد رد عليه الشيخ الألباني في مقدمة (صحيح الأدب المفرد) . 

والحديث صححه عدد من Sal‏ العلم كما تقدم . والله تعالى أعلم . 
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حمر النعم ثم قال: ba)‏ من عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان TA‏ 
الزكاة ويجتنب الكبائر السبعء إلا فتحت له أبواب الجنة (يوم القيامة) حتى أنها 
لتصطفق ثم تلا لإ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) فقيل له 
أدخل الجنة A‏ 


7 - أخرج الحاكم بسنده إلى عبد الله بن بكر السهمي قال: Was‏ حاتم بن أبي صغيرة 


لق 


عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشيرء قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: (نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي؛ فحملها فرب حامل AMES‏ ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه edia‏ ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل 
لله c eilai‏ ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين). 


وقد احتج مسلم في المسند الصحيح بحديث سماك بن حرب» عن النعمان بن 
بشيرء أنه قال رأيت tas‏ -صلى الله عليه وسلم- يوما يملا بطنه من الدقل. وعن 
سماك» عن النعمان قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسوي صفوفناء 
الحديث. 


وحاتم بن أبي صغيرة:؛ وعبد الله بن بكر السهمي» متفق على إخراجهما. وقد روي 
عن الشعبي؛ ومجاهدء عن النعمان بن بشيرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-7"). 


النسائي (السنن) Afo‏ ح YETA‏ وجوب الزكاة . 

والحاكم في (المستدرك) 757/7, ح YAEY‏ التفسيرء وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح وما بين المعقوفين من زيادة رواية الحاكم . 

وضعفه الألباني (ضعيف سنن النسائي) ص ۸۷ء ح 1١١‏ . 

الحاكم (المستدرك) VIES‏ ح ۲۹۷ العلم : وقال الذهبي : على شرط مسلم» وقد روي عن مجاهدء 
و الشعبي» عن النعمان نحوه. | 
وأخرجه الدارمي »۸٠/١‏ ح 774 المقدمة . قال : أخبرنا أحمد بن خالد : حدثنا محمد هو ابن اسحاق . 
الزهري» عن محمد بن جبير عن مطعمء عن أبيه قال ؛ قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم بالخيف من 
منى» فقال : ... فذكره . 

ومن حديث أبي الدرداء (في نفس الموضع)؛ ح ۲۳٤‏ . 

وصححه الالباني (المشكاة) ١/4لاء‏ ح YYA‏ . وليس فيه ذكر الخطبة. 
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VE‏ 1- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- على 


منبره يقول: (ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لكم» ويل لأقماع القول ويل 
للمصرين على ما فعلوا وهم يعلمون)!". 


6- عن رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: خطبنا رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم- ذات يوم ثم قال: (أيها الناس ثنتان من وقاه الله شوهما 
دخل الجنة). قال فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ألا Leb Sh‏ هما؟ ثم 
قال: (اثنان من وقاه الله شرهما دخل الجنة) حتى إذا كانت الثالثة أجلسه أصحاب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: ترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يريد يبشرنا فتمنعه فقال: (إني أخاف أن يتكل الناس فقال: ثنتان مسن وقاه الله 
شرهما دخل الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه)!". 


laul إسماعيل بن‎ Lian علي بن حمشاذ العدل‎ laa الحاكم بسنده قال:‎ zál =Y 


0} 


("} 


Vette الإمام أحمد (المسند) ۲۱۹/۲ء‎ 4a si 

قال: حدثنا حسن بن موسى الأنشيب حدثنا جرير يعني بن عثمان الرحبي عن حبان بن زيد عن عبد الله . 
وحسنه الشيخ شعيب الأرئؤوط» وقال: حبان بن زيد الشرعبي ذكره ابن حبان في (الثقات) 141/4. وقسال 
أبو داود فيما نقله عنه الحافظ في (التهذيب): شيوخ حريز كلهم ثقات؛ وقال الذهبي في (الكاشف)8456: 
شيخ» وقال الحافظ في (التقريب)77١٠:‏ ثقة. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. 

وأخرجه البيهقي في(الشعب)7777 والخطيب في تاريخ بغداد۸/٠٠۲من‏ طريق الحسن بن موسى بهذا 
الإسناد. 

وعبد بن حميد (المنتخب) ح 7٠١‏ عن زيد بن هارون بهذا الإسناد والبخاري في (الأدب المفود)ء ح ٠۸۰‏ 
من طريق حريز عن gla‏ . والبيهقي في (الشعب) YYTE LEAO‏ 

رواه أحمد (المسند) ۳٠۲/١‏ قال : حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن نمير عن عثمان بن حكيم أخبرني 
تميم بن يزيد مولى بني زمعة . ولم أجد الحديث عند غير أحمد. 

قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا تميم وهو ثقة. وتميم هذا قال فيه ابن أبي حاتم: روى 
عن رجل له صحبة» روى عنه عثمان بن حكيم. 

وقال الحافظ: مجهول. لم يذكروا عنه روايا غير عثمان لكن ذكره أبن حبان في الثقات وقال روي عن 
أنس بن مالك. أ ه وكذا في (الاكمال) وابن حبان معروف بتساهله في توثيق المجاهيل. 

انظر: (الجرح والتعديل) YTA"‏ (التاريخ الكبير) "۲٠٠٠‏ وابن حبان (الثقات) '١557*‏ (الإكمال في SD‏ 


من له رواية في مسند أحمد) AY"‏ 
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العدل حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبيداش بن Shes‏ حدثنا أبي dit iss‏ عن 
عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن الحارث وأثنى عليه خيرا عن أبي كثير عن 
عبد الله بن عمرو قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: 

(إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء وإياكم والفحش والتفحشء فإنما 
هلك من كان قبلكم بالشح» أمرهم بالقطيعة والبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا) . 

فقام رجل فقال: يا رسول اللهء أي الإسلام أفضل؟ 

قال: gf)‏ يسلم المسلمون من لسانك ويدك) فقال ذلك الرجل أو غيره يا رسول 
الله أي الهجرة أفضلء قال: (أن تهجر ما كره ربك) قال: (والهجرة هجرتان» 
هجرة الحاضرء وهجرة البادي» فهجرة البادي» أن يجيب إذا دعيء ويطييع إذا 
«pal‏ وهجرة الحاضر أعظمهما بليةء وأفضلهما OO sah‏ 


7- عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله حصلى الله عليه 


وسلم- فقال: 


الحاكم (المستدرك) :05/١‏ ح 75 الإيمان. 

وقال : قد خرجا جميعا حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو مختصرا ولم يخرجا هذا الحديث وقد اتفقا 
على عمرو بن مرة وعبد الله بن الحارث النجراني فأما أبو كثير زهير بن الأقمر الزبيدي فإنه سمع عليا 
وعبد الله فمن بعدهما من الصحابة وهذا الحديث بعينه عند الأعمش عن عمرو بن مرة . 

وقال الذهبي في (التلخيص) : اتفقا على عمروء عن عبد الله بن الحارث النجراني؛ فأما أبو كثير زهير بن 
الأقمر الزبيدي فإنه سمع علياء وعبد الله؛ ورواه الاعمش عن عمرو . (بحاشية المستدرك) . 

وأخرجه ابن Glia‏ (الإحسان) YA)‏ ح 0175 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . 

وأخرجه أحمد(المسئد) ؟/129.ح54417. وقال الشيخ الأرئنؤوط: إسناده صحيح(حاشية مسند أحمد)۲۷/۱۱. 
والطيالسي (المسند) ص۲۰۰ ح ۲۲۷۲ ولم يذكروا الخطبة. 

وأخرجه مختصرا الترمذي (السنن) 7:/54”*, ح٠٠٠۲‏ البر والصلة - ما جاء في الظم من حديث ابن 
عمر. قال أبو عيسى : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعاتشة وأبي موسى وأبي هريرة وجابر . وهذا 
حديث حسن صحيح غریب من حديث ابن عمر . 

والبخاري (الأدب المفرد) ص , ح EAT‏ من حديث جابر و ١1۱۷ء‏ ح 447 من حديث أبي هريرة. 
والبيهقي (السنن الكبرى) 35/5 ح ۱٠۱١۳۸۰‏ . 

وأحمد (المسند) ١/١١٠ء‏ ح 5447 . والطبراني (المعجم الكبير) ١۲/٠ء‏ ح ۲۹ . والطيالسي (الممسند) 
ص YOY‏ ح ۱۸۹۰ . 

قال ابن الجوزي: الظلم يشتمل على معصيتين أخذ مال الغير بغير حق مبارزة الرب بالمخالفة. والمعصية 
فيه atl‏ من غيرها لأنه لا ab‏ غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الإنتصار وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة 
القلب لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى أكتدنفت 
ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا . (فتح الباري) .٠١١/©‏ 
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(اعقلوا واعلموا أن لله lake‏ ليسوا بأنبياءء ولا شهداءء يغبطهم النبيون 
والشهداء لمكانهم وقربهم من الله). 

فقام أعرابي فقال : يا رسول الله من هم حلهم لنا؟ “fad‏ وجه رسول الله سصلى الله 

عليه وسلم- لقول الأعرابي؛ فقال 

(هم قوم لم تصل منهم أرحام متقاربةء من أفناء الناس ونوازع القبائل تحابوا 
في جلال الله عز وجلء وتصافوا فيه وتزاوروا! فيه وتباذلوا فيهء يضع الله لهم 
منابر من نورء فيجلسون عليهاء وإن ثيابهم لنورء ووجوههم نورء لا يخافون إذا 
خاف الناسء ولا يفزعون إذا فزع الناسء أولئك أولياء الله لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون) )© 


4- قال عبد الله بن أحمد: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب 
بن الزبير: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك» 
فحدث بذلك عني قال: حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي؛ قال: حدثني عبد 
الرحمن ابن عياش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوفء عن ped‏ 
ابن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي» عن أبيه» عن عمه 
لقيط بن عامر. قال دلهم: وحدثنيه بي الأسود» عن عاصم ابن لقيط: 
أن لقيطاً خرج وافداً إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم- ومعه صاحب له يقال 
له: نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق» قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى 
قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لانسلاخ رجب» فأتينا رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم» فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداةء فققام قسي الناس 
خطيبأء فقال: (أيها الناس» ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام, ألا 
لأسمعنكم, ألا فهل من امرئ بعثه قومه)؟. 


. بدون إسناد كعادته في هذا الكتاب‎ ۲۷١ - 77/4 ذكره الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) ص‎ t 


ولم أجد له أصلاً وهو من الأحاديث التي يلهج بها الصوفية . ويوردونها في كتبهم . وهذا الكتاب نفسه 
معدود من كتبهم . والله تعالى أعلم . 

هذا وعندما نذكر (الصوفية) ينبغي التفريق بين الأئمة الزهادء الصالحين العبادء أولياء الله تعالى . وبيسن 
الصوفية المبتدعةء التي أظهرها قوم من al‏ الضلال وليسوا من الورع في شيء . 

وحبذا لو تنظر مقدمة الدكتور عامر حسن صبري ' وهومن أهل الحديث ' لكتاب (الأربعين في شيوخ 
الصوفية) ص 4 وما بعدها. 
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فقالوا: أعلم لنا ما يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا ثم لعله أن يلهيه 
حديث نفسه؛ أو حديث صاحبه» أو يلهيه الضلالء ألا إني مسؤولء هل بلغت؟ ألا 
اسمعوا تعيشواء ألا اجلسواء ألا اجلسوا). 


قال: فجلس الناس» وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره. قلت: يا 
رسول اش ما عندك من ale‏ الغيب؟ فضحك لعمر call‏ وهز رأسهء وعلم أني 
ابتغي لسقطهء فقال: (ضن ربك je‏ وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا 
الله) سوأشار بيده قلت: وما هي؟ قال: (علم المنية» قد علم متى منية أحدكم ولا 
تلعمونه» وعلم المني حين يكون في الرحم» قد علمه ولا تعلمونهء وعلم ما في 
غد وما cul‏ طاعم غدا ولا dabei‏ وعلم يوم الغيث» يشرف عليكم آزلين أزلين 
مشفقين» فيظل يضحكء قد علم أن غيركم إلى قرب). 

قال لقيط: قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. 

(وعلم يوم الساعة) . 

قلت: يا رسول اللهء علمنا مما تعلم الناس وما تعلم» فإنا من قبيل لا يصدقون 
تصديقا أحد؛ من مذحج التي تربأ عليناء وخثعم التي تواليناء وعشيرتنا التي نحن 
منها. 

قال: (تلبثون ما لبثتم» ثم يتوفى نبيكم» ثم تليثون ما لبثتم» ثم تبعث الصائحة 
لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك عز 
وجل» فأصبح ربك يطيف في الأرض» وخلت عليه البلادء فأرسل ربك عز 
وجل السماء تهضب من عند العرش» فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من . 
مصرع قتيلء ولا مدفن ميت إلا شقت القبر edic‏ حتى تجعله من عند رأسه. 
فيستوي جالساء فيقول ربك: مهيمء لما كان فيهء يقول : يا رب» أمس» اليوم. 
ولعهده يحسبه حديثا بأهله). 

فقلت: يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ قال: (أنبئك 
بمثل ذلك في آلاء cal‏ الأرض أشرفت عليها وهي مدرة باليةء فقلت: لا تحيا 
أبداء ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت 
عليها وهي شربة واحدةء ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء على 
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أن يجمع من نبات الأرضء فيخرجون من الأصواءء ومن مصارعهمء فتنظضرون 
إليه وينظر إليكم)! 


قال: قلت: يا رسول call‏ وكيف نحن ملء الأرض» وهو شخص واحد ننظر إليه 
وينظر إلينا؟ قال: (أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله Jo‏ وجل»ء الشمس والقمر آيسة 
منه صغيرة ترونها ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما . ولعمر إلهك 
لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم لا تضارون في 
رؤيتهما). 

قلت: يا رسول cal‏ فما يفعل بنا ربنا عز وجل إذا لقيناه؟ قال: (تعرضون عليه 
بادية له صفحاتكم» لا يخفى عليه منكم خافيةء فيأخذ ربك je‏ وجل بيده غرفة 
من الماءء فيضح قبيلكم بهاء فلعمر إلهك» ما تخطئ وجه أحدكم منها قطرةء فأما 
المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاءء وأما الكافر فتخظمه بمثل الحميم 
الأسود . ألا ثم ينصرف بينكم» ويفترق على إثره الصالحون» فيسلكون جسرا 
من النارء فيطأ أحدكم الجمر فيقول: حس» يقول ربك je‏ وجل: أوانه؛ 

ألا فتطلعون على حوض الرسول على أظمإ -والله- ناهلة عليها قط ما رأيتهاء 
فلعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يطهره من الطوف 
والبول والأذى. وتحبس الشمس والقمرء ولا ترون منهما واحدا). 

قال: قلت: يا رسول اش فبما نبصر؟ قال: (بمثل بصرك ساعتك هذهء وذلك قبل 
طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وأجهت به الجبال). 

قال: قلت: يا رسول call‏ فيم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: (الحسنة بعشر 
أمثالهاء والسيئة بمثلها إلا أن يعفو). 

قال: قلت: يا رسول اش أما الجنة أما النار. قال: (لعمر إلهكء إن للنار لسبعة 
أبواب ما منهم بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماء وإن للجنة لثمانية 
أبواب ما منهما بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما). 

قلت: يا رسول cal‏ فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال: (على أنهار من عسل griaa‏ 
وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامةء وأنهار من لبن لم يتغير طعمسه. 
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وماء غير آسن» وبفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون» وخير من مثله Aaa‏ وأزواج 
مطهرة). 

قلت: يا رسول اش ولنا فيها أزواج» أو منهن مصلحات؟ قال: (الصالحات 
للصالحين» تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير أن لا توالد). 

قال لقيط: فقلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبي -صلى الله 
عليه وسلم-. قلت: يا رسول اللهء ما أبايعك؟ قال: فبسط النبي حصلى الله عليه 
وسلم- يدهء وقال: (على إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وزيال المشركء وأن لا 
تشرك بالله إلها غيره). 

قلت: وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض النبي -صلى الله عليه وسلم- يده 
ون أل dace Ges‏ فال الاح يذل مكيأ تسوت Pd‏ يوسي 
امرؤ إلا على نفسه» فبسط يده وقال: dosd E‏ ولا يوني عونك 
إلا نفسك) قال: فانصرفنا عنه»ء ثم قال: (إن هذين لعمر إلهك من أت تقى الناس في 
الأولى والآخرة). فقال له كعب بن الخدارية؛ أحد بني بكر ابن كلاب: من هم يا 
رسول اش؟ قال: (بنو المنتفق أهل ذلك). 

قال: فانصرفناء وأقبلت عليه» فقلت: يا رسول call‏ هل لأحد ممن مضى من خير 
في جاهليتكم؟ قال: قال day‏ من عرض قريش: واش إن أباك المنتفق لفي النار 
قال: فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس؛ 
فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجهل؛ فقلت: يا رسول cil‏ 
وأهلك؟ قال: (وأهليء لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي مسن 
مشرك فقل: أرسلني إليك محمد فأبشرك Ley‏ يسؤوك» تجر على وجهك وبطنسسك 
في النار). 

قال: فقلت: يا رسول call‏ ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا 
إياهء وكانوا يحسبون أنهم مصلحون قال: (ذلك لأن الله عز وجل بعث في آخر كل 
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سبع أمم -يعني- نبياء فمن عصى نبيه كان من الضالين؛ ومن أطاع نبيه كان 
من المهتدين)!". 


84- أخرج ابن ماجهء قال: حدثنا علي بن محمدء حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن 


(*) 


إسماعيل بن رافعء أبي رافع» عن أبي زرعة الشيباني" يحيى بن أبي عمروء 


عن أبي أمامة الباهلي؛ قال: 

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال» 
وحذرناه. فكان من قول أن قال: 

(إنه لم تكن فتنة في الأرضء منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجلل. وإن 
الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وهو 
خارج فيكم» لا محالة. وإن يخرج Lily‏ بين ظهرانيكم» فأنا حجيج لكل مسلم. وإن 


O‏ أحمد بن حنبل (المسند) 1١1/4‏ واسناده ضعيف» مسلسل بالمجاهيل» عبد الرحمن بن عياش؛ ودلهم ابسن 
الأسودء وأبوه الأسود بن عبد أل بن حاجب» مجهولونء ولم يؤثر توثيقهم إلا عن ابن حبان ومذهبه 
معروف في توثيق المجاهيل. وعاصم بن لقيطء إن لم يكن ابن صبرةء فهو مجهول كذلك. وبقية رجاله 
ثقات. 
وأخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) ۲١۹/۳‏ عن إبراهيم بن حمزةء بهذا الإستاد مختصراء وابن أبي 
عاصم في (السنة) OYE‏ 555 والطبراني في (الكبير) 477/19 عن مصعب بن إبراهيم بن حمزةء 
وعبد الله بن الصقر السكري ثلاثتهم عن إبراهيم بن المنذرء عن عبد الرحمن بن المغيرةء عن عبد الرحمن 
بن عياش» عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب» عن جده عبد call‏ عن عمه لقيط بن عامرء به . 
وعن دلهم» عن الأسودء عن عاصم عن لقيط؛ به . 
وأخرجه الحاكم tofi‏ ح ANAY‏ في الأهوالء من طريق يعقوب بن محمد بن عيسى الزهريء عن عبد 
الرحمن بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن tothe‏ عن دلهم بن الأسودء عن جدهء عن أبيه» عن عمه لقيط 
بن عامر بهء وصححه (أي الحاكم)» وتعقبه الذهبي بقوله : يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف. 
وأخرجه أبو داود مختصرا 1/5/7 ح٠٠۲۲‏ ك الإيمان والنذور ب ما جاء في يمين التبي -صلى الله 
عليه وسلم- ما كانت. عن الحسن بن عليء عن إبراهيم بن حمزة» عن عبد الملك بن عياش السمعي» عن 
دلهم» عن etal‏ عن عمه وقال دلهم : وحدثنيه أيضا الأسود بن عبد الله (كذا ورد ولعله ابن الأسود كما 
ela‏ عند أحمد)ء عن عاصم بن لقيطء أن لقيط بن عامر ... 
قال المزي في ترجمة (عبد الرحمن بن عياش) بعد أن ساق هذه الرواية؛: وفي ذلك وهم وإسقاطء 
والصواب ما كتيناه . أنظر (تهذيب ٤٥٤ - ٤٥۳/٤ (JUSI‏ . 
قلت: ومتن الحديث يوحي بالنكارةء وأشبه بألفاظ الأحاديث che pa gall‏ واش تعالى أعلم. 

YN الصواب ( السيباني بالسين) قال الحافظ: وروايته عن الصاحبة مرسلة: (التقريب)‎ C? 


= A٥ = 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


0) 


يخرج من بعديء فكل is pal‏ حجيج نفسه»ء والله خليفتي على كل مسلم. وإنسه 
يخرج من OA‏ بين الشام والعراق. فيعيث يمينا ويعيث شمالا. يا عبد الله 
فاثبتوا. فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. إنه يبدأ فيقول: UÍ‏ نبي. 
الله ولا نبي بعدي. ثم يثني فيقول: أنا ربكم. ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وإنسه 
أعور. وإن ربكم ليس بأعور. وإنه مكتوب بين عينيه: كافر. يقرؤه كل مؤمن. 
كاتب أو غير كاتب. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا. فناره جنة وجنته نار. 
فمن ابتلي بناره» فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. فتكون عليه بردا وسلاما. 
كما كانت النار على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعشت 
لك أباك وأمكء أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه 
وأمه. فيقولان: يا بني» اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس 
واحدةء فيقتلهاء وينشرها بالمنشار. حتى يلقى شقين. ثم يقول: انظروا إلى 
عبدي هذا. فإني أبعثه الآن» ثم يزعم أن له ربا غيري. فيبعثه الله. ويقول له 
الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي اللهء وأنت عدو اللهء أنت الدجال. والله ما كنست»› 
cates‏ أشد بصيرة بك مني اليوم). 

قال أبو الحسن الطنافسي: فحدثنا المحاربي. حدثنا عبد الله بن الوليد الوصافي عن 
عطية عن أبي سعيد؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذلك الرجل أرفع 
أمتي درجة في الجنة ". 

قال: قال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب. حتى مضى 
salud‏ 


ve 


قال المحاربي: ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع. قال: 


(وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر. ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. 

وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه. فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. وإن مسن 
فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه. فيأمر السماء أن تمطر فتمطر. ويأمر الأرض أن 
تنبت فتنبت.حتى تروح مواشيهم» من يومهم ذلك» أسمن ما كانت وأعظمه. 
وأمده خواصرء وأدره ضروعا. وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر 


عند الطبراني (la)‏ بالحاء. 
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عليه. إلا مكة والمدينة. لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة 
بالسيوف صلته. حتى ينزل عند الظريب الأحمرء عند منقطع السبخة فترجف 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليسه. فتنفي 
الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص). 

فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: 

(هم يومئذ قليل. وجلهم ببيت المقدس. وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم تقدم 
يصلي بهم الصبح» إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح. فرجع ذلك الإمام 
ينكص» يمشي القهقرىء ليتقدم عيسى ويصلي بالناس. فيضع عيسى يده بيسن 
كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل. فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إماما. فإذا انتصرفء. 
قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه الدجال. معه سبعون ألف 
يهودي. كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح 
في الماء؛ وينطلق هاربا. ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة إن 
تسبقني بها. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. فيهزم الله اليهود. فلا يبقى 
شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا 
شجر ولا حائط ولا دابة "إلا الغرقدة 'أفإنها من شجرهمء لا تنطق" إلا قال: يا 
عبد الله المسلمء هذا يهودي. فتعال اقتله). 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإن أيامه أربعون سنةء السنة كنصف 
السنةء والسنة كالشهر. والشهر كالجمعة. وآخر أيامه كالشررة”'). يصبح أحدكم 
على باب المدينة. فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي). 

فقيل له: يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ 

قال: (تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال» ثم صلوا). . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في 
أمتي حكما عدلاء وإماما مقسطا. يدق الصليب» ويذبح الخنزيرء ويضع الجزية. 
ويترك الصدقةء فلا يسعى على شاة ولا بعير. وترفع الشحناء والتباغض. وتنزع 


زلف (الغرقدة) هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك. 
M‏ (كالشررة) واحدة الشرر. وهو ما يتطاير من النار. 
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حمة كل ذات حمةء حتى يدخل الوليد يده في الحيةء فلا تضره iig‏ الوليدة 
الأسدء فلا يضرها. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. وتملأ الأرض من السلم 
كما يملا الإناء من الماء. وتكون الكلمة واحدةء فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب 
أوزارها. وتسلب قريش ملكها. وتكون الأرض كفاثور( الفضةء تنبت نباتها 
بعهد آدم. حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم. ويجتمع النفر 
على الرمانة فتشبعهم» ويكون الشور بكذا وكذا المسال» وتكون الفسرس 
بالدريهمات). 

قالوا: يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ 

قال: Y)‏ تركب لحرب أبدا). قيل له:فما يغلي الثور؟ قال: (تحرث الأرض كلها 
aly‏ قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر 
الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث 
نباتهاء ثم يأمر السنة الثانية أن تحبس تلثي مطرها. ويأمر الأرض فتحبس ثلثي 
نباتها. ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة» فتحبس مطرها كله» فلا تقطر 
قطرة. ويأمر الأرض فتحبس نباتها كلهء فلا تنبت خضراء. فلا تبقى ذات ظلف 
إلا هلكتء إلا ما شاء الله). قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: (التهليل 
والتكبير والتسبيح والتحميدء ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام). 

قال أبو عبد الله: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي 
يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان في الكتاب.©) 


(حمة) بالتخفيف aud!‏ ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة GY‏ السم يخرج منها. 


(تفر) أي تحمله على الفرار. 

(كفاثور الفضة) الفاثور الخوان. وقيل: هو طست أو جام من فضة أو ذهب. 

(القطف) العنقود: وهو اسم لكل ما يقطف. 

أخرجه ابن ماجه (السنن) ١/۹١١٠ء‏ ح ۷۷ء٤‏ القتن -فتتة الدجال. والحاكم (المستدرك) OA fE‏ 
ح٠۲٠۸‏ الفتن والملاحم. الطبراني (المعجم الكبير) VENJA‏ و1۷۲/۸ء ح٤١٠۷‏ و(مسند الشلميين) ۸۲/۲؛ 
AV‏ وابن أبي عاصم (الأحاد والمثاني) LEVY‏ ح7494١‏ وفيه وهم وانقطاع بين يحيى بن أبي عمرو 
السلمي وأبي أمامةء وقد نبه لذلك الحافظ المزي في ( تهذيب الكمال) ۳/٣‏ وفي السند أيضا عمرو بن 
عبد الله الحضرمي؛ وهو مجهول. وضعفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه) NYS ga‏ ح٤۸۸.‏ 

قلت: والحديث وإن كان ضعيفا بهذا السياق غير أن بعض فقراته في الصحيح٠‏ 


~ AA - 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- قال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسدء حدثنا سليمان بن المغيرة؛ حدثنا حميد يعني 
بن هلال؛ عن خالد بن عميرء Jú‏ خطب عتبة بن غزوان؛ قال بهز: وقال قبل 
هذه المرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال فحمد الله وأثنى عليه- ثم 
قال: 
(أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناءء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير 
ما بحضرتكم) فإنه ذكر لنا (إن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين 
عاماء ما يدرك لها قعراء والله لتملؤنهء أفعجبتم)؟. 
وال لقد ذكر لنا: (أن ما بين مصارع الجنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين عليه 
يوم كظيظ الزحام). 
ولقد رأيتتي سابع سبعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لنا طعا إلا 
ورق الشجرء حتى قرحت أشداقناء وإني التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعدء 
فأتزر بنصفها وائتزرت بنصفها فما أصبح منا أحد اليوم إلا أصبح أمير مصر من 
الأمصار!ء وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيراء وإنها لم 
تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون عاقبتها ملكا وستبلون أو ستخبرون الأمراء 


M بعدنا.‎ 


)© أحمد بن حنبل (المسند) VEJE‏ ح ٠۷٠۷١‏ . قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 
مسلم. والحديث أخرجه مسلم في (الصحيح) 7774/4 ح۲۹۷۹ الزهد والرقائق. وابن حبان .59/١5‏ 
VIN‏ والطبراني في الكبير AAY‏ ح٠۲۸»‏ والبيهقي في(الشعب) ح771١٠.‏ وابن المبارك في 
(الزهد) OF Le‏ والطياليسي ح١۲۷٠‏ مختصرا. 
ولم يقل أحد منهم: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعضهم يرويه مختصرا. وقد ورد الحديث 
عند الترمذي في VeVOr Ye ofif oid)‏ صفة جهنم ما جاء في dine‏ قعر جهنم من طريق الحسن» قال: 
قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الصخرة 
ويحتمل أن يكون أول الحديث من خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال بهزء ثم نكر عتبة بسن 
غزوان في بقية خطبته بعض ما سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال: فإنه قد ذكر لنا... واش 
تعالى أعلم. 
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g yal -1A1‏ الإمام أحمد بسنده قال: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبد الملك يعني بن 


أبي سليمان العزرمي عن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى 
الأشعري فقال: (يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك' فإنه أخفى من دبيب النمل). 
فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: واش لتخرجن مما قلت أو 
Gal‏ عمر مأذون لناء أو غير مأذون» قال: بل أخرج مما قلت»ء خطبنا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ذات يومء فقال: 

(أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل) فقال له من شل الله 
أن يقول: وكيف ننقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اش؟ قال: (قولوا اللهم 
إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمهء ونستغفرك لما لا نعلم) AD‏ 


- عن شداد ابن أوس قال: كان خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 


() 


(إن الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر والفاجر وإن الآخرة وعد صادق» 
يقضي فيها ملك قادر ألا وإن الخير كلهء بحذافيره في الجنةء ألا وإن الشر ALS‏ 
بحذافيره في النارء واعملوا وأنتم من الله على حذرء واعلموا معروضون» على 


قال ابن الأثير: شرك فيه الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل يريد به الرياء في العمل فكأنه أشرك في 
عمله غير الله ومنه قوله تعالى: (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) يقال شركته في الأمر أشركه شركة والاسم 
الشرك وشاركته إذا صرت شريكه وقد أشرك باش فهو مشرك إذا جعل له شريكا والشرك كفر ومنه 
الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك حيث جعل ما لا يحلف به. (النهاية في غريب الأثر) 

أحمد بن حنبل (المسند) ٠7/4‏ 5. وأخرجه من حديث معقل بن يسار. البخاري (الأدب المفرد) ص٠٠۲٠‏ 
VA‏ وأخرجه من حديث عائشة الحاكم في (المستدرك) TV EAC OTD A/T‏ وأخرجه من حديث أبي 
بكر أبو يعلى ef)‏ ح58. وقال محققه حسين سليم أسد: اسناده ضعيفه. 

قال الهيثمي: رواه anal‏ والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقفه 
أبن حبان. (مجمع الزوائد). .177/٠١‏ وذكره الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) THAI)‏ 
وقال: ورواته إلى أبي علي محتج بهم في (الصحيح)ء وأبو علي ووثقه ابن حبان ولم أر أحدا جرحه. 

وفي الباب عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر - رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه 
علة. انظر الدارقطني (العلل الواردة في الأحاديث النبوية) .1۹1/١‏ 


ل قال ابن الأثير: العرضء بالتحريك» متاع الدنيا وحطامهاء ومنها الحديث» الدنيا عرض حاضرء يأكل منه 


البر والفاجرء وقد تكرر في الحديث. ابن الأثير المبارك بن محمد (النهاية في غریب الأثر) ؟/48١7.‏ 
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أعمالكم وأنكم ملاقوا الله؛ ربكم لا بد. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا CHoy‏ 


“VAT‏ أخرج الحارث بن أبي أسامةء قال : حدثنا داود بن المحبر بن قذحم أبو سليمان 
البصري حدثنا ميسرة بن عبد ربه عن أبي عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن 


)0 ضعيف جداء أخرجه البيهقي (السنن الكبرى) oT eT‏ ح2808. قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن 


محمد بن الحسن البجلي المقري بالكوفة أنيأ أبو سعيد بن أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسي حدثنا عبيد بن 
كثير أبو سعيد العامري التمار حدثنا محمد بن حميد حدثنا عياض بن سعيد المثاني عن هريم بن سفيان 
البجلي عن ليث بن أبي سليم عن زبيد ابن الحارث. وهذا إسناد ضعيف . 

ليث بن أبي سليم ضعفوء. قال الحافظ: صدوق اختلط جداً ولم يتميز فسترك. (تهذيب الكمال) 1910/5 
(تقريب التهذيب) OTAS‏ وعياض بن سعيد مجهول وحديثه غير محفوظ (ضعفاء العقيلي) ۹/۲٤۳و‏ 
(لسان الميزان) TEASE‏ 

والشافعي (المسند) WV opa‏ قال: أخبرنا إيراهيم بن محمد حدثني عمرو أن النبي _صلى الله عليه وس لم- 
Legg Galea‏ قال وإبراهيم المذكور هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي (متروك). (تهذيب الكمال) 
۹ (التقریب) .54١‏ 

والطبراني في (الكبير) ۲۸۸/۷ VV OA‏ من طريق سعيد بن سنان الحمصي وهو متروك. ورماه 
الدارقطني وغيره بالوضع. وقال البخاري: منكر الحديث. البخاري (الضعفاء الصغير) ١٠ء‏ والدارقطني 
(كتاب الضعفاء والمتروكين) ۲۷۰. وابن حجر (التقريب) AVY TY‏ 

وابن عدي في (JASI)‏ 45/4 في ترجمة سعيد بن سنان الحمصي. 

قال الهيثمي: فيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو ضعيف جداً ( مجمع الزوائد) VARY‏ 

)0 بغية الباحث من زوائد مسند الحارث 504/١‏ ح .٠٠١‏ وهذا الحديث تشم رائحة الكنب من متنه؛ فهو 
منكر المتن. وعند النظر في إسناده نجد أنه مروي عن كذابين التلميذ وشيخه. فالأول داود بن المحبر بن 
قحذم منكر الحديثء متروك» جاء في (الجرح والتعديل) 474/7: حدشنا عبد الرحمن أن عبد اله بن أحمد 
بن حنبل فيما كتب الي قالت سألت أبي عند داود بن المحبر ذهب حديثهء كان لا يدري أي شيء الحديث 
as‏ عبد الرحمن حدثني أبي قال قال علي بن المديني داود بن المحبر حدثنا عبد الرحمن قال : سمعت 
أبي يقول : داود بن المحبر غير ثقة ذاهب للحديث؛ منكر للحديث. 

وأنظر : (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) ص ۱۱۳ الرقم YAY‏ (لسان الميزان) ۲٠۳/۷‏ الرقم 
5 (التاريخ الكبير) ۲٤٤/۳‏ الرقم ۸۳۷ (تاريخ بغداد) 559/4 الرقم ٤٤٥۹‏ (الكاشف) “۳۸۲/١‏ 
-و(تقريب التهنيب) رقم ١‏ . وكذا شيخه ميسرة بن عبد ربه. قال العقيلي: أحاديشه بواطيل غير 
محفوظة. وأخرج بسنده عن البخاري قال: ميسرة يرمي بالكذب. (ضعفاء العقيلي) ۲٠۳/٤‏ الرقم LAANA‏ 
وانظر (الجرح والتعديل) هو(الكامل) 455/5 و (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) وهذه أطول 
خطبته وجدتهاء ولقيتها كانت خطبة صحيحةء غير هذه التالفةء المنكرة. وذكرت هذا الحديث للتحذير منه 
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عبد العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وابن عباس قالا: خطبتا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبة قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها في 
المدينة» حتى لحق call‏ فوعظنا فيها موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» واقشعرت منها الجلودء وتقلقلت منها الأحشاءء أمر بلالا فنادى الصلاة 
جامعة قبل أن يتكلم فاجتمع عليه الناسء» فارتقى المنبرء فقال: ( يا أيها الناس 
ادنوا وأسعوا لمن خلفكم) ثلاث مرات... 
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المبحت الثاني 


ose o 


خطب تتضمن Liked‏ متنوعة danii‏ وسباسية واجتماعية ونحوها 


أذكر في هذا المبحث -إن شاء الله تعالى- خطبا تتضمن قضايا متتوعة LS-‏ ورد 


في عنوان البحث- وليس لها مناسبة معينة؛ كعيد أو جمعة ونحوهاء وإنما قيلت عند 


خطبة في أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله 


AE‏ 1- أخرج البخاري بسنده قال: Litas‏ علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن 


عمرة عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها(') فقالت: إن شئت أعطيت 
ا أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة 
م شئت أعتقتهاء ويكون الولاء لناء فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ore‏ (ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق) ثم قام رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- على المنبرء وقال سفيان مرة : فصعد رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- على المنير فقال: La)‏ بال أقوام يشترطون شروطا ليست في 
كتاب cal]‏ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس Al‏ وإن اشترط مائة مرة). 
قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة. وقال جعفر بن عون عن 
يحيى قال سمعت عمرة قالت عائشة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة 


ولم يذكر (صعد المنبر)!". 


(') أى تستعية أداء ما كاتبت عليه مالكهاء والكتابة أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال اذا 
ي تستعين بها على 3 Ù‏ مع 


m 


أداه أصبح حر! . (مصطفي البغا). 

أخرجه البخاري (الصحيح) ١۷٤/١‏ ح ٤٤٤‏ المساجد - ذكر البيع والشراء على المنبر قفي المسجد . 
ومسلم (الصحيح) 1141/7 ح 1504 العتق - Lal‏ الولاء لمن أعتق ولفظه : ثم خطلب رسول الله - 
EE‏ ا ا : Ll)‏ بعدء Li‏ بال أقوام ... ) . 
والنسائي (السنن) 4١14/8‏ ح7451 الطلاق - خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك . وأبو داود (السئن) 
٠۹/۲‏ ح ۳۹۲۹ العتق - بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة . والترمذي (السنن) 5/4/ا؟, ح 7114 
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* خطبة في فقه الصلاة: 


-٥‏ أخرج الإمام مسلم بسنده» قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل 


الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا: حدثنا أبو عوانة 
عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي 
موسى الأشعري صلاة» فلما كان عند القعدة» قال رجل من القوم أقرت الصلاة 
بالبر والزكاة!')؟ قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فققال: أيكم 
القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم. وقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فسارم 
القوم؟ فقال لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قلتها. ail,‏ رهبت أن تبعكني MN‏ 
فقال رجل من القوم: أنا قلتهاء ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: أما تعلمون 
كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبنا فبين لنا 
سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال: (إذا صليتم فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم أحدكمء فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قال: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين يجبكم 
الله . فإذا كبر وركع فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم) فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى - قال على 
لسان نبيه -صلى الله عليه وسلم- سمع الله لمن coder‏ وإذا كبر وسجد فكبروا 
واسجدوا فإن alayi‏ يسجد قبلكم» ويرفع قبلكم . فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فتلك بتلك . وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات 


0) 
m 
(") 
(*} 


الوصايا - الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت . وابن ماجه (السنن) ۸٤۲/۲‏ ح TONY‏ العتق - المكاتب. 
gla oly‏ (الإحسان) :37/٠١‏ ح 4777. وأحمد (المسند) ,7١17/5‏ ح ۲١۸۲۷‏ . والشافعي (المسند)- 
-ص .١74‏ والطبراني (المعجم YATAY Yò aS‏ ح744١1١.‏ وأبو يعلى 4١١/7‏ . وابن الجارود (المنتقى) 
Yia‏ ح4۸1 . والطحاوي (شرح معاني الأثار) 4۳/٤‏ . والحميدي في (مسنده) ۱۸/۱ “TENS‏ 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - ليس في كتاب الله . أي لا يوافق كتاب الله . والله تعالى أعلم. 

قيل: معناه قرنت بهاء وأقرت معهماء وصار الجميع مأمورا به. 

أي سكتوا ply‏ يجيبوا. 

أي خفت أن تستقبلني Ly‏ أكره . والبكع نحو التقريع . وفسره النووي بالتثبيت والتوبيخ . 

أي إن سيق الإمام لكم في تقدمه بالركوع ينجبر بتأخركم في الركوع:ء لأنه سيرفع قبلكم» فصار ركوعكم 
بقدر ركوعه. والله تعالى أعلم. 
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الطيبات»ء الصلوات cab‏ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله)0". 


خطبة في الخاتم: 


5- قال البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر -رضى الله تعالى 


عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إصطنع خاتما من ذهب وكان 
يلبسهء فيجعل فصه في باطن كفهء فصنه الناس خواتيمء ثم إنه جلس على المنبر 
فنزعه» فقال: (إني كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصه من داخل ) فرمى به ثم 
قال: (والله لا ألبسه أبدا) فنبذ الناس خواتيمهم. 


مسلم (الصحيح) TTA‏ ح٤٠٠‏ الصلاة - التشهد في الصلاة . وأبو داود (السنن) ١/419؛‏ ح AVY‏ 


(") 


الصلاة - التشهد . وابن ماجه (السنن) 551/١‏ إقامة الصلاة والسنة فيها - ما جاء في التشهد والطحاوي 
في (شرح معاني الآثار) 514/١‏ . والدارقطني (السنن) 770/١‏ . وأحمد بن حنبل (المسند) 595/4 . 
oly‏ حبان (الإحسان) ٠٤٤/٥‏ ح 5١177‏ . وابن خزيمة (الصحيح) 7لالاء ح NOAL‏ 

من فقه الحديث : حذر - صلى الله عليه وسلم ~ من عمل كثيرا ما يفعله العامة وهو مسابقة الإمام في 
الركوع والسجود . كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال (أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل اش 
رأسه رأس حمار) . أنظر البخاري (الصحيح) ١/745؛‏ ح 5605 . وفي حديث أنس بن مالك - رضى الله 
عنه - قال : بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم إذا أقيمت الصلاةء فقال: (يا أيها الناس 
إني إمامكم» فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجودء ولا برفع رؤوسكم» فإني أراكم من أمامي ومن خلفي ...) 
أخرجه مسلم 57١/١‏ والبهيقي في (السئن الكبرى) AYAY‏ الحديث الخامس . عن أبي شيبة وأحمد 
54/9 وغيرهم . أنظر العراقي (الأربعين العشارية) . كما اشتملت الخطب على قضايا فقهية مثل إقامة 
الصفوفء والإقامة وقول أمين والتشهد ... ٠‏ 

أخرجه البخاري (الصحيح) ١/١٥٤۲ء‏ ح 5775 الإيمان والنذور - من حلف على الشيء وإن لم يحلف . 
ومسلم (الصحيح) 1100Y‏ ح ۲٠۹١‏ اللباس والزينة - تحريم خاتم الذهب على الرجال . والنسائي 
(السنن) ۸/٥1۹ء‏ ح 573٠‏ . والترمذي (السنن) 155/4١ء‏ ح 174١‏ اللباس - ما جاء في ليس الخاتم في 
اليمين . وأحمد (المسند) ١/11۹ء‏ ح ٠٠١۷‏ . والطبراني (مسند الشاميين) ۸٠/١‏ ح ٠١5‏ . وأبو يعلسى 
OAVO & £1‏ . 

قال الحافظ : وفي الخاتم ثمان لغات فتح التاء وكسرها Laa y‏ واضحتان وبتقديمها على NI‏ مع كسر 
الخاء ختام وبفتحها وسكون التحتانية وضمم المثناة بعدها واو الختام وبحذف الياء والواو مع سكون المثتناة 
ختم وبألف بعد الخاء وأخرى بعد التاء خاتام وبزيادة تحتانية بعد المثناة المكسورة خاتيام وبحذف الأللف- 
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-الأولى وتقديم التحتانية وقد جمعتها في بيت وهو خاتام خاتم ختم وختام خاتيام وختيوم وختيام (فتح 
الباري) ۳۱۹/۱۰ . 

ومن فقه الحديث : تحريم لبس الذهب على الرجال . أخرج الطحاوي في (شرح معساني الآثار)» 77/4 
قال: Was‏ يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف وحدثنا ربيع قال حدثنا شعيب بن الليث قالا حدثنا الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول : (نهاني رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب) . وأخرج عن علي قال : (نهى رسول الله - صلسى الله 
عليه وسلم - عن خاتم الذهب) . وانظر 54 . قال الحافظ : أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه 
ابن حبان من طريق هبيرة بن يريم . (الفتح) 7507/٠١‏ . وقال في موضع آخر : في الكلام حذف تقديره 
(نهى عن لبس خاتم الذهب) المرجع السابق ٠‏ .. وقد أخرج الطحاوي روايات تدل على jisa‏ لبس 
الذهبء منها : قوله حدثنا ابن أبي داود قال القواريري قال حدثنا بن عيينة عن إسماعيل بن محمد عن 
مصعب بن سعد قال : (رأيت في يد طلحة بن ane‏ الله خاتما من ذهب» ورأيت في يد صهيب خاتما من 
ذهب ) ۲١۹/٤‏ . وتال : حدثنا علي بن معبد قال حدثنا النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعمة عن 
محمد بن زيد عن عيسى بن طلحة أنه أخبره : (أن طلحة بن عبيد الله قتل وفي يده خاتم من ذهب) . وقد 
تقدم الكلام في ابن لهيعة انظر ص45.: وأنظر 4 و 154 واش تعالى أعلم . قال أبن الأثير في 
(النهاية) ٠١/7‏ مادة (ختم) : وفيه أنه نهى عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان إي إذا لبسه لغير حاجة OLS‏ 
للزينة المحضة فكره له ذلك ورخصها للسلطان لحاجه إليها في ختم الكتب وفيه ela ail)‏ رجل عليه خاتم 
شبه فقال مالي أجد منك ريح الأصنام) لأنها كانت تتخذ من الشبه وقال في خاتم الحديد مالي أرى عليك 
حلية أهل النار لأنه كان من زي الكفار الذين هم أهل النار وفيه (التختم بالياقوت ينفي الفقر) يريد أنه إذا 
ذهب ماله باع خاتمه فوجد فيه غنى والأشبه إن صح الحديث أن يكون لخاصية فيه . 

وقد روى الزهري عن أنس - رضى الله عنه - (أنه رأى في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
خاتما من ورق يوما واحداء وأن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق؛ la gali‏ فطرح رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم خاتمه؛ فطرح الناس خواتيمهم) . 

قال الحافظ : هكذا روى الحديث الزهري عن أنس واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى 
الغلط لان المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبب اتخاذ الئاس مه إنما 
هو خاتم الذهب» كما صرح به في حديث بن عمر . قال النووي تبعا لعياض قال جميع أهل الحديث هذا 
وهم من بن شهاب GY‏ المطروح ما كان إلا خاتم الذهب ومنهم من تأوله . وحاصل الأجوبة ثلاثة أحدها 
قاله الإسماعيلي فإنه قال بعد أن ساقه : أن كان هذا لخبر محفوظا فينبغي ان يكون تأويله أنه اتخذ خاتما 
من ورق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد 
ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم ety‏ ثانيها أشار إليه الإسماعيلي أيضا أنه اتخذه زينةء فلما تبعه 
الناس فيه» رمى ety‏ فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به» وبهذا جزم المحب الطبري بعد أن حكى قول 
المهلب وذكر أنه متكلف . قال : والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة فطرح خاتمه ليطرحوا ثم لبسسه 
بعد ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك . (الفتح) ١٠/1؟5.‏ وانظر (حاشية السندي على النساني) 
۸ . 
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* خطبة في 5 قسمة الغنائم: 


7- عن عمرو بن تغلب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بمال» أو بسبيء 
فقسمه» فأعطى رجالا وترك رجالاء فبغله أن الذين ترك عتبواء فحمد الله ثم أشى 
عليه» ثم قال : (أما بعدء فوالل إني لأعطي الرجل وأدع الرجلء والذي أدع أحب 
إلي من الذي أعطيء ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلعء 
وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخيرء فيهم عمرو بن تغلب). 
فواله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمر النعم. تابعه 
يونس(". 


* خطبة في قيام الليل: 


4- أخرج البخاري بسنده عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة: أن عائشة 
أخبرته: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج ذات ليلة من جوف الليلء 
فصلى في المسجدء فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر 
ومنهم فصلوا معه» فأصبح الناس فتحدثواء فكثر Jal‏ المسجد في الليلة الثالثشةء 
فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلوا بصلاته»ء فلما كانت الليلة 
الرابعة» عجز المسجد عن أهله» حتى خرج لصلاة الصبح» فلما قضى الفجر أقبل 
على الناس فتشهدء ثم قال: Lal)‏ بعدء فإنه لم يخف علي مكانكم» لكني خشسيت أن 
تفرض acute‏ فتعجزوا عنها). تابعه يونس. 
ثم قال البخاري: حدثنا gf‏ اليمان قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني 
عروة» عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قام عشية بعد الصلا ة» فتشهد وأثنى على الله بما هو eala‏ ثم قال: (أما بعد). 


)0 اليخاري (الصحيح) YAYA‏ ح ۸۸١‏ الجمعة (YY)‏ . 
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تابعه أبو معاوية وأبو أسامة» عن هشام» عن أبيهء عن أبي sien‏ عن النيسي 
-صلى الله عليه وسلم- قال: (أما بعد). تابعه العدني» عن سفيان في: (أما 


بعد)('. 


* خطبة في الشفاعة في الحدود: 


8- عن عائشة رضى الله عنها: أن قريشا أهمهم GLE‏ المرأة المخزومية التي سوقت 


ل 


(") 


{") 


فقالوا: ومن يكلم Lead‏ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالوا: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن 6235 حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فكلمه أسامةء 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أتشفع في حد من حدود الله)؟. ثم قام 
فاختطب ثم قال: (إنما هلك الذين قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه(. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت OY yas‏ 


البخاري (الصحيح) 555/١‏ - ٤۳۱۲ء‏ ج AAY‏ و AAT‏ الجمعة - من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعمد. 
وأخرجه مسلم في (الصحيح) 0»: ح ۷١١‏ صلاة المسافرين وقصرها - الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح. 

قال الحافظ : (ويتركون على الشريف) كذا لأبي ذر عن الكشميهني وفيه حذف تقديره إقامة الحد على 
الشريف فلا يقيمون عليه الحد قوله (لو فاطمة) كذا للأكثر قال ابن التين التقدير لو فعلت فاطمة ذلك ... 
ولو هنا شريط وحذف أن ورد معها كثيرا كقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي عند مسلم a)‏ 
أهل عمان أتاهم رسولي) فالتقدير لو أن أهل Ghee‏ . (فتح الباري) ۸۷/١١‏ . 

أخرجه البخاري (الصحيح) 747/7١ء‏ ح 5588 الأثبياء (0Y)‏ . ومسلم (الصحيح) ATV OLY‏ ج VIAA‏ 
الحدود - قطع الساق الشريف وغيره . والنسائي (السئن) 8/الاء ح 4418 قطع السارق - ما يكون 
حرز! وما لا يكون . وأبو داود ۳٤۹-٤ (oidi)‏ ح ٤۳۷۳‏ الحدود - في الحد يشفع فيه . والترمذي 
(السنن) 79/4 ح ۳ الحدود - كراهية أن يشفع في الحد . وابن ماجه (السنن) cAON{T‏ ح 761417 
الحدود - الشفاعة في الحدود. والدارمي (السنن) ۷۳ ح ۲۳۰۲ . وابن Gla‏ (الاحسان) 544/٠١‏ . 
والحاكم (المستدرك) EYYE‏ ح AVEV‏ . والطبراني (المعجم الكبير) ١٠/5785؛‏ ح YAY‏ . والطحاوي 
(شرح معاني الأثار) ٠۷١/۳‏ . وغيرهم . 

من فقه الحديث : قال أبو pina‏ : فذهب قوم إلى أن من استعار شيئا فجحده وجب أن يقطع Aad‏ وكان 
عندهم بذلك في معنى السارقء واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقتطعء 
ويضمنء وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه معمرء كما ذكروا وقد رواء غيره . فزاد فيه أن تلك 
المرأة كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسرقتها . 
الطحاوي (شرح معاني ٠١١/۳ (UY!‏ . 
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* خطبة في حادثة الإفك: 


- عن عائشة أم المؤمنين -رضى الله عنها- قالت (في حادثة الإفك): ... فقام 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو 
على المنبر فقال: (يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في 
أهليء والله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي)!". 


* خطة في هدايا العمال: 


0) 


على صدقات بني سليم» يدعى بن اللتيبة"ء فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا 
هدية. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فهلا جلست في بيت أبيك وأمك 
حتى هديتك؛ إن كنت صادقا) ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: (أما بعد 
فإتي أستعمل الرجل منكم على العملء مما ولاني الله» فيأتي فيقول هذا مالكمء 
وهذا هديةء أهديت ليء أفلا أجلس في بيت أبيه وأمهء حتى تأتيه هديتهء والله لا 


البخاري (الصحيح) ٤/١١١٠ء ۳۹٠١‏ المغازي - حديث الإفك (وهذه الخطبة e ja‏ من حديث الإفك 
الطويل هذا) . وأخرجه مسلم في صحيحه ٤/۲1۲۹ء‏ ح ۲۷۷١‏ التوبة - حديث الإقك وقبول توبة التائب . 
وابن حبان (الإحسان) ATAA‏ ح 7١45‏ . وأحمد (المسند) VEAJI‏ ح 755354 . والطبراني (المعجم 
الكبير) *؟/55, ح 154 . وأبو يعلى ۳۲۲/۸ . وغيرهم . 

قال الحافظ : وفي رواية استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من بني أسد بفتح الهمزة وسكون 
السين المهملة وكذا وقع هنا وهو يوهم أنه بفتح السين نسبة إلى بني أسد بن خزيمة القبيلة المشهورة أو إلى 
بني أسد بن عبد العزى بطن من قريش وليس كذلك وإنما قلت إنه يوهمه GY‏ الأزدي تلازمه الألف 
واللازم في الإستعمال أسماء وأنسابا بخلاف بني أسد فبغير ألف ولام في الإسم ووقع في رواية الأصيلي 
هنا من بني الأسد بزيادة الألف واللام ولا إشكال فيها مع سكون السين قد وقع في الهبة عن عبد الله بن 
محمد الجعفي عن سفيان استعمل رجلا من الأزد وكذا قال أحمد والحميدي في مسنديهما عن سفيان ومثله 
لمسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وفي نسخة بالسين المهملة بدل الزاي ثم وجدت ما يزيل 
الإشكال إن ثبت وذلك أن أصحاب الأنساب ذكروا أن في الأزد بطنا يقال لهم بنو أسد بالتحريك إلى أسد 
بن شريك بالمعجمة مصغرا بن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم وبنو فهم من الأزد فيحتمل أن ابن الاتيبة 
كان منهم . أنظر (فتح الباري) AAYAN‏ 
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يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقهء إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفن أحدا 
منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر) . ثم رفع 
يده حتى روي بياض إبطه يقول (اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني)7". 


. خطبة في تحريم الخلوة بالأجنبية: 


۲ - قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد اله بن وههب» أخبرني 


0) 


عمرو ح وحدثني أبو الطاهرء أخبرنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ 
أن بكر بن سوادة حدثهء أن عبد الرحمن بن جبير tise‏ أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص حدثه: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميسء فدخل أبو بكر 
الصديق وهي تحته يومئذء فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وقال: لم أر إلا خيراء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد 
برأها من ذلك) ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبرء فققال: Y)‏ 
يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبةء إلا ومعه رجل أو AY oath‏ 


قال ابن الأثير : فيه لا يجيء أحدكم بشاة لها يعار وفي حديث آخر بشاة تيعر يقال يمرت العنز تيمر 
بالكسر يعار بالضم أي صاحت ومنه كتاب عمير بن أفصى (إن لهم الياعرة) أي ماله يعار وأكثر ما يقال 
لصوت المعز س وفي حديث عمر (مثل المنافق كالشاة الياعرة بين الغنمين) هكذا جاء في مسند أحمد 
فيحتمل أن يكون من اليعار الصوت ويحتمل أن يكون من المقلوب ... وفي حديث أم زرع (وترويه فيقة 
اليعرة) هي بسكون العين واليعر الجدي والفيقة ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين وفي حديث خزيمة 
(وعاد لها اليعار مجرنثما) هكذا جاء في رواية وفسر أنه شجرة في الصحراء تأكلها الإبل. (النهاية في 
غریب الحديث) ۲۹۷/۰ . 

البخاري (الصحيح) 5059/6 ؟ hall‏ - احتيال العامل ليهدى له . ومسام (الصحيح)؟457/5١1.,‏ ح۱۸۳۲ 
الإمارة - تحريم هدايا العمال. وأبو داود (السنن)۲۲۸/۳ء ح٦٤۲۹‏ هدايا العمال. وأحمد (المسند)0/؟47: 
۲۲٣٤١‏ . والحميدي ۲۷۰/۲ . وابن حبان ۳۷۲۳/۱۰ ح 4515 . وابن خزيمة 54/4) NT Ese‏ 

مسلم (الصحيح) 711/4١ء‏ ح 7١517‏ السلام - تحريم الخلوة بالأجنبية . وأخرجه النسائي (السنن الكبرى) 
۰ ح 441١‏ . وابن Gla‏ (الإحسان) 719/56 . والبيهقي (السنن الكبرى) ۹۰/۷» ح 177917 . وأحمد 
(المسند) ١7١/7‏ . والطبراني (المعجم الكبير) YENY‏ ح 5878 . والمزي في (تهذيب الكمال) VALJE‏ 
ترجمة عبد الرحمن بن جبير المصري وقال : رواء مسلم عن هارون بن معروف» فوافقناه فيه بعلو . 

قد ورد في حديث أخرجه الترمذي من حديث جابر رفعه Y)‏ تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من 
بن آدم مجرى الدم) قال الحافظ : ورجاله موثقون لكن مجالد بن سعيد مختلف فيه ولمسلم من حديث عبد 
الله بن عمرو مرفوعا) Y‏ يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان ونكره في أثناء حدييث.- 
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* خطبة في ذم المتخلف في Ste‏ المسلمين لإرتكاب الفاحشة: 


- عن ابي سد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالف Go‏ وسول الله -صلى 


الله عليه وسلم- فقال: إني أصبت فاحشةء فأقمه علي» فرده النبي -صلى الله عليه 
وسلم- مراراء قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسآء إلا أنه أصاب شيئ 
يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يُقام فيه الحذ. قال: فرجع إلى النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقدء قال: فما أوثقناه 
ولا حفرنا «Mad‏ قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف» قال: فاشتدٌ واشتددنا خلفهء 
حتى أتى عرض spall‏ فانتصب لناء فرميناه بجلاميد الحرة -يعني الحجارة- حتى 
سكت. ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطيبا من العشي فقال: ( أو كلما 
انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالناء له نبيب كنبيب التيس'ء علي 
أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به)ء فال: فما استغفر له ولا سبه. 

وفي رواية أخرى عند مسلم: ثم قال: ( أما بعد فما بال أقوام» إذا غزونا يتخلف 
أحدهم عناء له نبيب كنبيب التيس). ولم يقل (في tae‏ 


فق 


(") 


-والمغيبة: بضم الميم ثم غيم معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة» من غاب عنها زوجهاء يقال 
أغايت المرأة إذا غاب زوجها . (فتح الباري) 581/4. 

Li)‏ أوثقناء) فهكذا الحكم عند الفقهاءء Lily‏ الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء» قال مالك وأبو 
حنيفة في رواية : يحفر لهماء وقال بعض المالكية : يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار . وقال 
النووي : وأما أصحابنا فقالوا : لا يحفر للرجل» سواء ثبت زناه بالبينة أم e AVL‏ وأما المرأة ففيها ثلاشة 
أوجه لأصحابناء أحدهما : يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها . والثاني : لا يستحب ولا يكوه 
بل هو إلى خيرة الإمام . والثالث : وهو الأصح : إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن ثبت بالإقرار فلا . 
يمكنها الهرب إن رجعت . (النووي على مسلم). 

قال ابن الأثير : نبب : في حديث الحدود (يعمد أحدهم إذا غزا الناس فينب كنبيب التيس) النبييب صوت 
التيس عند السفاد ومنه حديث عمر (ليكلمني بعضكم ولا تنبّوا نبيب التيوس) أي تصيحوا وحديث عبد الله 
بن عمرو all)‏ أتى الطائف فإذا هو يرى التيوس تلب أو تنب على الغنم) . (النهاية) 4/0 . 

مسلم (الصحيح) ”/770١ء‏ ح 17114 الحدود - من اعترف على نفسه بالزنا . أبو داود (السئن) Tvoji‏ 
ح 4477 الحدود - رجم ماعز بن مالك . وابن حبان (الإحسان) YAV‏ ح ٤٤١١‏ . والحاكم 
(المستدرك) of ٠7/4‏ ح ۲٠۸۲۲‏ . والطبراني (المعجم الكبير) 7/514 ح VARY‏ . والطيالسي (المسند) 


ص ؛١٠.‏ ح VUE‏ . وأنظر (نصب الراية) NYJE‏ 


س او = 
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* خطبة للنساء في النهي عن إظهار الزيئة: 


„la عن ربعي بن حراش عن امرأته أن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول الله‎ “VE 
الله عليه وسلم- فقال: (يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما أنه‎ 
ليست منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عذبت به)(".‎ 


* خطبة في النهي عن كثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: 


40 - قال ابن ماجه: حدثا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن يعلى التيمي» عن محمد 
بن إسحاق» عن معبد بن كعب» عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «sh:‏ على هذا المنبر (إياكم وكثرة الحديث عني» فمن قال علي 

فليقل حقا أو صدقاً. - ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار)(). 


0 أ ا‎ y 
ح 0517 و 01748 الزينة - الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب.‎ ١157/4 أخرجه النسائي (السنن)‎ 0) 


والدارمي YTY/Y‏ ح ۲٥٤۷‏ . وأحمد 7354/5 ح 75454 و ٣٥۷/١‏ ح ۲۷٠١۷‏ . والبيهقي (السنن 
الكبرى) ۱٤۱/٤‏ ح ۷۲۵٣٤‏ . وضعفه الالباني (مشكاة المصابيح) 4۸۸/۲ء ح 44١١‏ . وانظر (آداب 
الزفاف). ٠ح‏ ۲۹ و (الحجاب) ٠ EY‏ ومعروف موقف الشيخ الألباني في تحريم الأب المحلق على 
النساء! انظر . رد الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري عليه» المسمى (إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء 
والرد على الألباني في تحريمه) . 

ورد مصطفى بن العدوي (المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق) ورد آخر الشيخ 
حمود التويجري. وانظر عبد الفتاح أبو غده (خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات) 
ص oY‏ 

ابن dale‏ (السنن) NEY‏ ح TO‏ المقدمة . والدارمي ١47/١‏ ح 74١‏ المقدمة : أخبرنا أحمد بن خالد 
حدثنا محمد هو أبن اسحق؛ به . والحاكم في (االمستدرك) ٠۹٤/١‏ ح ۲۷۹ كتاب العلم من طريق محمد 
بن إسحاق به . وقال : هذا حديث على شرط مسلمء وفيه ألفاظ صعبة شديدة! ولم يخرجاء . 

وله شاهد بإسناد آخر عن أبي قتادة ... (إياكم وكثرة الحديث عنيء من كذب علي متعمداً فليتبوأ متعده من 
التار). وأخرج بسنده في نفس الموضع عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله -صلى الله عليه ومملم-: 
(كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع) . وأخرجه أحمد بن حنبل في (المسند) ۲۹۷/١‏ حدثا محمد بن 
عبيد حدثنا محمد يعنى ابن إسحاق حدثني ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة ... وذكره . 

قال الشيخ الألباني معلقاً على إسناد الحديث عند أحمد: وهذا إسناد حسنء ورجاله ثقات؛ فإن ابن كعب بن 
مالك اسمه معبدء كذلك سماه ابن إسحاق في رواية جماعة عنه. (السلسلة الصحيحة) Vote TEYE‏ 
قلت: وقد سماه في سند هذا الحديث عند ابن ماجه كما تقدم.- 
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* خطبة في أن هذا الأمر لا يزال في يد أهله: 


5 - قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب يعني بن أبي نابت 


0) 


عن عبيد الله بن القاسم أو القاسم بن عبيد الله بن عتبة بن col‏ مسعود قال: خطبنط 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (إن هذا الأمر فيكم» وإنكم ATY g‏ ولسن 
يزال فيكم حتى تحدثوا أعمالاء فإذا فعلتم ذلك بعث الله -عز وجل- عليكم شر 
خلقهء فيلتحيكم كما يلتحي القضيب)(). 


“وأنظر في هذا الباب : مسلم (الصحيح) ofS‏ ح 507 المقدمة . البخاري (الأدب المفرد)ب ص A‏ 
المقدمة. و (الصحيح) 57/١‏ ح٠١٠‏ باب حفظ العلم. وانظر باب TA‏ إثم من كذب على النبي -صلى الله 
عليه وسلم-. والحاكم (المستدرك) ؟/؟45» OVV Ye‏ والطبراني VTE ob ١/4‏ وابن سعد (الطبقات) 
5 . والخطيب (تاريخ دمشق) VOV/VE‏ والربيع بن حبيب (المسند) ص ON‏ ح ٠١١‏ وص .۲۸١‏ 
وأنظر كذلك: ابن كتيبة (تأويل مختلف الحديث) ص EYEN‏ ط دار الكتب العلمية . وسعيد حوى 
(الأساس في السنة) ص١١١.‏ والأعظمي (دراسات في الحديث النبوي) 777/١‏ . و (دراسات في الجرح 
والتعديل) ص VAY‏ . والندوي (علم رجال الحديث) ص ۳۸ . وعبد الغني عبد الخالق (الإمام البخاري 
وصحيحه) ص ٠١4-٠٠١‏ . وعبد الحليم محمود (بشر بن الحارث) ص ٤۸ - EE‏ و OY‏ - 00 وعم 
يوسف حمزة (الصحابة وجهودهم في حفظ السنة). 

أحمد بن حنبل (المسند) 4 ح ۱۷۱۰ و ۷٤/٥‏ ح 774.05 و 775415 . والطيالسي فسي 
(المسند) ص ١۸ء‏ ح 5١5‏ عن شعبة بهذا الإسناد . لكن وقع عنده حبيب بي أبي ثابت عن القاسم بسن 
الحارث عن ane‏ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . وعند أحمد 774/5 القاسم بن الحرث عن عبد الله 
بن عبد الله بن عتبة وهو من رواية سفيان وليس شبعهء وفي رواية أخرى بنفس الموضع ورقمها 
(TYE 10)‏ القاسم بن الحارث بن هشام نسب إلى جد أبيه كما في (تعجيل المنفعة) ص TYY‏ وقول شعبة 
عبيد الله ابن القاسم أو القاسم بن عبيد الله وهم منه . قال الحافظ : وسفيان أحفظ من شعبه lyu Y‏ في 
الأسماء (المرجع السابق) وسفيان هو الثوري . 

وقال الشيخ الأرنؤوط : بأن القاسم هذا مجهول فلم يرو عنه غير حبيب بن أبي ثابت ولم يؤثر توثيقه عمسن 
غير ابن حبان . وفي (تعجيل المنفعة) : القاسم بن عبيد الله ... مجهول . قال الحافظ : قلت : كلا ليس 
بمجهول بل هو معروف ... وذكر حديث أحمد هذا بأسانيده . قال البخاري : القاسم بن الحارث عن عبد 
الله بن عتبة قال شعبة القاسم بن عبيد الله أو عبيد الله بن القاسم المخزومي وقال أبو مريم عن حبيب بن 
أبي ثابت سمع القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سمع عبيد الله بن عبيد الله عن ابن 
مسعود وروی ابن جريج Baa‏ آخر عن حبيب عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي 
سمع أبا بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة (التاريخ الكبير) ١77/9‏ . وفي (الجرح والتعديل) ٠١4/97‏ : 
القاسم بن الحارث روى عن عبد الله بن عتبة والقاسم بن عبيد الله أو عبيد الله بن القاسم! وهذا هو الوهم 
السابق ذكره.- 
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* خحطبة في المنافقين: 


17- عن أبي مسعود قال: خطينا رسول الله ”صلی الله عليه وسلم- خطبة؛ فحمد الله 


وأثنى عليهء ثم قال: (إن فيكم منافقين فمن سميت فليقم) ثم قال: (قم يا فلان قم 
يا فلان قم يا فلان) حتى سمى ستة وثلاثين رجلاء ثم قال: (إن فيكم أو منكم 
فاتقوا (ail‏ قال: pad‏ عمر على رجل ممن سمى مقنعء قد كان يعرفه؛ قال مللك؟ 
قال فحدثه بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال بعدا لك سائر اليوء('. 


* خطبة في النهي عن إذلال السلطان: 


4- أخرج الإمام أحمد بسنده قال: حدثنا يزيد ومحمد بن يزيد قالا حدثنا العوام قال 


محمد عن القاسم وقال يزيد في حديثه حدثني القاسم بن عوف الشيباني عن رجل 
قال كنا قد حملنا لأبي ذر Lut‏ نريد أن نعطيه إياه» فأتينا الربذة فسألنا عنه فلم 
نجده» قيل استأذن في الحج فأذن cad‏ فأتيناه بالبلدةء وهي منيء فبينا نحن عنده إذ 
قيل له أن عثمان صلى أربعاء فاشتد ذلك على أبي ذرء وقال قولاً thst‏ وقال: 
صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ركعتين» وصليت مع أبي 
بكر وعمر. ثم قام أبو ذر فصلى أربعاً فقيل له عبت على أمير المؤمنين شيئاء شم 
صنعت! قال الخلاف أشدء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبنا فقال: (إنه 
كائن بعدي سلطان فلا تذلوه» فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء 


0 


-والحديث قال فيه الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف . (حاشية مسند أحمد) ٠١٠/۲۸‏ وأورده 
الهيثمي في (مجمع الزوائد) ٠۹١/١‏ وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح» خلا 
القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث وهو ثقة! . 

أخرجه أحمد بن حنبل (المسند)٥/۲۷۴ء‏ قال: حدثنا وكيع Boa‏ سفيان عن سلمة عن عياض بسن عياض 
عن أبيه عن أبي مسعود. والطبراني في (الكبير)147/17:ح147من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
رجل قال سفيان أراه عياض بن عياض عن أبي مسعودء وكذا عبد بن حميد (المنتخب)ص۱۰۱» ح۲۳۷. 


الهيثمي في (مجمع الزوائد) : رواء أحمد والطبراني في الكبير وفيه عياض بن عياض عن أبيه ولم أر 


من ترجمهما. قلت : بل وثقه ابن حبان (الثقات) 777/6 . وقال الحافظ في (تعجيسل (Aidi‏ ت ۸۳۲ : 
عياض أبو قبيلة عن أبيه مسعود الأنصاريء وعنه ابنه عياض ... وأنظر (الجرح والتعديل) 405/5 . 
لكن ابن حبان معروف بتساهله في هذا الجانب . فالإسناد ضعيف. ومن ناحية المتن فإنه مخالف لهدي 
النبي صلى الله عليه وسلم في عدم تسمة المنافقين ably ٠‏ تعالى أعلم. 
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وليس بمقبول منه توبة؛ حتى يسد ثلمته» التي ثلم» وليس بفاعلء. ثم يعود 
فيكون فيمن «(jay‏ أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا يغلبونا على 
تلاث: أن نأمر بالمعر وف» وئنهى عن | المنكر »> ونعلم الناس الت( . 


* خخطبة في أن الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة: 


5- عن جابر بن سمرة السوائي قال خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: 


0) 


(إن هذا الدين لا يزال عزيزا إلى إثني عشر خليفة) قال: ثم تكلم بكلمة لم أفهمهما 
وضج الناس فقلت لأبي7): ما قال؟ قال: (كلهم من قريش)(". 


أحمد بن حنبل (المسند) ٠٠١/١‏ وفي سنده مجهول لم يسم وهو الذي روى عنه القاسم بن عوف الشيبانيء 
والقأسم هذا نفسه متكلم فيه» فقد ضعفه شعبهء وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث؛ ومحله عندي الصدقء 
وذكره العقيلي في (الضعفاء). وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال الحافظ في (التقريب) : صدوق يغرب . 
وقال الذهبي مختلف في حاله. 

أنظر: (ضعفاء العقيلي) 477/7 و (الجرح والتعديل) ۱14/۷ و (لسان الميزان) ۳۳۹/۷ و (الكاشف) 
6 . وابن Gla‏ (الثقات) ۰٥/5‏ . 

القائل فقلت لأبي : هو جابر بن سمرة - رضى الله عنه - كما جاء في صحيح مسلم : عن جابر بن سمرة 
قال : دخلت مع أبي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول ... وذكره بدون قوله (خطبنا) . 
(مسند أحمد) 57/5 قال : حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا داود عن عامر قال حدثني جابر بن سمرة 
السوائي . أخرجه عبد الله بن أحمد من طريق آخر )4/0( قال : حدثني خلف بن هشام المغربي حدقا 
حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن جابر أبن سمرة قال خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بعرفة ... وذكره وأخرجه الطبراني في (الكبير) AAYY‏ ح 7746 من طريق حماد بن زيد به . 
والحديث أصله عند مسلم (الصحيح) eV EOT/T‏ ح ۱۸١١‏ الإمارة - الناس تبع لقريش . وهو عند أبسي 
داود (السنن) Te O/E‏ ح 4۲۷۹ أول كتاب المهدي . وزاد في رواية : فلما رجع إلى منزله أتته قريش» 
فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال : ثم يكون الهرج . وابن حبان (الإحسان) ١٠/٥٤ء‏ ح WAT‏ . قال شعيب 
الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . والطبرائي (المعجم الكبير) ۹/۲ ح 1۷۹١‏ ولم 
يذكروا الخطبة . قال الحافظ : ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة سبب خفاء 
الكلمة المذكورة على جابر ولفظه Y)‏ يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة قال : فكبر الناس 
وضجوا . فقال كلمة خفية فقلت لابي : يا أبت ما قال فذكره . (فتح الباري) 5١15/١7‏ . وانظر (سنن أبي 
داود)» ح ٤۲۸۰‏ . 

وقال الحافظ عن معنى هذا الحديث : وقال ابن الجوزي في كشف المشكل قد أطلت البحث عن معنى هذا 
الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم ail‏ على المقصود به GY‏ ألفاظه مختلفة ولا أشك أن التخليط فيها- 
“من الرواة ثم وقع لي فيه شيء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه ثم وجدت LOS‏ لأبي الحسين بن 
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5 خطبة في مسيلمة والكذابين: 


- قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله 


لق 


بن عوف عن أبي بكرة قال: أكثر الناس في مسيلمةء قبل أن يقول رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فيه شيئاً فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- Lahi‏ 
فقال: Lal)‏ بعد ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه وإنه كاذب» من ثلاثين 
كذاباً يخرجون بين يدي الساعةء وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح. إلا 
المدينة» على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح)!". 


المنادي وكلاما Lili» paid‏ الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه gly‏ حكم أصحابه 
مرتبط بحكمه فأخير عن الولايات الواقعة بعدهم فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية وكأن قوله 
لا يزال الدين أي الولاية إلى أن يلي أثنا عشر خليفة ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى وأول بني 
أمية يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار وعدتهم ثلائة عشر ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير 
لكونهم صحابة فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للإختلاف في صحبته أو لأنه كان متغلباً بعد ان اجتمع 
الناس على عبد الله بن الزبير صحت العدة وعند خروج الخلافة من بني أمية وقمت الفتن العظيصة 
والملاحم الكثيرة ... أنظر (فتح الباري) ٠٠٠/٠١‏ . 

أحمد بن حنبل (المسند) 0 ح ۲۰٤٤٤‏ و 45/5: ح 70447 . وهذا إسناد لا غبار عليه رجاله أتمة 
ثقات . لكن قال الحاكم : طلحة بن عبد الله لم يسمع من أبي بكرة - كما سيأتي . 

وفي الطريق الأخرى قال أحمد : حدثنا glaa‏ حدثنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد 
الله بن عوف أن عياض بن مسافع أخبره عن أبي بكرة ... وهذا إسناد قوي رجاله Lal‏ ثقات : حجاج هو 
ابن محمد ثفة ثبت لكنه اختلط في آخر عمر وليث هو الليث بن سعد وعقيل هو ابن خالد بن عقيل الأيلي 
من تلاميذ ابن شهاب الزهري» لكن علته عياض بن مسافع . قال الحافظ في (تعجيل المنفمة) ATE‏ : 
عياض بن مسافع عن أبي بكرة - رضي الله عنه - في شأن مسيلمةء وعنه طلحة بن عبد الله بن عوف» 
لا يُدرى من هو! وانظر (لسان الميزان) 75٠0/4‏ ت ۱۱۸۹ وقد ذكره ابن حبان في ۲٠٦/١ (OLRM)‏ ت 
۷ لكن ابن gla‏ معروف بالتساهل في توثيقه المجاهيل . 

وأخرجه ابن حبان (الإحسان) ,79/١6‏ ح 5597 قال شعيب الأرناؤوط : إسناده ضعيف . 

والحاكم (المستدرك) DATJE‏ ح 4274 وقال : وقد أعضل معمر وشعيب بن أبي حمزة هذا الإسناد عن 
الزهري فإن طلحة بن عبد الله لم يسمعه من أبي بكرة إنما سمعه من عياض بن مسافع عن أبي بكرة هكذا 
رواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد عن الزهري . قال الذهبي : لم يسمعه طلحة من أبي بكرة . 

لكن أخرجه الحاكم من طريق آخر 584/4؛: ح 4577 وفي هذا الطريق قال طلحة أن عياض بن مسافع 
أخبره أن أبا بكرة أخا زياد لأمه أخبره أن رسول اش - صلى الله عليه وسلم - قام فخطب ... قال الحلكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد رواه سعد بن إبراهيم الزهري عن أبيه عن أبي- 
حبكرة مختصر! . قال الذهبي : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء! وأخرجه أحمد بن 
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* خطبة في التحذير من قتل المسلم: 


قالته» فصعد منبره» فقال: (يا أيها الناس أيقتل قتيل وأنا بين أظهركم؛ لا يعلم من 
قتلهء لو أن dal‏ السماء والأرض اجتمعوا على قتل te pal‏ مسلمء لعذبهم الله بلا 
عدد ولا ON lua‏ 


* خطبة في الطلاق: 


۲ - قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير. Una‏ ابن 


لهيعة» عن موسى بن أيوب الغافقي» عن a Se‏ عن ابن عباس؛ قال: أتى النبي 
صلی الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله! إن سيدي زوجني أمته» وهو يريد 
أن يفرق بيني وبينهاء قال» فصعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المنبر فقال: 


حنبل (المسند) 45/5 عن الليث بن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب الزهري به وقد تقدم الكلام على 


طلحة. 

وعليه فهذا الإسناد ضعيف لكن الحديث صحيح من طرق أخرى - والله تعالى أعلم. 

أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) 7١/757١ء‏ ح .١17141‏ قال : حدثنا عبد الرحمن بن لم الرازي 
حدثنا محمد بن مهران الجمّال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت 
عن ابن عباس . 

وإسناده ضعيف ٠من‏ عدة أوجه: 

أولا: عبد الزحمن بن ملم + مجهول » أنظر (التقريب) TAAN‏ 

ثانيأً: عطاء بن مسلم الخفاف : قال البخاري : لا أعرفه» وعن يحيى بن معين : ليس به بأس وأحاديئه 
منكرات» وفي رواية أخرى عنه قال : ثقة . وقال gf‏ حاتم : كان شيخاً صالحاً وكان دفن كتبه فلا يكتب 
حديثه وليس بقويء وقال الآجري عن أبي داوود : ضعيف (التاريخ الكبير) 7077/15 (تهذيب التهذيب) 
۷ . (التقريب) £044 وأنظر (الجامع في الجرح والتعديل) ؟/6١٠‏ . 

ثالثاً: حبيب بن أبي ثابت : ثقةء لكنه مشهور بكثرة التدليس والإرسال؛ وقد روى بالعنعنة ولم يصرح 
بالسماع. قال البيهقي (السنن الكبرى) ٤٥١/٣‏ : وحبيب بن أبي ثابت؛ وإن كان من الثقات فقد كان يدليس. 
وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين» وهم من أكثر من التدريسء فلم يحتج إلا بما 
صرحوا فيه بالسماع» ومنهم من رد حديثهم مطلقاً ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي . أنظر : ابن حجر 
(تعريف Jal‏ التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) ص VT‏ ومحمد الموصلي (التعليق الآمين على كتاب 
التبيين لأسماء المدلسين) ص 54 . واش تعالى أعلم. 
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(يا أيها الناس؛ ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما 
الطلاق لمن أخذ بالساق)'. 


* خطبة في فضل شهر رمضان: 


-7١‏ قال ابن خزيمة: حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا يوسف بن زياد حدثا همام بن 
يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: خطبنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في آخر يوم من شعبان فقال: ( يا أيها النلس 
قد أظلكم شهر عظيم» شهر مبارك» شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء جعل الله 
صيامه فريضةء وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمسن 
أدى فريضة فيما col gen‏ ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما 
سواه» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنةء وشهر المواساةء وشهر يزداد 
فيه رزق المؤمنء من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبهء وعتق رقبته من النارء 
وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء) قالوا ليس كلنا نجد ما 
يفطر الصائم فقال: (يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة؛ أو شربة 


O‏ ابن ماجه VT) (gid)‏ ح ۲١۸١‏ - الطلاق - طلاق العبد . قال البوصيري في (زواتد ابن ماجه) في 
إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وقد تقدم الكلام على ابن لهيعة أنظر ص .٠١‏ 
قلت : وفي سنده يحيى بن عبد الله بن بكير . ضعفه النسائي . وقال gl‏ حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به 
وكان يفهم هذا الشأن. 
وذكره ابن Gla‏ في (الثقات) ۲٠۲/۹‏ . قال ابن معين : سألني عنه Sal‏ مصر فقلت : ليس بشيء . وقال 
الساجي : هو صدوق روى عن الليث فأكثرء وقال ابن عدي : كان جار الليث بن سعد وهو أثبت الناس 
فيه. وقال ابن قانع : مصري AD‏ 
وقال الحافظ : ثقة في الليث وتكلموا في سماعه عن مالك . النسائي (كتاب الضعفاء والمتروكين) ص 
THA‏ و (تهذيب التهذيب) ۲۰۷/۱۱ (التقريب) 7/68٠١‏ . 
وفي السند أيضاً موسى بن أيوب الغافقي» ABy‏ ابن معين وأبو داوود وذكره ابن حبان في (الثقات) ٤٥٥/۷‏ 
وقال: روى عنه أهل مصر . وقد نقل عن ابن معين Lad‏ أنه منكر الحديث وكذا قال الساجي . وقال 
الحافظ: (مقبول) وهو لفظ يستعمله لمن ليس لهه من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديئه من 
أجله. (تهذيب التهذيب) (التقريب) 5545 . 
وبناء على ما تقدم أرى أنه لا ينزل الحديث عن رتبة الحسن.لأن رواته مختلف فيهم »ومتكلم فيهم من 
جهة ضبطهم فقط ¢ وليسوا بمتروكين واش أعلم. 
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ماءء أو مذقة لبن» وهو شهر أوله رحمة؛ وأوسطه مغفرة؛ وآخره عتسق مسن 
النار» من خفف عن مملوكه غفر الله لهء وأعتقه من النارء واستكثروا فيه مسن 
أربع خصالء خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما: فأما 
الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا اللهء وتستغفرونه. وأما 
اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن أشبع 
فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة)('. 


.1۹۱/۳ ابن خزيمة في صحيحه‎ C 


إسناده ضعيف ... علي بن زيد بن جدعان ضعيف. وقال البنا في sill)‏ الرباني) ۲۳۳/۹: رواه ابن 
خزيمة في صحيحه ثم قال : إن صح الخبرا. 

أخرجه البيهقي في (فضائل الأوقات) ص 47١ء‏ ح YY‏ من طريق علي ابن حجر عن يوسف بن زياد به. 
وذكره السيوطي في pall)‏ المنثور) ۱۸٤/١‏ . وقال : أخرجه العقيلي وضعفه . وابن خزيمة في صحيحه 
والبيهقي والخطيب والأصبهائي في الترغيب . 

وروى نحوه البيهقي في (السنن الكبرى) 5١٠4/4‏ من حديث أبي هريرة؛ ولفظه : (أظلكم شهر رمضان 
مارت رمو لآ همان اله عليه als‏ مدي عل Galea‏ ديق كين لو عند Vy‏ بف ان 
شهر لهم منه بمعلوف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله je‏ وجل يكتب أجره ونوافله من قبل أن 
يدخل؛ ويكتب وزره وسقاءه قبل أن يدخل وذلك أن المؤمن يعد له النفقة والعبادة . وأن المنافق يمد فيه 
غفلات المسلمينء واشباع عوراتهم» فهو غنم للمؤمن» يغتنمه الفاجر) + 

قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث حدثناه الحسن بن عرفة عن عبد الله بن أبي بكر اللسهمي قال 
حدثني اياس عن علي بن زيد بن جذعان عن سعيد بن المسيب أن سلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - آخر يوم من شعبان فقال : ' يا أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه 
ليلة خير من ألف شهر فرض الله صيامه وجعل قيامه Le gh‏ * وذكر له الحديث فقال هذا حديث منكر غلط 
فيه عبد الله بن بكر إنما هو أبان بن عياش فجعل عبد الله بن بكر أبان اياس . (علل الحديث) .5141/١‏ 
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ونتائج البحث 


بعد البحث والتطواف بين كتب السنة المشرفة - على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام - وإخراج مادة هذا البحث في هذه الرسالة . فقد توصلت إلى النتائج التالية : 


أولا : إهتم بعض رواة الحديث الذين رووا شيئا من خطب النبي - صلى الله عليه وسلم 
ببيان أن الحديث الذي يروونه كان من خطبة النبي - صلى اله عليه وسسلم - 
كقولهم (خطبنا رسول الله — صلی الله عليه وسلم فقال : ...( : 


Lt‏ : لم أجد Las‏ للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - رويت كاملة من أولها إلى 
آخرها وأنما يكتفي الرواة بذكر مقطع منها . 
وقد بينت بعض أسباب ذلك في مقدمة الرسالة . 

ثالثا : ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب في 
ومع ذلك لم أجد رواية تورد نص الخطبة الأولى ثم الثانية أو حتى جزءاً من 
سوى ما روي أنه يقعد ثم يقوم فيقرأ آيات['. 

رابعاً : ما روي من خطب للنبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما هو صحيح وكثير منها 
في الصحيحين (البخاري ومسلم) . 
ومنها حسن» ومنها ضعيف» يقبل في فضائل الأعمال على رأي من يرى ذلك من 
أهل العلم حسب شروطهم المعروفة ومنها موضوع مختلق لا أساس له. 


) أنظر ص۷۹. 
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خامساً : تبين للباحث أن بعض الخطب الشائعة والمشتهرة في كتب الأدب ونحوه التي 
تفتقر للتوثيق العلمي - عند البحث عنها في كتب السنة - لا نجد لها أساسا . 
فينبغي عدم الإلتفات إليها رغم اشتهارها بين الناس . 


سادساً : تعدد موضوعات الخطب النبوية. فمنها خطب وعظيةء وأخرى تناقش قضايا 
فقهية» أو اجتماعيةء أو سياسيةء أو استنهاضية جهادية ... ونحوها . وكلها 
كانت لمصلحة الفرد والمجتمع الإسلامي . وذلك من خلال ما أوردته من 
الأحاديث الصحيحة. 


سابعاً : كان الجانب الوعظي هو السمة الغالبة للخطب النبوية على صاحبها أفضل 
الصئلاة pda! y‏ 

ثامناً : دلت الأحاديث الصحيحة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله أن خطبة 
النبي- صلى الله عليه وسلم - كانت كلمات يسيرة . فلم يكن يطيل الخطبة . 

تاسعاً : رغم وجود خطب وعظية في العصر الجاهلي» تحمل بعض الشبه بخطب النبي - 
صلى الله عليه وسلم - إلا أن هناك فوارق ملموسة بين الخطبة النبوية السامية 
وبين الخطب الجاهلية العفوية . 
وقد ظهر ذلك جلياً بالنظر في نصوص الخطب الجاهلية — رغم الشك في نسسبتها 
لذلك العصر - ومقارنتها بالمرويات في الخطب النبوية . 

عاشراً : تبين من خلال النظر في المرويات في الخطب النبوية - على صاحبها أفضلل 
الصلاة والسلام - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد سبق إلى إدراك 
J gual‏ الخطاية وأدابهاء واستخدمها أحسن استخدام» وسخرهأ لخدمة الدعوة 
الإسلامية» مما كان له كبير الأثر في نجاح الدعوة وانتشارها . 
ولم يتوصل إلى ذلك أرباب الخطابة والبيان إلا بعد قرون . 


حادي عشر : أظهرت هذه الروايات أن خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت قمة 
في الفصاحة ورائدة في علم البلاغة. 
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ثاني عشر : تبين من هذه الروايات عناية الإسلام بالجوانب الإعلاميةء في ظل تعاليم 
الإسلام السمحة. حيث تمثل الخطابة أهم وسائل الإعلام في ذلك العصر. 


ثالث عشر : يظهر جليا اهتمام النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبه بموضصوع 
cde Lull‏ وما تدعو الحاجة إلى معرفته وقت الخطبةء ومراعاةة > cbs‏ 
والأحوال. 
فنجد التركيز على الصدقة في خطبة الفطرء وأهمية الإغتسال وفضل الجمعة 
في خطب الجمعةء وفضل الجهاد وثواب المجاهدين في خطب الجهادء وفقه 
الحج في أيامه. وبيان آيات اللهء والنهي عن الإعتقادات الباطلة في خطب 
الكسوف ... الخ . 


* هذا وأهم نتائج هذا البحث هو جمع خطب النبي - صلى الله عليه وسلم Aa jia‏ 
وموثقة في رسالة مستقلةء مع بيان كلام أهل العلم على أسانيدها ومعانيها . الأمر 


وما توفيقي إلا بالله . 
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صالح أحمد مصلح. إشراف أكرم slua‏ العمري»ء دار أبن الجوزي»ء el‏ طق 
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-ابن علان» محمد بن علان الصديقي الشافعي» eA e OV‏ الفتوحات الربانية على الأذكار 
النواويةء المكتبة الإسلامية لصاحيها الحاج yal)‏ الشيخ» مصر؛ Tb‏ 
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- ابن معين» يحيى بن معين بن عون الغطفانيء من كلام أبي زكريا يحيى بن معين» ت: 
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1A0 f0‏ | 

- الألباني» محمد ناصر الدين؛ الأجوية النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة:» المكتب 
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-الحلبي» علي حسن علي» موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة؛ مكتبة 
المعارفء؛ الرياضء؛ ط۱ .۱۹۹٩ - ۱٤۱٩‏ 

- الحموي» ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي» معجم البلدان » تحقيق فريد عبد العزيسز 
الجندي» دار الكتب العلمية» بيروث؛: طا ٠-150أم.‏ 


- الحميدي» عبد الله بن الزبيرء المسند» ت حبيب الرحمن الأعظمي» عالم الكتبء ط of‏ 


- حنا الفاخوري» تاريخ الأدب العربي» المكتبة البولستيةء بيروت - لبنان» Ab‏ بدون 
- الحنبلي» ابن رجب» شرح علل الترمذي» تحقيق همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنارء 
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- الخليلي» أحمد بن حمدء عوامل تقوية الوحدة الإسلامية في الشعائر الدينيةء مكتب 
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الدارقطني» علي بن عمر بن مهديء ت aA‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ 
ت محفوظ الرحمن السلفيء دار طيبة - الرياض ط۱ AAA -a ۱٤۰٥‏ 


الدارقطني› علي بن عمر بن مهديء سنن الدارقطني»› ت: مجدي بن منصور الشوري» 
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- الذهبي» محمد بن أحمد » الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء» ت: محمد 
عوامةء دار القبلةء جدق طا ۱٤۱۳‏ - ۱۹۹۲. 


- الذهبي» محمد بن أحمدء ميزان الإعتدال في نقد الرجالء دار الكتب العلمية»ء طاء 
Pe Wis Gs cc We‏ 
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- الرازيء عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس» fle‏ الحديكت, دار المعرفةء 
بيروت» .1۹۸١ - ه١ ٤٠٥١‏ الطبعة غير مذكورة. 

- الزحيليء وهبةء الفقه الإسلامي وأدلتهء دار e Sal‏ دمشق - VAAR =V EA Vb‏ 

- الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» دار قتيبة» طاء ٤١۸‏ 1- 
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- زكي مبارك» النثر الفني في القرن الرابع؛ المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت ٠‏ 

- الزمخشري» جار الله أبي القاسم محمود بن عمرء ت578ه», الكشاف عسن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبسد 
الموجود والشيخ علي محمد معوؤضء » مكتبة العبيكان. 


- الزيلعي» عبد الله بن يوسف» نصب الراية لأحاديث الهداية: دار الحديث» مصرء 


4ه . 
0 صلاح د عبس » خطب الجمعة» المخثار الإسلامي للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة غير 
مذكورة. 


= السجستاني الأذري» سليمان بن cat‏ ت ٥۷ء‏ سنن أبي داود» تن عزت عبيد 
الدعاس وعادل السيدء دار بن حزمء طا ۸١٤ھے۔-‏ ۱۹۹۷. 

ية خسن AGL alll cy pete‏ فى الخطاة البربية» الييئة ga‏ العامة AL SSD‏ 
الإسكندريةء Yb‏ 1۹۷۹.- الشيباني؛ deal‏ بن عمرو بن الضحاكء الآحاد والمثانيء 
مراجعة باسم فيصل الجوابرة » دار الرايةء الرياض» ١ه‏ 1۹۹1~ السهيلي» 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد» الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن calia‏ 
علق عليه مجدي بن منصور بن سيد الشوريء دار الكتب العلميةء بيروت» طا 
۸ ھھ-1۹4۷م. 

-السيوطي» ألفية السيوطي في علم الحديث» ت deal‏ محمد c EL‏ دار yall‏ 43 بيروت» 
tL‏ 

- السيوطي» الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» ت: أبو إسحاق الجويني الأثري؛ دار 
ابن عفان» eal VAIN 415 Vb‏ 
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السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الفكرء الطبعة غير مذكورة. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمنء اللألئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» ت: 
أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة»ء دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
1ه -1555. 


1 


السيوطي» شرح سنن ابن مأجهء قديمي كتب خانة؛ كر انشي ٠‏ 


السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء الدر المنثور في التفسير بالمأثورء الناشر محمد 
أمين cga‏ بيروث» الطبعة T:‏ (طبعة قديمة). 


الطبراني» سليمان بن deal‏ » الروض الداني» ت: محمد شكور محمود الحاج أمريرء 

دار عمار» عمان » طا V4A0— 0٥0‏ 

- الطبراني» سليمان بن أحمد» ت :"اه المعجم الكبيرء ت: حمدي عبد المجيد 
السلفي» الجمهورية العراقيةء إحياء التراث الإسلاميء AAAs cl‏ 

- الطبراني سليمان بن أحمد » الأحاديث الطوال» ت حمدي عبد المجيد السلفي» المكتب 
الإسلاميء Vib‏ 65١ه‏ -1558. 

- الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملسوك المععروف ب (تاريخ 
الطبري)ء دار الكتب العلميةء بيروت» JAA ~al ٤۰۸ Via‏ آم. 

0 الطحاوي» أحمد ن محمد بن سلامة ت ۱ شرح LAY) (JS ka‏ ت: شعيب 
الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء طا3ء © .144-9841١‏ 

- الطحاوي؛ deal‏ بن محمد بن سلامةء ت ٠۲ء‏ شرح معاني الآثار» Anal yo‏ محمد 
زهدي النجارء دار الكتب العلميةء بيروت؛: .1۱۹۷۹-۱۳۹۹٩‏ 

- الطوسيء الحارث بن أبي أسامةء ت YAY‏ بغية الباحث عن زوائد مسند cy Lin‏ 

مراجعة حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة 

| VAVYHVEVY المنورةء‎ 
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— عاشور» محمد أحمد وجمال عبد المنعم الكومي» صحيح السيرة النبوية وحستهاء الدار 
الذهبيةء القاهرة ط؟. 


> شيد بن حميدء بث 8" المنتخب من مسند عبد بن حميدء ت صبحي السسامرائي 
ومحمود الصعيدي» مكتبة السنة. القاهرة -AfA Ah‏ 65 م. 


è Be « ٠. = 0 > 1 =‏ - 
عبد لجليل شلبيء الخطابة وإعداد الخطيب» مصر العربية للنشر والتوزيعء القاهرة 
طا ۰£ = VAAL‏ 


- عبد الله شحاتة» رئيس قسم الشريعة» فن الخطابة والإعلام الديني» الدعوة الإسلامية 
والإعلام الديني» الهيئة المصرية العامة للكتاب — AAYA‏ 


type >‏ نور الدين» منهج النقد في علوم «yaad‏ دار الفكر المعاصرء بيروت» oY bs‏ 
„a AAY iva‏ 


= عدنان علي رضا النحوي. دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلاميةء المؤلف»› stb‏ 
A0 - 6‏ 


- عطية صقرء الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» مؤسسة الصباح للنشر والتوزيم» الطبعة 
غير مذكورة. 

- العسقلانيء deal‏ بن علي بن حجرء تعجيل المنفعة» ت فريد أيمن صالح شعبان» دار 
- الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا - Aaaale‏ 

- العسقلاني؛ ابن حجر deal‏ بن علي» المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ت: 
حبيب الرحمن الأعظمي» دار المعرفةء بيروت» الطبعة غير مذكورة. 


- العسقلانىء اب ; j Ù‏ 
لعسقلاني» بن حجرء التلخيص الحبيرء ت: عادل deal‏ وعلي محمد معوضء دار 
الكتب العلميةء طاء SIENA‏ 1۹۹۸. 


za‏ العسقلانيء أبن حجر »۰ الدراية في تخريج أحاديث الهدايةء صحح ه عبد ail‏ هاشم 
اليماني› مطبعة الفجالة الجديدة القاهرةء 4ه-1955م. 


- العسقلاني» ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» المكتبة السلفيةء مل ؟ 


-YYY- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- العسقلاني» أبن حجرء Glad‏ الميزان» مؤسسة الأعلمي للمطبورعماتء» بیروت» ط ۲ء 


- العسقلاني» تقريب التهذيب» بعناية عادل مرشدهء مؤسسة الرسالةء طا 7 - 
VAAN‏ 

- العسقلاني» تهذيب التهذيب» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العمليةء بيروت» 
طا AAE- ۱٤1٥0‏ | 

- العظيم egal‏ ابو الطيب محمد شمس الحق» عون المعبود شرح سنن أبي داود» مع 

- علي cds gine‏ فن الخطابة وإعداد الخطيب». دار الإعتصام. 

- العوتبي» سلمة بن مسلم الصحاريء الإبانة في اللغة العربية» وزارة التراث القومي 
والثقافةء سلطنة عمان» طا ۱٤٩۰١‏ ه۔ 1449 
شوط؛ دار ابن عفان للنشر والتوزيعء طاء 4 — 155 

- العيني» محمد بن محمود بن أحمدء AO:‏ شرح سنن أبي داود» مكتبة الرشدء 
‘Vb sal yi‏ -1۹444م. 

- القرشيء عبد الله بن وهب بن مسلم (أبو محمد المصري) ت sAN AY‏ الجامع في 


الحديث» ضبط وتخريج وتحقيق الدكتور مصطفى حسن حسين محمد s pll re‏ دار 
ابن الجوزي: ٤۱1٦١ Nb‏ ۱ھه-۱۹۹1. 


القشيري النيسابوريء plua‏ بن الحجاج» صحيح talua‏ ت: محمد فؤاد عبد البلقي؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط ؟ P‏ 


الكتانيء علي بن محمد بن علي» تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» عبد الله محمد الصديق الغماريء دار 
الكتب العلمية» بیروت»؛ ۳۹۹١ه‏ . 


الخلفاءء ت: محمد كمال الدين» عالم الكتب› بيروتء طا AAYA ENY‏ 
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- اللكنوي» محمد عبد الحي؛ ظفر الأمائي بشرح مختصر الجرجانيء بعناية: عبد الفققاح 
ae “a‏ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» Vda‏ بيروت aN ENT‏ 


- مالك بن أنس» الموطأء جمعية إحياء التراث الإسلامي؛ طا AAAA - ۱٤۱۹‏ 

- المباركفوري» محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحصوذي بشرح جامع 
الترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت. ط ؟ . 

-المتقي الهندي» علاء الدين علي بن حسام الدين» ت ١۹۷هء‏ كنز العمال في سنن ش 
الأقوال oad,‏ ت: محمود jac‏ الدمياطي؛ دار الكقب العلمية» بيروت» Vb‏ 
848 1558., 
المكتب الإسلامي» .۱۹۸٩ = ۱٤۰٦ Vda cry yw‏ 

- محمد العمري» في بلاغة الخطاب الإقناعي. دار الثقافة» الدار البيضاء. 

- محمد بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل؛ 


دار العاصمةء ت of‏ طا AV ENY‏ ٩۱۹۹م.‏ 


- محمد he‏ العزيز الخوليء إصلاح الوعظط ‘gill‏ دار المعرفةء بيروت» طلا VYAA‏ 
= 1959, 

- محمد بن علي بن الحسن الشافعي ءت YTO‏ الإكمال في ذكر من له رواية في مسند 
أحمد » ت عبد المعطي أمين قلعجي e‏ جامعة الدراسات الإسلامية 6 كراتشي › ط ١‏ 
LA‏ = 11۸4م ۰ 


- محمد عمر بازمول»› اللإضافةء دراسات حديثة, دار الهجرة للنشر والتوزيسع»› Ah‏ 
6 - 1440- 


- المزي» يوسف بن عبد الرحمن» ت LAV EY‏ تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف» ت: 
عبد العمد شرف الدين» دار الكتب العلميةء بیروت»› ط۱ ٤۲۰‏ ۱- 1588., 

- المزي e‏ تهذيب الكمال e‏ مؤسسة الرسالة . ط ١‏ ۰ 

- المسعوديء ابو الحسن علي بن الحسن بن عليء مروج الذهب ومعادن الجوهرء المكتبة 
العصرية»؛ صيدا - بیروت»› ط ؟, ۱٤۰۷‏ ۔ AAAY‏ 
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- المليباري» حمزة بن عبد الله وسلطان العكايلةء كيف ندرس ple‏ تخريج الحديث؛ دار 
الرازي» egal - Glee‏ ط۱ NAVA - ۱٤۱۹‏ 

- مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» مكتبة وهبةء القاهرة ط -١٤١٤ co‏ . 

. - الموصليء أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنىء ت AY‏ مسند أبي يعلى ت: حسين 

سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق»› طا .۱۹۸٤-۱ ٤۰٤‏ 
ت عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبو عات الإسلاميةء حلب» ط٤‏ (مصورة عن 
ط١)414١1154-1.,‏ 

- النسائي» السنن الكبرى» دار الكتب العلمية - بیروت»› ط۱ - NAGY - AV EV)‏ 


- النورسيء بديع الزمان سعيدء ت 48 ,»؛ do gene‏ المكتوبات من كليات رسائل النورء 
تر جمة الملا محمد زاهدء دار الآفاق الجديدة» yu)‏ 9 6023 طحت كه ١:‏ - كلم أ١.‏ 

- النوري» السيد أبو المعاطي وآخرونء الجامع في الجرح والتعديل» عالم الكتب» طا 
VUIY — VEVY‏ 

- النوويء محي الدين يحيى بن شرف» شرح صحيح salua‏ المسمى (المنهاج شرح 
الجامع الصحيح) Haa‏ مصطفى ديب البغاء دار العلوم الإنسانيةء “VEVA beg‏ 
AAY‏ 


5 ri - Be ‘ أ‎ all نب‎ ° “i. > cA Y ra 8 ر‎ j بن‎ i Ža | 
J ئدء مكتبا‎ e443 بي لب مجفمع واند‎ 
. القاهرة ط؟‎ 
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- الصعوبات الي واحهت الباحث yY-----------------------------‏ 
- الخطب قليلة نسبيا وأسباب ذلك 
- الميكل العام للبحث سن م ب حجن حت حص ست م ق 
- تمهيد : أهمية دراسة المرويات ۱ 
- تعريف الراوي والرواية صن حي حنج سس اس ا ف 
- الرواية عند العرب دوس جو حر bern‏ | 
٠‏ - الرواية في الإسلام سح ات ست سي Se‏ 


الباب الأول : دراسة في الخطب النبوية ٠‏ 
الفصل الأول : مقدمة فى النطابة 
رل ر 

المطلب الأول : الخطابة ف اللفة 
المطلب الثاني : الخطابة في الاصطلاح . --------------------- 
الممبحث Gul‏ : نشأة الخطابة ٠‏ 
المبحث الثالث : الخطابة عند العرب قبل الإسلام ٠‏ 
المطلب الأول : أهمية الخنطابة عند العرب اا ات مدنت 
المطلب الثاني : من أهم حطب العرب قبل الإسلام Yt------------- ٠‏ 
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المطلب الثالث : حصائص النطب العربية قبل الاسلام ٠‏ ا ام 
المطلب الرابع : الجانب الوعظي في الخطب العربية الجاهلية Tq- ٠‏ 


الفصل الثان : خصائص Cbd‏ النبوية ٠‏ 


المبحث الأول : قصر الخطبة ٠‏ س ا ل ساس ست سس سس م سس tf‏ 

المطلب الأول : ما روي في قصر خحطبته صلى الله عليه وسلم {Y--------~--- ٠‏ 

المطلب الثاني : إرشاد الني صلى الله عليه وسلم إلى قصر الخطبة ٠‏ سس 68 
المبحث الفاي : تكرار الكلام ليفهم عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 61 
المبحث CaS‏ رفع الصوت والتأثر والإنذار. مله حت د ااا انان ت4 
المبحث الرابسع : التنبيه على أمر طارئ وقت الخطبة ٠‏ ودح عدت اك سروه 
المبحث الخامس : البدء بحمد الله تعالى والثناء عليه ٠‏ 3535-5 
Gok‏ السادس : الخصائص البلاغية ٠‏ س 9 9 


الفصل الثالث : موضوعات الخطب النبوية ٠‏ 
المبحث الأول :حث oh‏ صلى الله عليه وسلم على تقوى الله 


سبحانه وتعالى في ٠. ahb phu‏ عام حا oa‏ عيدب كب 01 
المبحث الثاني : الجانب الوعظي سمة بارزة في معظم خطبه : 
لح ات اله \Y-----==------ R ay‏ 
المبحث الثالث : الخطب المكية والخطب المدنية والفرق بينهما ٠‏ سخ ا 
المبحث الرابع : الفرق بين الخطب النبوية والخطب الماهلية 
المشتملة على بعض الخوانب الوعظية YA-----------—.‏ 
الفصل الرابع: هيئة البي صلى الله عليه وسلم وآدابه عند الخطبة : 
المبحث الأول : ما روي في منبره صلى الله عليه وسلم لخدب ع عت دم 
المبحث Gl‏ : ما روي في إلقائه السلام عند صعوده المنبره E‏ حر 
المبحث الثالث : ما روي في حطبته قائما واتكائه على سيف أو Las‏ ۽ سس ay‏ 
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المبحث الرابع : ما روي قي إشارته قي ahli‏ ا سس سا ساسا انه 


البحث الخامس : ما روي في جلسته بين الخطبتين کک 
المبحث السادس : ما روي في لباسه وهيئته عند الخطبة EE EE ٠‏ 


٠ الثابئ : الخطب الأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ OU! 
الفصل الأول: أول حطبة حطبها النبي صلى الله‎ 
aera ٠. عليه وسلم على الإطلاق‎ 


الفصل الثانن : ما روي عن coll‏ صلى الله عليه 
وسلم من خحطب الجمعة. 


تمهيد : بين يدي خخحطبة الجمعة EEE -------- ٠‏ سس 


المبحث الأول : أول خحطبة جمعة حطبها صلى الله عليه وسلم ٠‏ کات ند ا 
المبحث Gt‏ : حطب الجمعة الأحرى gt ٠‏ جا نيت يا ب سابد واه كج داع OE‏ 
المبحث الثالث : حطب وعظية أشبه بخطب الجمعة E‏ 


الفصل الثالث : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 

من خحطب العيدين : 
تمهيد al‏ الأعياد قي الإسلام ٠‏ ا ااا ات۳ ۲ 1 
Coal‏ الأول: ما روي عن coll‏ صلى الله عليه وسلم من حطب عيد الفطر ١71--- ٠‏ 
المبحث الثابئ: ما روي عن الني صلى الله عليه وسلم من حطب عيد الأضحى ٠١١--۰‏ 
الفصل الرابع : ما روي البي صلى الله عليه وسلم 

من خطب الحح. \Y¥-------------+——-‏ 
الفصل الخامس : ما روي عن النبي صلى اله عليه وسلم 

من حطب الجهاد والفتح . 
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Goel AM _‏ الأول : خطب الجهاد . يم عل حم عي حي سه لش nr ne‏ لس ت ل ل ل £0 \ 
المبحث الثابي: حطب الفقح. صا جح مح من تج ا جع عات سام جات عدبا نات ]به ] 


الفصل السادس : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 


المبحث الأول Che:‏ وعظية في مناسبات وحوادث متنوعة ٠‏ د سس ع 5 1 

المبحث i‏ : حطب تتضمن قضايا عامة : سياسية واجتماعية ونحوها ۰-- ١۹٣۳‏ 
the‏ ف أقوام يشترطون شروطا ليست في BAS‏ لس سس سس | 
حطبة في فقه الصلاة ٠‏ سح د سح عن صل سح ن سن سس ع سس سس ساس 4\ 
حطبة في احاتم ص سن سن سس ب ب ب ع ب ع ب ع ب سس ل ا ا ل ع م ص سس ساس .98 \ 
خحطبة في قسم الغنائم ean ٠‏ يان بدي سد ين NAN‏ 
حطبة في قيام الليل aa ٠‏ 
حطبة في الشفاعة في الحدود ٠‏ م o‏ 
حطبة في حادثة الافك ٠‏ س ت ت ا ت ت ت م سما ساسا سا ١ 8 Qn‏ 
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حطبة في ذم المتخلف في عيال المسلمين لارتكاب الفاحة. er‏ 
حطبة في في النساء عن إظهار الزيئة ٠‏ اح سام ا سس سس ا ا ا 91 
خطبة في النهي عن كثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ د 
حطبة في أن هذا الأمر لا يزال في ي أهله. اح ا ساح ع ا سس ٣‏ 
حطبة في المنافقين ٠‏ سن حت عه اس سح تح ع ع سس ا سس حل م ع سس سس ق 
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حطبة في النهي عن إذلال السلطان Ys {-----~----~----~---~~----~ ٠‏ 


حطبة في أن الدين عزيزا إلى اي عشر خليفة ٠‏ مسد و نيا نم Ye Oana‏ 
حطبة في مسيلمة والكذابين ٠‏ عن ع ص ع ااا ااا ا م Ve‏ 
حطبة في التحذير من قتل المسلم ee ٠‏ سه LOS‏ 
حطبة في الطلاق ٠‏ م ل 7 Y.‏ 
حطبة في فضل شهر رمضان nnn wn nn ٠‏ ل الل 
الخاتمة ونتائج البحث ee‏ لبت ني عا ee ee‏ سا ا ل ليت ا 
الخائمة ونتائج البحث ٠‏ ل م م ل ا ا م ا ا ل ل 391 
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إبتاعيها فاعتقيها 
أتدرون d‏ جمعتكم 11٥‏ 


أحسنوا! هذه الصلاة 


أحضروا المنبر 


أحذ الراية زيد فأصيب 
إذا تعاحفت قريش على الملك 
\Ao ae‏ 
eer‏ بين أظه ركم Y۰‏ 
إعقلوا واعلمو أن لله عبادا YY‏ 
أغزوا باسم الله 1٤٦‏ 


أفلحت الوجوه 
أقبل رسول الله حى قدم مكة 
أكان رسول الله يقوم على عصا 
أكان البي يخطب قائما أو قاعدا 0۸ 
ألا أحدئكم pt‏ الناس مترلة tY‏ 
ألا أخب ركم بخير لناس مترلة Veh‏ 
أما بعد أيها الناس قدموا لأنفسكم AY‏ 
أما بعد فان الدنيا قد آذنت بصرم VAs‏ 
Li‏ بعد فإن الناس يكئون Yo‏ 
أما بعد فانه لم نف علي مكانكم | VAA‏ 
Li‏ بعد gU‏ استعمل الرجل منكم 14١‏ 
at girl meat‏ الى امي Yes‏ 


ا nn‏ ا مه 
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e rr en a 


أما بعد فوالله اني لأعطي الرحل | VAY‏ 

أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله للمسلمين ۹ | 
إن الله إذا بدا لشيء من حلقه yoy‏ 

إن الله حبس عن مكة الفيل VELA‏ 

إن الله خير عبدا بين Vay wal‏ 

إن الله قد أعملى كل ذي حق حقه 0 V4‏ 

إن الله قد برأها من ذلك 1۹۲ 

ا ی ا reta‏ 
| اال اکن رد یسرد الحديث کسر د كم ۳ 
إن الدنيا إن الدنيا عرض حاضر i ee‏ 
إن الشمس والقمر آيتان من LT‏ الله 7 ~~ \oo‏ 

إن طول صلاة الرحل وقصر خحطلبته مثنة من فقهه T‏ 

إن فيكم منافقين yav‏ 

إن كنت تريد أن نصيب السنة فاقصر الصاة £ 
إن مكة حرمها الله \ty‏ 

إن من البيان سحل E‏ 
إن هذا الا فک yan‏ 

إن هذا الدين لا يزال عزيزا طباعة 159 

إن أول ما نبدأ به أن نصلي ۲4 

إنكم تقولون لا عدو ولا تزالون تقائلون عاوا ver‏ 

Yo عليكم من هذا الباب من حير‎ Joe ail 

إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلو YY.‏ 

إنه لم تكن فتنة ٠٠‏ أعظم من فتنة الدجحل 1۷۹ 
ae ae eee‏ 
إن فرطكم واي شهيد 1 1.۳ 

إن كنت ألبس ve aD‏ | 
إن ما أحاف عليكم من بعدي yar‏ 

أن رحلا جاء يوم dat‏ والبي ينطب ۲١‏ = 
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أن رجلين من أهل العراق سألاه 
أن البي نول يوم العيد قوسا 
أنظروا ما بال هذا ينطب قاعدا 


أوصيكم بتقوى الله 


oa |‏ 
إيا كم وكثرة الحديث عب 


بلغوا عي ولو آية 
التشهد في الصلاة التحيات لله 
تصدكو j‏ تصدكقو 


حرج الني يوم أضحى إلى البقيع 


|الحمد a‏ أ“مده وأستعينه 


حالست الي فما رأيته ينطب الا قائما 
حرج رسول الله وعليه ملحفة متعطفا ها 


سفت الشمس في عهد رسول الله 
خطبنا رسول الله idan‏ فصر فيها 


حطبنا رسول الله خطبة وهي آخر ddan‏ 


دحل علي رسول الله وعندي جاريتان تغنيان 
دحلت العمرة في الحج الى يوم القيامة 


أو كلما انطلقنا غزاة ي سبيل الله تلف رجحل 


أول جمعة بعد جمعة في مسجد رسول الله 


أيها الناس gt‏ قد خبأت لكم صوق La‏ 
أيها الناس OLE‏ من وقاه الله > LP‏ 


are 
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج‎ 


بعث رسول الله مصعب بن عمير 
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دهم UB ark‏ هع asi fy‏ 
دعهما يا أبابكر Bp‏ أيام as‏ 
ريت في منامي هذا كل شي 
رأيت رسول الله تخطب عى على بغلة 

”معت الي يقرأ على المدبر ونادوا يامالك 

السنة أن ينطب الامام في العيدين حطبتين 
سيروا باسم الله 

شهدت الصلاة الفعلر مع رسول الله في يوم عيد 
صحبت رسول الله وقعدت تحت منبره 

صدق الله Ut‏ أموالكم وأولادكم فتنة 
hee‏ :وقد بولك ا 

فأحاز رسول الله حى أتى عرفة 

قام فينا رسول الله في يوم فطر فأمر بصدقة الفطر 
قا فينا مقاما فأ Up‏ عن بدء الخلق 
PETTEN]‏ 
قد أفلح من زينه الله ني قلبه 

gis‏ أنظر الى رسول الله وعليه عمامة سداء 


كان اذا Glas‏ اهرت عيناه dam ihs a‏ 
كان اذا حطب في الحرب خطب على قوس 


كان اذا دنا من منبره يوم inatt‏ سلم 
كان اذا phe pill dave‏ 
كان 151 pt dee‏ ايل Agr»‏ 
كان "بين per‏ رسول الله وبين الخائط 
OF‏ رسول شه اذا ple‏ ت يرق i‏ 
كان رسول الله إذا حطب “مرت عینا 


كان رسول الله اذا حطب يستند الى جذع 


كان رسول الله لا بطل الموعظة 


س يه 
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كان على اذا صعد pill‏ سلم 
كفوا انلاح 
كنا عند رسول الله فجاءه قوم 


لاألفين أحدكم يوم القيامة 


لا يحل لأمرى أن يسقي ماءه زرع opt‏ 


لقد حطبنا dhe‏ ما ترك فيها 

لو أنكم جئتم عيدكم هذا مكنتم 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 

ما بقي للناس أ علم مني 

ما بين بيي ومنبري روضة من رياض TAN‏ 
كا سب قن الاين ور ا det‏ الاحرى 
Ly‏ يت رسول الك شاهرا ندیه 

ما على أحدكم لو اشترى ثوبين 

مالي أراكم لا تقلسون 

ما من شي لم اکن أريته الا قد رأيته 

ما من عبد ياني الصلوات الخمس ' 

مري غلامك النجار فليعمل في أعواد امثير 
د د 


من أول من جمع 


من سن قي الاسلام سنة حسنة 
من صلی صلاتنا ونسك نسكنا 
من لم تجد الازار فليلبس السراويل 
مهل all Jal‏ من ذي AEN‏ 
نزل رسول الله بقباء على Olt‏ 


نضر الله وحه امرئ مع مقالي 
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يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم 
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك 
يا أيها الناس ان الله تعالى يعرض بالخمر 
يا أيها الناس إن الله حرم مكة 


wie‏ الناس إن الله قد احتار لكم الإسام 

يا أيها الناس ان الله قد أذهب عنكم عبية الجماهلة 

يا أيها الناس انكم لن تطيقرا رلكن سددرا وأبشروا 
يا أيها الناس انكم محشورون 

يا أيها الناس إن قد حبأت لكم ص ون 

يا أيها الناس أي يوم هذ 

يا أيها الناس bal‏ قتيل 

يا أيها الناس توبوا الى الله قبل أن تموتوا 

يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم 

يا أيها الناس قدموا قريشا 

يا أيها الناس مابال أحدكم يزوج عبده 

يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العو 

يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله 

يا رسول الله هلك الال 

يا معشر المسامين من Bode:‏ رجحل 

يا معشر المهاجرين حمس اذا ابتليتم هن 

يا معشر النساء Jaa‏ 

يا معشر النساء أما لكن ف الفضة ماتحلين به 
يا معشر النساء نصدقن ولو من حليكن 
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Abstract 


“What was heard about messenger 
Mohammad in joma’a speeches and 
in Islamic accessions and Kids an 
objective Reading study” 


student : Abed almalik salm hmood Al-siabi 
supervisor : Dr. Amin Al-Kdah 


- The thesis started with an introduction of the importance of 
the study of the quotations and the differentiation between the 
strong and the weak, and the importance of knowing, the 
accepted and the neglected. 

- In the first chapter the researcher studied the prophet’s (pbuh) 
speeches, and he divided them into sections, the first section 
started with an introduction to speeches, when it started, the 
characteristics of the speeches of Arabs. 


The second sections dealt with the characters of prophet 
speeches. 

The third section dealt with the way the prophet (pbuh) 
presented his speeches, what he wore, where he stood and the 
subjects that the prophet talked about in his speeches. 


- The second chapter the researcher talked about the most 
common speeches of the prophet (pbuh) and what they mean. 


The researcher started with the first speech given by the 


prophet on the first Friday, them the next, then the speeches of 


the two Eids (Al- Udha and AI-Fitr) , then the speeches given in 
the Hajj season, the researcher also talked about the specches 
given for Jihad. 
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In the sixth section there was the speeches given in a period 
of eclipse. 

The seventh section the speeches that where presented in 
different occasions, and these where trouped into: 


Group 1: speeches that ware presented in different occassions 
and different situations. 


Group 2: speeches presented in political and social events. 
Then the discussion and the results of the research. 


l-Narrators were interest in distinguishing what they tell about 
the Prophet (pbuh) in any speech of his speeches and what he 
had said. 

2-Not telling all of the speech. They only mentioned parts of it 
which suited the situation they are in. 

3-Not all of the speeches written are true. 

Some of them are true which were told by the trusted and honest 

narrators. 

And some are weak, in their stories we find so many errors, and 

some are lies that are invented by liers and attributed to the 

Profet (pbub). 

4-According the researcher there are many speeches in 
literature books that miss documentation and have no bases 
of truth, and have no existence in modern reliable books. 

5-Through searching the Prophet (pbuh) speeches and gathering 
them in this thesis and looking in their texts, that the prophet 
(pbuh) superceded all speech scientists, and history geniuses 
in knowing the bases of speeches and its literature, and 
factors that effect audience and ways of convincing people. 

6-Islamic speeches given by the prophet were distinguished 
from the speeches of old civilizations and Arabian speeches 
that were given before Islam with many attributes. Islamic 
speeches were superior. 

7-The prophets’ speeches had so many subjects. They included 
all areas of life. And solved many political and social 


ا 
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problems. The speeches succeeded in demolishing atheism 
and bad ideas and unbased belicfs. 
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